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تقد يم 

فى القرنين الأول والثانى الميلاديين» أثرت فيهما أوربا وملحقاتها فى 
الشرق ثراء عظيما فى كافة الميادين السياسية والا قنصادية والاجتماعية؛ قبل 
أن تضعف فى القرن الثالث الميلادى وتتكالب عليها اغحن؛ وتتعرض لا 
عرف بأزمة القرن الثالث» وتصبح بحاجة من يقيلها من عثرتهاء ويرمم 
التصدع الذى بدا فى جسدها وهو مافعله الامبراطور دقلديانوس 
(8-54٠1م)‏ قرب أواخر ذلك القرن فأطال عمر الامبراطورية فى الغرب 
نحو قرنين من الزمان؛ ومنحها فترة أخرى من التماسك إلى مستهل الربع 
الأخير من القرن الخامس الميلادى. 

وإذا كان الشق الغربى من الامبراطورية الرومانية قد ذوى وأضمحل,» 
واجتاحه الجرمان فى النهاية واستولوا على روما سنة 47/1م؛ وطمسوا 
معالم الغرب الأؤربى» وهيمنوا على مقدراته منذ مطلع العصور الوسطى؛ 
وتحكموا فى ذلك الشق من الامبراطورية الرومانية بأقطاره وأقاليمه الهامة: 
إيطاليا وغاله (فرنسا) وأسبانيا وشمال افريقيا والجزر البريطانية وجزء كبيرا من 
المانيا الحالية؛ فإن الشق الشرقى من تلك الامبراطورية ظل صامدا أمام اغحن 
قويا فى مواجهة البرابرة يعلو فوق التداعى ويسمو فوق السقوط» واستمر 
قائما بعد سقوط روما مدة تقرب من ألف عامء عرف خلالها بالامبراطورية 
البيزنطيةء وظل يدعى أنه وحده وارث الامبراطورية الرومانية بل ويتشيث 
أحيانا بالتسمية القديمة لتلك الامبراطورية. ش 

وهكذا شكلت الامبراطورية البيزنطية أو الامبراطورية الرومانية الشرقية 
الشق الشرقى من الامبراطورية القديمة» وظلت تمسك بهذا الشق طوال 
العصور الوسطى» وَاول الحفاظ على كيانها فى البلقان واسيا الصغرى 


وأطراف العراق وبلاد الشام ومصر» حتى جح المسلمون فى اقتطاع 
ملحقات هذه الإمبراطورية فى الشرق فاستولوا منها على أطراف العراق ويلاد 
الشام ومصر وشمال إفريقياء فقنعت الامبراطورية بعد ذلك بما بقى لها فى 
آسيا وشرق أوربا من أملاك» وواصلت تاريخها إلى منتصف القرن الخامس 
عشر الميلادى تقريباء حين سقطت القسطتطينية فى أيدى الأتراك العشمانيين 
سئة 1451م وانتهى عصر هذه الامبراطورية؛ وأفل مجمها نهائيا وورث 
العشمانيون معظم أملااكها فى أوربا وأسيا. 

جرى التاريخ الوسيط فى أوريا اذن فى اتجاهين مختلفين» هيمنت 
القبائل الجرمانية على الغرب الأوربى» وأقامت الممالك الجرمانية فى إيطالي 
وغالة وأسبانيا وشمال إفريقيا والجزر البريطانية وجزء كبيرا من أمانيا الحالية؛ 
وعاشت هذه الممالك فترات متفاوته فى التاريخ الأوربى الوسيط ؛ ه فى الوقت 
الذى ظلت فيه الإمبراطورية الشرقية أو ماعرف بالإمبراطورية اليبزنطية قائمة 
حتى منتصف القرن الخامس عشر الميلادى» وظلت هذه الامبراطورية تتشبث 
يتراث روما وسسماتها حتى استولى المسلمون على ملحقاتها فى الشرق فى 
القرن السابع الميلادى» فتبلورت شخصيتها منذ ذلك الحين فيما بقى لها من 
أملاك فى شرق أوريا فى البلقان وبلاد اليونان فضله عن أسيا الصغرى. 


امتد عصر الامبراطورية البيزنطية إذن أكثر من ألف عام حتى سقوط 
القسطنطنية فى أيدى العثمانيين منة 1581م؛ على الرغم من أن بعض 
المؤرخين يعتقد أن سقوط مدينة القسطنطينية فى أيدى الصليبيين فى مطلع 
القرن الثالث عشر الميلادى (سنة 5 *٠ام)‏ فيما عرف بالحملة الصليبية 
الرابعة» إنما يمثل نهاية التاريخ البيزنطى, وأن الفترة التى تلت استرداد 
القسطتطينية سنة 1111م من أيدى الصليبيين وحتى سقوط القسطنطينية 
فى أيدى الأتراك العشمانيين سنة 587١مء‏ لا تمثل تاريخا بيزنطيا نقياء نظرأ 
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بيزنطيا نقياء نظرا لما أصاب تاريخ ييزنطة فى هذه الفترة المتأخرة من تغيرات 
فد خلالها سماته ومقوماته وخختصائصه المعروفة» وأن هذه الفترة وهى نحو 
قرنين من الزمان لا تمثل جزء من تاريخ ييزنطة الذى انتهى فعلا فى 
رأى هذا الفريق سنة 5١5١م‏ حين استولى الصليبيون على القسطئطينية 
وجعلوها إمارة لاتينية فى الشرق. 

وعلى هذا فتاريخ الامبراطورية البيزنطية - فى رأى فريق من المؤرخين - 
يمتد إلى القرن الخامس عشر الميلادى؛ أى أكثر من ألف عام» وفى رأى 
فريق آخر» يمتد هذا التاريخ إلى أوائل القرن الثالث عشر الميلادى فقط؛ أى 
إلى مجىء الصليبيين فى الحملة الصليبية الرابعة التى استولت على 
القسطنطينية سئة 4 ١11م2‏ أى نحو تسعة قرون من الزمان. 

ومهما يكن من أمر فالمعروف أن تلك الامبراطورية عاشت فترة هامة 
فى التاريخ» تبلورت فيها شخصيتها تبلورا ملحوظا منذ عهد الإمبراطور هرقل 
فى أوائل القرن السابع الميلادى » ولعيت خلالها دورا بارزا وهاما فى التاريخ 
الوسيطء وحمت أوربا من هجمات البرابرة والشعوب الطامعةء وظلت 
تحرس المدخل الشرقى لأوريا هذه الفترة الطويلة التى تقترب من ألف عام؛ 
كانت القسطنطينية خلالها قلعة صامدة وحصنا قويا فى مواجهة غزوات 
شرسة لو. جحت فى اقتحامها لربما تغير وجه التاريخ الأوربى كله تغيرا 
كبيراء ولربما ضاعت الحضارة وتراث روما وتقاليدها التى حرصت عليها 
فترة طويلة من الزمات. 

ولقَد اتسم تاريخ الامبراطورية البيزنطية بسمات خاصة وخخصائص معينة؛ 
اختلف بها عن تاريخ الغرب الأوربى الذى مرح فيه الجرمان وهيمنوا على 
أقداره شطرا هاما من تاريخ العصور الوسطى» ذلك أنه توالى على حكم 
بيزنطة منذ عهد قنسطنطين الكبير اسرات بيزنطية حاكمة» تعاقبت على 


حكم الامبراطورية؛ وتفاوتت عهودها بين القوة والضعف وبين الطول 
والقصرء وتغاوت عطاؤها لتلك الامبراطورية بين العظمة والاضمحلال؛ 
لكن عهود هذه الأسرات البيزنطية شكلت سمة هامة فى تاريخ تلك 
الامبراطورية» وظلت تمثل خصائصه المميزة طوال العصور الوسطى» على 
الرغم من أنه تخلل عهود هذه الأسرات أحيانا فترات ضعف واضمحلال 
وعدم استقرلر» كانت تنتهى فى الغالب بظهور أسرات جديدة يطول أمدها أو 
يقصر بحسب الأحوال وبقدر مايتاح لها من أباطرة يمنحونها القوة. 
والاستقرار أو يعجلون احيانا بضعفها واضمحلالها فتخلى المكان لعهد: 
جديدء وهكذا طوال عصر هذه الامبراطورية الطويل. 
فقد تعاقب على حكم هذه الامبراطورية عدد وافر من الأسرات 
البيزنطية الحاكمة منذ عهد قنسطنطين الكبير بانى القسطنطينية بدأنها أسرة 
قنسطنطين وأسرة ثيودسيوس وأسرة ليو وأسرة جستنيان وأسرة رن 
والأسرة الأيسورية والأسرة العمورية» والأسرة المقدونية وأسرة دوقاس والأسرة 
الكومنينية وأسرة أتجيليوس إلى سقوط القسطنطينية سنة ١١١4‏ م؛ تخلل 
عهود هذه الأسرات فى كثير من الأحيان فترات انتقال» كانت تتنهى فى 
أغلب الأحيات بظهور أسرة جديدة تربع على عرش الإمبراطورية وتمنحها 
ماكانت تفقده من إستقرار خلال فترة الانتقال وتعطيها أمنا وأمانا لتستمر 
فى الحكم ماحرص الأباطرة على استمراره. وهكذا تعاقبت الأسرات 
الحا كمة على عرش بيزنطة طوال عهدها حتى سنة 54 ١١1م.‏ 
وإذا كنت قد قدمت فى دراسات سابقة شطرا من تاريخ الغرب الأوربى 
فى العصور الوسطى فى كتب أعتبرها فى الواقع إسهاما متواضعا فى عرض 
معالم هذا التاريخ واجلاء غوامضهء بدأتها يكتاب «المماليك الجرمانية فى 
أوريا فى العصور الوسطى» الذى صدر سنة 191/8 » ثم بكتاب «دولة الفرئجة 


وعلاقاتها بالمسلمين فى الأندلس حتى أواخر القرن العاشر الميلادى» الذى 
صدر سنة /14مء ثم أخيرا كتاب «تاريخ اوريا فى العصور الوسطى) 
الذى صدر منذ سنوات قليلة سنة 115» فإننى فى هذا الكتاب اكمل 
تاريخ القارة الأوربية فى العصور الوسطى بتناول تاريخ الإمبراطورية البيزنطية 
وشرق أوريا حتى يكتمل هذا التاريخ غربا وشرقا وتظهر معالمه وأبرز ملامحه 
فى تلك الفترة الهامة؛ مؤملا أن يكون هذا الكتاب أيضا إسهاما متواضعا فى 
إبراز ملامح الشطر الشرقى من القارة الأوربية فى الحقبة الوسيطة» وعملا 
أيضا يبتغى به وجه الله ووجه الحقيقة» مركزا بصفة خاصة على العلاقات 
البيزنطية الإسلامية منذ ظهور الإسلام؛ وبدء الفتوحات الاسلامية حتى 
يسهل على طلاب التاريخ تتبع هذه العلاقات على مدى التاريخ البيزنطى 
كله» كما أرجو أن يجد فيه القارىء مايؤمل» وأن يأحذ هذا الكتاب مكانه 
فى المكتبة العربية كمرجع من مراجع تاريخ هذه الامبراطورية. 

والله أسأل أن يوفقنا ويلهمنا الصواب والرشاد. 


أنه نعم المولى ونعم البصير 


محمد محمد مرسى الشيخ 


شهر رمضان المبارك منة 1111اه 
الموافق شهر مارس سنة 1957م 


الفصل الاول 
فجر التاريخ البيزنطي 
من قنسطنطين الكبير إلي جستنيان 

الواقع أن بدايات التاريخ البيزنطى إنما ترجع إلى الزمن الذى خرجت 
فيه الامبراطورية الرومانية من أزمة القرن الثالث الميلادى'١؟,‏ وهو القرن 
الذى اشتدت فيه الفوضى وعم الاضطراب أنحاء الإمبراطورية الرومانية؛ 
وتخكمت الفرق العسكرية فى الدولة» وصار الجند يولون ويعزلون الأباطرة 
الرومان» وطغى سلطا الجيش على سلطان الحكومة» ولهذا اضطر 
الامبراطور دقلديانوس الذى تولى سنة 14م إلى اتخاذ نظام استبدادى فى 
الحكم يحمى به السلطة المدنية من خخطر الجند”"؟؛ بل أنه محا طقوس 
العصر الرومانى وأوضاعه ومهد بما استحدثه فى الحكم والادارة للعصر 
البيزتطى وما اشتهر به من طقوس وأوضاعء؛ حتى ليعد دقلديانوس الممهد 

الحقيقى لظهور العصر البيزنطى دون جدال7" . 
لم تكن الدولة اليبزنطية اذن إلا امتدادا للامبراطورية الرومانية» كما أن 
التاريخ البيزنطى ليس إلا مرحلة جديدة من التاريخ الرومانى. ولقد اعتبر 
الامبراطور اليبزنطى نفسه حاكما رومانيا وخليفة القياصرة الرومان ووريشهم 
فى ملكهم, وححرصت الدولة الييزنطية على صلتها بروما القديمة» وازداد 
تعلقها بالتراث الرومانى”؟ . وعلى الرغم من ذلك فقد أخذت بيزنطة تبتعد 


0010 السيد الباز العرينى : تاريخ الدولة البيزنطية : ص 5١‏ 
7 ,عأها5 عستامهدا8 عطا 01 .81156 ولس تمع 0520 
7.12.6 .اكوا .0م51 .ططتنةن) (2) 


(6) محمد الشيخ: تاريخ أوريا فى العصور الوسطى؛ مس ٠‏ . 
27 مماتء.مه :ادمع 05110 (4) 


رويدا رويدا وبمضى الزمن عما كان للعالم الرومانى من خصائص ومميزات» 
إذ غلبت عليها الحضارة واللغة اليونانية» وازداد تأثير الكتسية اليونانية فى 
الحياة اليبزنطية» وأصبعح هذا القسم. من العالم الرومانى (وهو القسم الشرقى) 
يونانيا شرقيا قى لغته وثقافته وكنيستهء بيتما كان القسم الآخر من العالم 
الرومانى لانيتيا غربيا فى لغته وحضارته وكنيسته!* . 

والحقيقة أن إصلاحات دقلديانوس كان لها أثر عظيم فى تاريخ 
الامبراطورية لاسيما إصلاحاته فى نظم الحكم والإدارة» وما ابتدعه من 
تقسيم للامبراطورية جرى بمقتضاه رسم هيكل عام لقسمين كبيرين 
أحدهما شرقى والآخر غربى: كما كان نقله العاصمة من روما إلى 
نيقوميديا فى الشرق إيذانا يبداية حقبة جديدة فى التاريخ"": وإذا كان 
مسلك دقلديانوس جاه المسيحية قد اتسم يشىء كبير من العنف والمسوة» 
فإن ذلك قد أدى من جهة أخرى إلى انقلاب خخطير فى الحياة الدينية 
للامبراطورية وضعها على أعتاب مرحلة جديدة على عهد خليفته 
اقنسطتطين الكبيرة9؟. 2 


أسرة قنسطتطين الكبير 050 -1/8م) : 

وكان عهدٍ قنسطنطين أبعد أثرا فى تاريخ الامبراطورية» فقّد اعترف 
قنسطنطين رسميا بالمسيحية وجعلها إحدى الديانات المصرح باعتناقها فى 
الامبراطورية» ونقل عاصمة الامبراطورية من روما القديمة إلى مدينة يناها 


المقاطع 025 عتتجطا"1 عل «منتتقصده؟ هآ نلطء101 (5) 
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على شاطىء البسفور فى الشرق سماها القنسطنطينية» ومن أجل ذلك 
اعتبره المؤرخون محقق الانتقال من العالم القديم إلى عالم العصور 
اميل لقا ١‏ 

ولقد كثر النقاش حول الأسباب التى دفعت قنسطتطين لبناء 
القنسطنطينية فمن قائل بأن السبب الرئيسى وراء ذلك هو رغبته فى جعل 
المدينة الجديدة عاصمة مسيحية؛ سيما وأن المسيحية سادت الجزء الشرقى 
من الامبراطوريةء وكان لها اليد العليا بين سكانه”"؛ ومن قائل بأنه ريما 
يكمن الهدف الحربى وراء اتخاذ هذه الخطوة؛ سيما وأن قنسطنطين كان 
من أبناء البلقان وأدرك كما أدرك غيره من قبل ومن بعد أن الخطر 
الرئيسى بالنسبة لإمبراطوريته يأتى من جهة القبائل المتبريرة الضارية فيما وراء 
نهر الدانوب من ناحية الدول الشرقية الواقعة فيما وراء نهر الفرات أيضاء فإذا 
تمكن من اختيار موضع صالح للدفاع عن بلاد البلقان فسوف يصبح قادرا 
على إنقاذ الامبراطورية من أشد الأخطار المحدقة يها("١2»:‏ هذا فضلا عما 
يمكنه ذلك الموقع الممتاز من الاستفادة من نيد أبناء ايلليريا الأشداء, كما 
لايخلو الأمر من أسباب شخصية أيضا إذا رأى قنسطنطين أن يشيد 
للامبراطورية عاصمة جديدة على غرار مافعل رميلوس منشىء روما 
والاسكندر المقدونى منشىء الاسكتدرية!١١؟.‏ 

زمهما ' كانت الأسبات فى اتخاذ هذه الخطوة» فقد وقع اختيار 
قنسطنطين على موقع مدينة ييزتطة القديمة ذات الموقع الحصين والمناعة 


,عكأمسظ عسمتامحزظ8 عط1 :وعمزح8 (8) 
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() فشر: تاريخ أوربا فى العصور الوسطى؛ ق١‏ ص؟. 
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الطبيعية والصلاحية لإقامة الحصون والقلاع وبناء السفن والأساطيل» ققد 
كانت ييزنطة قائمة على رأس ناتىء فى البحر ممتدة نحو عشرة كيلومترات 
فى ساحل البسفور الأوربى» وهذه الرأس هى المعروفة بالقرن الذهبى'؟١',‏ 
وهو النتوء الذى يتخذ شكل مثلث يواجه رأسه قارة أسيا ويطل جانباه على 
القرن الذهبى وبحر مرمرة» بينما يقوم سور قوى بحماية جانبه الثالث 
حيث لا تتحكم فى ذلك السور مرتفعات مجاورة. وهكذا أحاط البحر بهذه 

أقيمت النسطتطينية اذن عند مدخل البسفور» فأصبحت تتحكم فى 
الانتقال من أوربا إلى أسياء ومن البحر الأسود إلى البحر المتوسط» واتخذت 
موقعا استراتيجيا بالجانب الشرقى من الامبراطورية'؟ !2 : فغدت قاعدة ناشطة 
تعبأ فيها الجيوش المرسلة إلى جبهة الدانوب وإلى فارس وترسل منها الاساطيل 
التى مجوب شرق البحر المتوسط وتسيطر على جانبه الشرقى» وصممت 
بحيث تصمد للحصارات الطويلة البرية منها والبحرية؛ الأمر الذى جعلها 
تصمد لنحو ألف عام قبل أن تسقط نهائيا سئة .'١*'15481‏ 

وكانت مدينة بيزنطة القديمة تتناناهةة/ز8 التى أقيمت على موقعها 
المدينة الجديدة قد أصابها الذبول وتوالت عليها الكوارث الطبيعية 


2.13 .غ[ممتتامقاكد20) ]0 /1ن) عط1 :ممعواعةغ81 (12) 
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,.ااء.مه0 :05050801513 
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.مه :1106 (15) 
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وال فذوت مكانتها فى النهاية واضمحلت ثم تعرضت للتدمير 
على يد الامبراطور سبتميوس سفروس فجاء ذ لك فصل الختام فى عظمة 
تلك المديئة القديمة» ولم تعد فى أوائل القرن الرابع سوى قرية صغيرة 
اتخذها الصيادون قاعدة لهم'"! . 

وضع قتسطنطين نفسه تصميم ملدينته الجديدة سنة 154آمء 
واستخدم فى بنائها نحو أربعين ألفا من الرجال القوط الأصدقاء أو 
امحالفين721)1ع0ع10؛ وأهتم بجلب النفائس لها من مخف المعابد الوثنية 
والبنايات القديمة» وأمعن فى البحث لها عن بدائع العمارة والفنون فى 
أنحاء البلاد ليزينها:!214 وبنى بها القصور والدور والسقائف واحاكم 
والحمامات. وهكذا ظهرت العاصمة الجديدة فى سماء البسفور يعد 
بهيج فى مايو سنة آم كمدينة عظيمة تنافس روما وتعلو عليها منزلة 
ا 

والواقع أن بناء القنسطتطينية جاء متوجا لأعمال هذا الامبراطور العظيم 
فبفضل بصيرثه النافذة وحسن اختياره قامت روما الجديدة حصنا قويأ يحمى 
الامبراطورية ويذود عنهاء ودلت الأحداث يعدئذ على أن هذه القلعة المتيعة 





(1) كانت مدينة بيزنطة القديمة مستعمرة يونانية أنشأها الميجاريون سنة 197 ق.م. ليمارسوا 
منها خارة الحبوب مع جنوب روسيا والمعادن مع أقطار حوض البحر المتوسط» وليستغلوا 
كذلك مصايد البسفورء أنظر: العرينى: تاريخ أوربا فى العصور الوسطى ص1 /. 
1 با.مه :هاةه05:08) 
0.344 بأوع21 16 عسناصم ممه 0 ععخ عط التقطاععه8 (17) 
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(15) جيبون: اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها ج١.‏ ص5 .6٠‏ 
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كان لها فضل فى ححماية شرق أوربا يأسره من غزو شعوب كثيرة ومن 
هجمات اليرابرة”''': فحفظت للامبراطورية ترائها وحمته من الضياع؛ 
وظلت صامدة تحو ألف عام؛ كما جاء قيامها تعبيرا عما اكتتف الجتمع 
الأوربى فى ذلك الوقت من تغيرات دينية وحضارية وسياسية واستجابة لحاجة 
فريق كبير من رعايا الامبراطورية» فد أريد لها أن تكون مدينة مسيحية منذ 
البداية» كما أريد لها أن تتحول إلى عاصمة مسيحية للإمبراطورية 
الرومانية(!"؟: بعد أن ثبت أن روما القديمة كانت لاتزال معقل الوثنية. 
وكان لايزال أمامها بعض الوقت كى تلفظ وثنيتها وتتطهر من أرجاس 
المذاهب الفلسفية القديمة والمعبودات الوثنية الكاذية'"'2. وهكذا أراد 
قنسطنطين أن يكون اعترافه بالمسيحية مقرونا بإقامة حصن لها ومركز جديد 
لأشياعها لم تدنسه من قبل تيارات الوثنية القديمة أو تلوث أرضه عبادة الآلهة 
المزيفة» وبإنشاء عاصمة جديدة على البسفور تأكد انتصار الأثر الشرقى فى 
الحضا رةالبيزنطية9" , 
مااع مرق قطي من المسيحية ققد ترتبت عليه نتائج يالخة 

الأهمية بالنسبة لأوربا والعالم الغربى بصفة عامة؛ وبالنسبة للامبراطورية فى 
الشرق بصفة خاصة:» وكان قنسطنطين قد مول فى صدر حياته فى أقاليم 
الامبراطورية فى الشرق» وزار مصر والأقاليم الأسيوية بصحبة دقلديانوس» 
ووقف دون شك على أحوال المسيحيين ومدى انتشار عقيدتهم فى تلك 


1 ,13 .2 مااء.مه :ععن8 (20) 
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الجهات”؟'2: كما كان تعصب جاليريوس - أحد الأباطرة الأربعة على 
عهد دقلديانوس - ضد المسيحيين واضطهاده لهم قد ترك فى نفس 
قنسطنطين أثرا سيثاء سيما وأن جاليريوس مالبث أن نازع قسطنطيوس - 
والد قتسطنطين - السلطة وأظهر شعورا غير ودى نحو قنسطنطين*"2, وما 
توفى جاليريوس سنة ١١11م‏ أثر مرض طويل» واعتبر ذلك جزاء له على 
موقفه من المسيحية؛ اقتنع قتسطنطين بقوة إله المسيحيين على الأرض» وبدأً 
يفكر جديا فى تغيير سياسته جاه إتباع تلك العقيدة الجنيدةة1 27 على 
الرغم من أنه تعلق منذ البداية بعبادة إله الشمسء واعتبره الإلة الذى يحمى 
الامبراطورية ويرعاه هو شخصيا"'". 
بدأ قنسطنطين سياسته الجديدة يأن حرم اضطهاد المسيحيين فى الشطر 
الغربى من الامبراطورية؛ فأعطى مسيحى ذلك الجزء قدرا من الأمان» وفى 
نفس الوقت ترك أمام نفسه فسحة من الوقت يقرر فيها الخطوة التالية0؟), 
إذا تأكد بصفة قاطعة من قدرة إله المسيحيين على منحه النصر على أعدائه 
وخصمه ماكسنتيوس» فقد تعلق قنسطنطين برؤيات اقتنع أنه بفضلها سوف 
يتتصر على خصمة فى ظل شعار المسيح”؟"؟؛ ونحت لوائه؛ وحين حملته 
أنتصاراته إلى قلب الامبراطورية وتغلب على خختصمه ماكسنتيوس عند جسر 
مليفيان» إنتهز المسيحيون الفرصة لإعلان أن ذلك كان بفضل إلههم الذى 
سبق أن وعده بالتصر”'©؛ ولاشك أن هذه الأمور كان لها نصيب فى زلرئة 
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بعض قواعد الوثنية فى نفس قنسطنطين وجعله أكثر تفهما لقوة العقيدة 
الحفيل17 : 


وإذ غدا الامبراطور يعتقد فى إله المسيحيين» فإنه كان يؤمن أيضا يإله 
الشمس القهار؛ لهذا حبا المسيحيين بكثير من التسامح فى الوقت الذى 
احتفظ فيه لنفسه بمنصب الكاهن الأعظم 1105 28021110 2 وهو 
المنصب الامبراطورى فى الديانة الرومانية الوثنية» كما أن العملة التى سكها 
حملت على وجه منها علامة الصليب؛ وعلى الوجه الآخر شعار عبادة 
الشمس”' "© على أن قنسطنطين مالبث أن أصدر أوامر صريحة إلى عماله 
وكبار رجال دولته بوقف اضطهاد المسيحيين ورفع الغين عنهم؛ رأرسل إلى 
عامله بإفيريقيا يأمره بإعادة كل أملاك الكتيسة المسيحية التى جرى مصادرتها 
من قبل: وإعفاء رجال الدين المسيحى من كافة أعباء ال 50 على أن 
َه عمل قام به قنسطنطين فى ذلك هو إصداره مرسوم ميلان سنة 5١م‏ 
الذى اعترف فيه بالمسيحية كاحدى الديانات المصرح باعتتاقها وممارسة 
شعائرها فى الامبراطورية مثلها فى ذلك مثل الوثنية واليهودية» وكفل هذا 
المرسوم للمسيحيين التمتع بكافة الحقوق التى يتمتع بها غيرهم من أتباع 
الديانات والشرائع الأنحرى!24) , وفى تبرير هذا العمل جاء فى صلب مرسوم 
ميلان: ١‏ 77ه5ظ5ظ لابد لنا أن نبذل للمسيحيين وسائر الناس حريتهم فى أن 
يمبع كل منهم مأ شاء من الديانة .... إمأ ديانة المسيحيين وإما مايختاره لنفسة 
من ديانة» معتقداً أنها خير ما يلائمهء حتى ينعم لله الا كبر علينا ففى كل 





,1 .1701 اوت .75460 .طسة© (31) 
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الأمور بفضله وعطفه ... واننا منحنا أيضا حرية دينية تامة ممائلة لغير 
المسيحيين اذ أن هذه المنحة يالغة الأهمية للسلام فى أيامنا .... )590 . 


وتضمن المرسوم أيضا أزامر بردكل أماكن العبادة والكنائس للمسيحيين 
- التى سبق مصادرتها دوت أن يدقع المسيحيون أثماناً لهاء أو يتحملون عنها 
أية أعباء(1 "' ؛ على أن السئوات التالية شهدت إصدار عدة تشريعات كانت 
فى صالح المسيحيين دون شكء؛ فمنح الأساقفة سلطات قضائية استخنائية, 
وجاز لهم النظر فيما يرفع لهم من مظالم» كما جاز للمواطنين أن يهبوا 
الأملاك للكنيسة»كما أعفى المسيحيون من تقديم القرابين فى الاحتفالات 
والأعياد الوثنية» وجرى الاعتراف بما كانت تقوم به الكنيسة من عتق ٠‏ 
وقد راج حول مرسوم ميلان» وما استتبعه من تشريعات أقوال كثيرة, 
وقيل أن قنسطنطين كان مسيحيا صادق العقيدة وأن ما فعله من أجل 
المسيحية لايصدر إلا عن مسيحى راسخ الايمان» بينما قيل أيضا أن المصالح 
السياسية هى التى أملت عليه أتخاذ هذه الخطوه» وأن ما فعله لايعدو أن 
يكون إسلوباً لتحقيق أهدافه السياسية"”"' ؛ وأنه لم يكن قط مسيحياً. 
ومهما يكن من أمر فإن هدف قنسطتطين بميله نحو المسيحية ظل غير 
واضح الأسباب الى نهاية حياتة؛ فلعله كان ممنيحيا حقاً ولم يعلن عقيدتة 
منذ البداية لظروف يلادهء وعظم الأرستقراطية |الوثنية فى الإدارة والجيش 
.24-5 .مم .002101 59 170210 .28160 عطا مذ "صذ1ة8 01 اأعتلط عط1 (35) 
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الامبراطور يل2"5, ولهذا قدم قنسطنطين ما قدمه من أجل المسيحية متظاهرا 
بأنه رائد التسامح الدينى فى عصر كان يطفح بالتعصب والاضطهاد 
والهمجية؛ ولعله لم يكن مسيحيا أيضا نظراً لاحتفاظه بلقب الكاهن الأعظم 
فضلا عن أنه أتى فى حياته من الأفعال مايتنافى مع كونه مسيحيا ومن 
ذلك قجله لزوجته وولدهء وعدم تعميدة إلا وهو على فراش الم 
وكيفما كان الأمر فإن قنسطنطين كان كريما مع الوثنية وكريما أيضا 
مع المسيحية: وربما أضطر لمسايرة الأمور واتخاذ ذلك الموقف المائع: أذ تشير 
الدلائل إلى أن الوثنيين وكانوا يمثلون غالبية سكان إلاميراطورية ويمثلون 
الأرستقراطية الإدارية والعسكرية؛ قد حملتهم ثقتهم فى كثرتهم العددية 
ووزنهم فى الدولة على إفساح مكان بين آلهتهم المتعددة لإلة الأقلية 
الشمس ونيرفاويوتو وغيرها من الآلهة الوثنية'!؟'» ومن ثم لم تعد هناك 
كراهية شديدة لهذا الإله الجديد ولم تعد ثمة هوة سحيقة تفصلهم عن 
الجانب الآخرء لكن الكراهية الحقيقية جاءت من جهة المسيحيين أنفسهم 
الذين نظروا إلى تلك الآلهة الوثتية نظرة الاستياء والازدراء والكراهية' 4 
ولم يعتبروا تلك الألهة سوى شياطين ملوها الخبث والضر وأنها آلهة كاذية 
والولاء لها يعد ائما عظيماء ومعنى ذلك أن عقيدة الوثنية انسعت لتشمل 


.6 .م ,1 ع تاملظ لمقمره] تعادرآ عطا 01 10139ك1 :لم8 (39) 


فشر: المرحع السايق ق ١‏ صضذ . 
. 35.م مااء.ره :امآ (40) 
م .02.611 تتقع 11312 
.2 ماتء.مه0 زععلكا 
.م سماأاع.مه :مامكا (41) 
-1غ2 .رم مااء.مه تعلن 1 مقط (42) 


إله جديداء لكن أتباع هذا الإله الجديد ضاقت بهم حظيرة الايمان عن 
استيعاب الالهة الاخرى. 

وفى ظل هذا الفهم يمكن تصور مشاعر قنسطنطين الذى حمله 
إفساح صدره وإتساع تسامحه على إظهار الميل للدين الجديدء بجانب ولائه 
لدينه القديم وشمول أشياع المسيحية بعطفه ورعايته» مع التمسك بالواجهة 
الدينية القديمة» وإذا أضفنا إلى ذلك ماحدث من اقتناعه بضرورة إظهار 
الامتنان لإله المسيحيين الذى منحه النصر على أعدائه ورفعه مقاما عليها فى 
الامبراطورية”؟, جاز لنا فهم ميله الأكثر إلى أتباع هذه العقيدة؛ وإن لم 
يمح ذلك ماعداه من عقائد فى نفسه أو يلفظ رواسب الدين القديم؛ 
وشيئا فشيكا كانت المسيحية تتغلغل فى نفسه لتزعزع جذور الوثنية الكامنة 
فبعد مجمع نيقية المسكونى اختفى من العملة شعار عبادة إله الشمس وحل 
محله رسم للمسيح ولكن مع ذلك لم يتقرر هدم معابد الوثنية وإنما أكتفى 
بمنع إقامة الأصتام فيهاء؟؟) وزاد الاهتمام بتشييد الكنائس فى سائر أنحاد 
الامبراطورية لاسيما فى أرض المسيحية الأولى وموطنها الأول فى بيت لحم 
وجبل الزيتون حيث اكتشف الصليب الأعظم أو الصليب المقدس ,1101 1 
59 » فضلا عن أنطاكية ونيقوميديا(؟) 


وطبمًا لهذا اعتبر قنسطنطين نفسه راعيا للكنيسة مسعولاعن وحدتهالا ؟), 
فقد جعل الوحدة شعارا وهدفا واعتبر تفرق الكنيسة وتشعبها أمر| لايفيد 


,70110 .5460 ها - ألء.م0 :كنا لطعدناظ (43) 
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.34 .م0 :امآ (45) 

2 .م0 :لإعوذلاظ (46) 


فى المنازعات الدينية وحكما مماعا فى تقرير عقائد الكتيسة'"؟؟, إذ لم 
تكد تمضى شهور على اصدار مرسوم ميلان حتى تفجرت مشكلة 
| الدوناتيين الفين أثاروا خلافا مذهبيا فى جوف الكنيسة» واتخذوا من تعاليم 
زغيمهم درناتس 5دااهه20 محورا لإثارة الانشقاق المذهبى وأعلنوا وجوب 
تقديس الشهناء ولعن المرتدين عن المسيحية فى عهد الاضطهاد 
الدينى0؟ 2 وحاول قنسطنطين أن يكبح جماح هذه الحركة ويعيدها إلى 
حظيرة الكنيسة من خلال مجمع دينى عمد فى مدينة أرل بجنوب فرنضا 
سئة 1154م إلا أنه لم ينجح فى ذلكء وعتدئذ لم يتردد فى مصادرة' 
كنائسهم ونقى زعمائهم, إلا أن هذه الطائفة ظلت تناوئ الكنيسة فى عهد 
جستيان110). 


على أن الأخطر من ذلك ماشهدته الكنيسة من نزاع مذهبى يمس / 
جوهر العقيدة نفسهاء ويتناول ألوهية المسيح؛ ذلك النزاع الذى ظهر فى 
مشكلة الأريوسية والاثناسيوسية؛ والذى تناول أساس العقيدة المسيحية وفجر 
صراعا طويلا بين أتباع المسييحية”**2, ويدور محور هذا الخلاف حول ما 
أعلنه اثنان من قساوسة الاسكندرية أحدهما أريوس وناقئةى الذى أنكر ألوهية 
المسيح وقال إنه مادام المسيح هو ابن الله فلابد وأن يكوت أقل منه شأنا وأدنى 
منزلة» وإذا كان الخلود هو صفة الله الذى لا أول له ولا آخر فإن المسيح 


(0) فشر :امرجم اللابق ق 1١‏ ص4. 
.306-77 .مم مااع.مه التقطاعتس8 (48) 
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الوا 


لايعد خالدا لأن له بداية؛ ولهذا فليس المسيح إلها(». فى حين قال 
أثناسيوس كنائقةهة419. بأن الإين مساو تماما للإله الأب فى المكانة والمنزلة 
والقدرة بحكم أنهما من عنصر واحد»ء وأن فكرة الثالوث المقدس: الأب 
والأبن والروح القدس تدعو إلى إعتبار المسيح إلها لايقل شأنا عن الإله 
الأب» ومختم على قنسطنطين أن يواجه هذا الموقف الجديد إذاكان له أن 
يعيد الوحدة الدينية إلى الكئيسة ويرثم صدعها!؟ 0 . 


والواقع أن قنسطنطين كان شديد الإقتناع بأنه من السهل أن يؤدى 
الشقاق الدينى إلى اضطراب داخلى» بل ريما يؤدى إلى وقوع الحرب 
ذاتهاء فضلا عما أحدثه انفجار تلك المشكلة من بلبلة فى جوف 
الكئيسة2919» وشغل كنائس الشرق والغرب على حد سواء وإحداث 
تشاحن دينى وصراع مذهبى بين رعايا الدولة» ولهذا دعا قنسطنطين نفسه 
إلى عقد مجمع دينى عام فى نيقية سنة 58م لينظر هذه المشكلة!254, 
فحضر هذا المجمع نحو "١/4‏ أسقفا عن مختلف أنحاء الامبراطورية ورأسه 
قنسطتطين نفسه على الرغم من أنه لم يكن معمداء لكنه أظهر مسحة 
كبيرة من التواضع حين رفض أن يجلس فى مكان الصدارة من هذا المجمع 
إلا بعد أن سمح له الأساقفة الحاضرون يذلك”** . 

ولقد وفق هذا المجمع المسكونى الأول فى صيغة مقبولة؛ اعتبرت 
المسيحح إلها مساويا للأب فى المكانة والمنزلة والقدرة وماعدا ذلك غير مقبول, 
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فالمسيح: ١......إله‏ من إله ونور من نور وإله حق من إله حق ومولود غير 
مخلوق». وأدان | ججمع | وحرم تداول آرائه وكتاباته؛ بل تقرر نفى 
أريوس نفسه؛ وخاصة حين لم يرفض قرارات هذا المجمع سوى اسقفين 
فقط من الحاض ب. 2510 

ولكن: على الرغم من ذلك رفض الاريوسيون الدين تركز الجانب 
الأكبر منهم فى المناطق الشرقية من الإمبراطورية؛ قرارات هذا المجمع وتشيثوا 
بآرائهم ولم يحيدوا عنهاء بل إنهم أجبروا الإمبراطور قنسطنين فى النهاية 
على العفو عن ا ورفع الاضطهاد عن أتباعه ورفع الحظر عن 
أقواله وكتابانه» فعفا عته الامبراطور وإن لم يهنا أريوس بهذا العفو كثيرا فقّد 
توفى فجأة سنة 11م ولحق به قنسطنطين فى العام التالى2740, بعد أن 
عمد وهو على فراش الموت على المبادىء الأريوسية الأمر الذى يؤكد أن 
قنسطنطين لم يكن يهتم كثيرا بمذهب أو عقيدة واحدة طالما لم يكن فى 
ذلك خطر على دولتهء وأن جذور الوثنية فى نفسه اختلطت يغيرها من 
مبادىء العقيدة الجديد:(65 , 

وإلى جانب قيامه بيئاء القسطنطينية؛ وموقفه من المسيحية , كام 
قتسطنطين أيضا بإصلاحات كثيرة فى كفة الميادين» فاهتم كسلفه 
دقلديانوس يفخامة بلاطه وأحاط نفسه بهالة من العظمة والقدسية» فاتخذ 
التاج الامبراطورى الذى استعاره من الرسوم الفارسية؛ وأحاط نفسه برجال 
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وف 


كما حاول أن يسير فى نفس الإيجاه الذى بدأه دقلديانوس باتمام 
الاصلاحات الإدار ية والمدنية» وإ كمال التنظيم الإدارى: ووفق فى ذلك إلى 
حد بعيد وبطريقة أكثر فاعلية» فقد اهتم بفصل السلطة العسكرية عن 
السلطة المدنية» وغدا حاكم الولاية مسثولا عن شكونها الإدارية والمانية» فى 
حين أصبحت شكون الولاية العسكرية فى يد القائد العسكرى الذى ربما 
اتسعت مسقولياته لتشمل أكثر من ولاية 2١1١7‏ . وطبقًا لهذا النظام حرم الولاة 
الأربعة الكبار فى غالة وإيطاليا وإيلليريا والشرق من سلطاتهم العسكرية؛ 
واقتصرت اخختصاصاتهم على السلطة المدنية؛ لكن هذه السلطة المانية انسعت 
وتشعبت فصار الوالى نائبا للإمبراطور بولايتهء وعدت أحكامه القضائية نهائية؛ 
وغدا من حقه الإشراف على الهيئات والتقابات وخطط التعليم ومراقبة 
الأسعار والإشراف على البريد الامبراطورى واقامة المنشآت العامة ومنيد الجند 
وامداد الجيش. لكن برغم ذلك ظل هؤلاء الولاة حريصين على كسب 
رضاء الإمبراطور صاحب الحق فى أمر تعيينهم وعزلهم'!! ' . 

أما بالنسبة لولاية العرش» فيبدو أن قنسطنطين أحس بعدم جدوى النظام 
الذى ابتدعه دقلديانوس» طالما افتقرت البلاد للاستقرار السياسى» ولم تتخلص 
من نزعات بالثورة وأطماع القادة للفو بالعرشء» ولهذا أدخل قنسطنطين مبدأً 
الحكم الورائى فى الامبراطورية وانتقال العرش ورائيا فى أسرته مستندة إلى 
دعامة قوية من تأبيد الجيش من ناحية وتعضيد أنصار المسيحية من ناحية 


)15(  .؟‎ 
٠ اخرى‎ 
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أما فيما يختص بالجيش فقد اهتم قنسطنطين باعداد جيش قائم بنفسه 
للقتال واهتم بتطوير فرق الخيالة؛ وفصلها عن المشاه فضلا عن فرق الحرس 
الامبراطورى وقد ضمت فرق الخيالة كثيرا من المتبربرين والجند والجرمان 
والغاليين؛ وجعل للخيالة قائدا وللمشاة قائدا آخرء وترتب على استقرار 
الأحوال نسبيا عن الفترة السابقة أن تناقص عدد الفرق العسكرية زمن 
قنسطنطين» لكنه استمر فى قبول المتبربرين والجرمان بين صفوف 
الجيئ 240 وكون بعض الفرق الاضافية» لأقاليم الحدود. وإن قلت 
أعدادها وتناقصت عن ذى قبل» وأهتم كثيرا بجبهة الدانوب فشيد نظام 
الدفاع فيهاء وأقام الحصون والقلاع والأسوار والجسور التى سهلت رد 
المغيرين من الجرمان فى تلك النواحى' "1 . 

وفى مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية» اهتم قنسطنطين بإصلاح 
نظام النقد وتثبيت العملة؛ فأحل عملة جديدة مكان ثلاثة أنواع منها سكها 
دقلديانوس وإحتاط لانخفاض قيمتها يأن وفر مقادير هائلة من المعادن 
النفيسة لاسيما من أرمينيا التى دخلت فى حوزة الامبراطورية على عهد 
دقلديانوس» فضلا عما استولى عليه من التحف والحلى الذهبية من المعابد 
الوثنية بعد [غلاقهاء ولهذا نال دنقد) قنسطنطين سمعة ممتازة وحظى باحترام 
الأوساط امختلفة» وتداوله التجار فى حرية تامة10 21 . 


غير أن قنسطتطين أضطر لزيادة عبء الضرائب لمواجهة ازدياد أعباء 
الحكومة ونفقات الإمبراطور» فضلا عن توفير الرواتب والمنح للجيش» 
وضاعف من الضرائب النمدية والضرائب النوعية والخدمات الإجبارية التى 


40 ,أأاع.جره الإعاةتوع 1:0أ05) (64) 
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؟ 


تنطوى على نوع من السخرة للقيام بأعمال عامة كإصلاح الجسور وإقامة 
الطرق وصيانتها والخدمات البلدية وفرض ضريبة نوعية على أصحاب 
الحرف”"' ', تؤدى بالتقد الذهبى كلل خمس منوات وتعسف ولاته فى 
جبايتها الأمر الذى أدى بكثير من أرباب الحرف والصناعات إلى الههرب من 
عسف الضرائب وثقلها؛ ولهذا أصدر قنسطنطين قرارا يقضى يجعل الحرف 
والصناعات ورائية فى الأبناء"21: حتى لايهرب أصحابها إلى أعمال أخرى 
وفرض عقوبات صارمة على من يخالف هذا الأمر ' بل إن مبدأً الوراثة 
انسع ليشمل أيضا الخدمة العسكرية إذ مجم على الأبناء أن يرثوا مهنة الآباء. 
وهكذا نظر كثير من الرعايا إلى هذه الأمور نظرة ملوُها الاستياء والكراهية, 
وأصبحت الحياة فى نظرهم تافهة بعد أن سلبتهم الدرلة ثمرة جهودهم 
وقضت على طموحهم وتطلعاته.!09 . 

كما غدت التجارة أيضا مقيدة بمختلف القيود, وتخولت التقايات 
التجارية الحرة إلى منظمات طوائف مغلقة على أصحابها إلا من أبناء 
الأعضاء الأصليين» وجرى فرض إلتزامات مالية عليها وخدمات عامة أتقلت 
كاهلها ويددت جهودها!"" . بل أن ها أستنه قنسطنطين من قوانين عتم 
ارتباط الفلاحين بالأرض بصفة دائمة كان أثره سيئا بالنسبة لطبقة هى 
السواد الأعظم من الشعب فعجل بتحويلهم إلى طبقة من الرقيق الفعليين» 
وترتب على ذلك القرار أيضا أن مخول صغار الأحرار إلى أقنان فى ظل 


.94-95 .وم اأء.م0 :امآ (67) 
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ةا 


الضرائب الجائرة وحظر انتقالهم إلى الضياع الأخرى!١"‏ . 
والرق» بل وقع قنسطنطين فى نفس الخطأ الذى وقع فيه دقلديانرس من 
قبل -حين غض الطرف عن الثروات الكبيرة أو فرض ضرائب زهيدة عليها؛ 
بينما أثقلت الثروات الصغرى بباهظ الضرائب» وجرى جباية معظم 
الضرائب غلة لا نقدا بسيب تذبذب الأحوال المالية» وتدهور الأسعار الأمر 
الذى قلل كثيرا من ماح قنسطنطين فى إصلاح الأحوال الاقتصادية 
والاجتماعية فى الامبراطورية نخجاحا كاماة0؟!) 

خلفاء قتسط قسططين: 

توفى قنسطنطين الكبير سنة 1717م بعد أن ترك أثرا بعيدا فى التاريخ 
الأوربى وعبر عن إدراكه لقوة المسيحية وأهمية منحها الفرصة لتمسك 
بزمام التيار الحضارى والمدنى فى الامبراطورية » وتعبر بها إلى عالم العصور 
الوسطى؛ ويعل أن أمن بضرورة كقالة وحدة الكنسية الكاثوليكية لتؤدى 
دورها فى وقاق مع الوم وفى خدمتها وبعد أن أدرك اننا أهمية 
تشييد عاصمة مسيحية يي معمّلا للعقيدة الجديدة و حصنا قويا 
لها(؟"؟. ونظرا لكل هذه الأعمال الجليلة اتخذ قنسطتطين مكانته بين 
عظماء التاريخ وخلدت الأجيال ذكرأه» واستحق اللقب الذى اقترن باسمه 


(71) موس:المرجع اسايق ص 68. 
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و ؟ 


وذاعت شهرته به بين كبار الأباطرة وهو «قنسطنطين الكبير عهناشتقاقهه0" 
121) 1116 , 


خلف قنسطنطين فى الحكم أبناؤه الثلاثة» قتنازعوا فيما بينهم 
واستشرت الفتن فى البيت الحاكم فى الوقت الذى أطلت الأخطار الخارجية 
برأسها تهدد الدولة تهديدا خطيراء وأخذت القبائل الجرمانية تضغط ضغطا 
شديدا فى جبهتى الراين والدانوب وتزايد الخطر الفارسى فى القطاع 
الأسيوى والشرقى واصبحت الامبراطورية فى وضع خطير'*"'. ووسط هذه 
الفوضى تمكن جوليان ثنة !ناآ وهو من بيت قنسطنطين من الوصول إلى 
العرش: بعد أن جح فى القضاء على خزو جرمانى كان يهدد الدولة فنودى 
به إمبراطورا سنة ١151م‏ وظل فى الحكم قراية عامين حتى سنة 
بس يديس 02 
2" " 
ولقد اشتهر جواليان بأسم جوليان ايف" لارتداده إلى الوثنية 
ومحاولته القضاء على المسيحية, فقد وقع جوليان نحت تأثير العالم الولتى 
وتعلق بفتونه وحضارته وعلومه وتجح فى إخحفاء ذلك قبل توليه العرش» وما 
كاد يلى السلطة حتى شرع فى فق أمله يأعادة الت وإذ رأ 
جوليان أنه من المستحيل أن تعود الوثنية فى صورتها الأولى: وأنه لايد من أن 
.85.م ,1 .ل امف 8464 .ه00 (75) 
7,47 اتع.مه وهم مم05 
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يجرى بها من الإصلاح مايجعل منها نظاما يستطيع مناهضة الكئيسة 
المسيحية'؟؟؟, فقد جرى تنظيم المعابد الوثنية على نسق الكنائس المسيحية؛ 
فصار يتلى يها أسرار الحكمة اليونانية» وأدخل جوليان الترانيم فى الشعائر 
الوثنية ؛ وعلى الرغم من أن الوثنيين كانوا لايزالون من الوجهة العددية قوة لها 
حسابها لاسيما فى الشطر الغربى من الامبراطورية؛ وعلى الأخص فى روماء 
فإن جوليان لم ينجح فى مقاومة المسيحيين» وتخطمت فى النهاية جهوده؛ 
خاصة وقد بدأ يلتفت للخطر القارسي 87 , 
فالمعروف أن العداء كان مستحكما من قديم الزمن بين الدولتين 
الفارسية والرومانية يسبب التنازع على الحدود وأهمية أرمينيا لكلتا الدولتين, 
ونهضت الدولة الفارسية فى المَرن الرابع الميلادى فاستولت على أمد 
(دياربكر) وسنجار وجزيرة ابن عمر وصار للفرس اليد العليا والنفوذ الأقوى 
فى إقليم الجزيرة'41», وعندئذ نرج جوليان يقود جيشا ضخما فى منة 
"ام فعبر الفرات ثم ايج شرقا نحو دجلة وأنزل بالفرس هزيمة ساحقة 
أغرته بالزحف إلى عاصمة الفرس» غير أنه تعرض لمقاومة شديدة من قبل 
الفرس» وأصابه سهم طائش فى ذراعه أدى إلى وفاته فى نفس العاء40 , 
تولى العرش بعد جوليات الأمبراطور جوفيان ه10 (119؟ -114م) 
فاضطر إلى عقد صلح مهين مع فارس» تنازل بمقتضاه لفارس عن أقاليم 
عديدة على الضفة الشرقية لنهر دجلة2» كما تنازل ايضًا عن نصيبين 


7 2 ,آ.لا مال.مه0 :ضنا8 (79) 
-611.م0 :51 :مع 0520 (80) 
,7 .1010 (81) 
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وسنجارء وتخلى عن مزاعمه فى امتلاك أرمينيا”*2 هذا فى الوقت الذى 
تزايد فيه خطر الجرمان جهة الشمال والغرب» فكان على بيزئطة أن تخارب 
باستمرار» منذ ذلك الحين» فى جبهتين: فى الجبهة الشرقية ضد دولة فارس 
وكان القوط قد مخولوا فى تلك الأثناء إلى المسيحية على المذهب 
ار بوسى» الأمر الذى جعل الإمبراطور فالئز هلدلا (515 -7378م), 
وهو أخر أباطرة أسرة قتسطنطين يسمح لهم بعبور نهر الدانوب والاستقرار 
فى جوف الامبراطورية بصفة مؤقتة» إلا أن ذلك أطمع القوط الغربيين 
وأغراهم بالزحف على القسطنطينية”4270 فأسرع الامبراطور فالنز محاولة وقف 
تقدمهم وتوجه فورا إلى أدرنه إلا أنه تعرض لهزيمة ساحقة؛ ولقى حتفه فى 
تلك الموقعة سنة //2417.77, وأضحت منذ ذلك الحين هجرات الجرمان 
والبرايرة مشكلة خخطيرة تهدد كيان الدولة» وختم على القسم الشرقى من 
الامبراطورية أن يناضل فى سبيل الدفاع عن كيانه؛ فى حين إستسلم القسم 
الغربى للمغيرين من الجرمان وغير الجرمان» وهوى فى النهاية تخت 
ضرباتهه!47) 1 
.. 2.6/7 .6كأوسظ عستاسمجز8 ع1 :اعتلزمهة17 (83) 
العرينى : تاريخ الدولة البيزنطية ص/؟. 
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أسرة يودسيوس 6" /اة ع م) : 
انتتهت يوفاة فالتز أسرة قنسطنطين ؛ وبدأت أضرة يود وسيوس وكان أول 
أياطرة الأسرة الجديدة ثيودسيوس الكبير 51/8 - 196م)» الذى اتبع خخطة 
حديدة فى تعامله مع اقوط 040 , فقل أدرك أنه أصبح من المستحيل 
هزيمة القوط بقوة السلاح وحدهء وأنه فى الإمكان مصالحة هذا العنصر 
ومحالفته والافادة منه» فعرض على القوط النزول فى أراضى الامبراطورية 
وأعفاهم من دفع الضرائبء ورتب لهم عطاء مجزيا مقابل تأديتهم الخدمة 
العسكرية0ة2: فدخلت أعداد هائلة منهم فى خدمة الامبراطورية وصاروا 
ركنا ركينا فى الجيش الامبراطورى» وبمرور الوقت أصبح كار قادة الجيش 
من الجرمان0”؟ , 
وفى نفس الوقت جح ثيودسيوس فى عقد معاهدة جديدة مع فارس 
ضمنت له الأمن والسكينة من هذه الجهة لفترة غير قصيرة» كما اشتد 
ثيودسيوس فى معاملة الهراطقة والوثتيين» وأتزل بهم صارم ضرياته وعمايه, 
كما حرص على أن يسود الوفاق والسلام فى الكتيسةء فدعا إلى عقد 
فاتخذت العقيدة المسيحية زمن هذا الامبراطور صورتها النهائية1؟©, التى 
الأخرى ما تستند اليه فى وجودها. 





(8) فشر: المرجع السابق ق1 ص؟؟. 
.39 ماله.م0 نلق (89) 
.8 .م0 :جأورمع م05 (90) 
.0.49 .15010 (91) 
.50 لأاء.م0 :اعتلاوة/١ا‏ 


نض 


ويعين لنا حكم ثيودسيوس الكبير بداية مرحلة جديدة فى تاريخ 
الامبراطورية ذلك أنه على الرغم من حرص ثيودوسيوس على وحدة 
تقسيم الامبراطورية إلى قسمين منفصلين فجعل أبنه الأكبر 
أر كاديوس 8730105 إمبراطورا فى القسم الشرقى » إدراكا منه بأهمية 
الشرق» بينما خخص ابنه الآخر هونوريوس 5ناذ110805 بالقسم الغربى 557 
وظلت الامبراطورية منذ ذلك الوقت على هذا التقسيم» وجرت الأحداث 
فى الغرب والشرق فى طريقين وامجاهين مختلفين » ولم يكن بين 
الحكومتين الشرقية والغربية فى كثير من الأحيان من عوامل الود مايجمع 
بينهما("2. وظل أركاديوس يحكم فى القسطنطينية حتى سنة 4*4م؛ ثم 
تاه ثيودسيوس الثانى (4 ١-14١‏ 56م)ء الذى لم يهتم بشكون الحكمء 
وكان ضعيفا سىء الحظء: وقع نحت تأثير جماعة هيمنوا على مصائر 
الامبراطورية وتحكموا فيهاء ولم يعد للامبراطور من الأمر شىء!؟3), 
فانصرف إلى حياة العزلة والتقوى والورع ومخصيل العلم وغير ذلك من 
الأمور التى أفرغ فيها حماسته وشعوره باليأس» ولعل شغفه بالعلم كان له 
دخل فى إنشاء جامعة القسنطنطينية أولا*؟2, وفيما صدر فى عصره من 
قوانين ثانياء عرفت بقوانين ثيودسيوس سنة 4372م وهى التى عالجت شكئون 


.0 مأ1ء.م0 :0520806151 (92) 
2201 00.11 :01آ 
ديفز : أوربا فى العصور الوسطى ص لا١ ١8-‏ 
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و ت أثر المسيحية فى القانون 1ل وما أحدثته العقيدة الجديدة فى 
القوانين من تهذيب» ومثلت قوانين تيودسيوس الثانى سايقة هامة للاهتمام 
بالقوانين قى بيزنطة الأمر الذى برز فى العصور التالية لاميما فى عصر 
جستنيان» فضلا عما حدث فى عهد تيودسيوس الثانى من اتساع 
للقسطنطينية وبناء بعض أسوارها ومخصيتاتها القوية التى ظلت تمثل رمز 
القوة والعظمة لهذا العصر حتى غدت هذه العاصمة تضاهى روم”!؟2. ثم 
اعتلى العرش بعد وفاة ثيودسيوس الثانى الامبراطور مارقيان '48٠(‏ -- 
5 ؟م)» وكان جنديا ماهرا وقائدا عسكريا مميزاء وصل إلى العرش يزواجه 
من أخت الامبراطور الراحل 187 ؛ وهو آخر أمبراطور فى أسرة ثيودسيوس 
التى انتهى عصرها سنة 51م ليبزغ عصر الاسرة الثالثة فى التاريخ البيزنطى . 
وإذا لم يكن مارقيان قد ترك أثرا كبيرا فى تاريخ الامبراطورية إلا أنه أظهر 
سجاعة م الهون وقائدهم ذائع السيت أثيلا الجيار» حين بادر مارقيان 
بقطع الإناوة التى كانت تدفعها بيزنطة صاغرة للهونء الأمر الذى دفع أتيلا 
إلى قيادة جيشه لمحاربة الامبراطورية الغربية'؟؟22 معتقداً أنها أضعف من 
الامبراطورية الشرقية» إلا أن أثيلا لقى هزيمة قاسية فى سهل مورياك قرب 

شالون فى غالة ضاعت على أثرها هيبة الهوث وانسحبوا إلى بانونيا فى 
حالة سيئة يعد عروجهم على ايطالياء ثم توفى أنيلا وتفككت درلة الهون 

تماما وتخررت القبائل الخاضعة لها(*١٠).‏ 

.00.51-2 كاع.مه :نواوئمعوئ05 (96) 
5 ماأاع.م0 الإعوكناة1 (97) 
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أسرة ليو 459 -1/8ه) 


نهضت الأسرة الثالثة فى تاريخ بيزنطة (17ه48 - 518م) بولاية 
الامبراطور ليو الأول العرش (/401 - 41/5 م) وتلاه ليو الثانى الذى لم يعمر 
فى الحكم إلا شهورا ثم اغتصب الحكم الامبراطور زينون 2680 (141/4 - 
)١‏ فأظهر هذا الامبراطور حماسة كبيرة لصرف الغزاه الجرمان إلى الغرب 
وإغرائهم بالإيجاه غرباة! ١‏ '2؛ فسقّط فى عهده الجزء الغربى من الامبراطورية 
سنة 4171م وانتهى عصر الامبراطورية فى الغرب» وبزغ العصر الجرمانى فى 
إيطاليا؟ 2١‏ . وكان الامبراطور انستاسيوس الأول (481 -5148م) آخر 
أباطرة هذه الأسرة وبنهاية عهده انتهت الأسرة الثالثة فى بيزنطة وبرغت 
حقبة جديدة ونهضت أسرة جستنيان التى مثلت الأسرة الرابعة فى تاريخ 
الامبراطورية البيزنطية وانتهى فجر التاريخ البيزنطى . 
وفى هذا العهد أيضا اشتدت هجمات البرابرة على غرب أورباء ولم 
تسلم الامبراطورية الشرقية من أذاهمء فنهض القوط الغربيون نحت زعامة 
ألاريك الجسورء فعاثوا فسادا فى البلقان وامتدت غاراتهم حتى أسوار 
القسطنطينية7 2١١‏ , إلا أن الامبراطورية الشرقية؛ جحت فى التخلص من 
ألاريك الذى انسحب بجيشه إلى ايطالياء فاستولى على روما سنة 
06؛ وأضاف إلى إضمحلال وضعف امبراطورية الغرب كثيراء 
قبل أن يزحف القوط جاه الغرب إلى غالة وإسبانياء ومنذ بداية القرن 
.7 .م ملااء.م0 #العلاقة7 (101) 
اأأ.00 تمتقكا ,406 .م ,1./ا .مه :نتربا8 (102) 
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١ 


الخامس بدأ الشرق يعيش فترة هدوء وسلام من جهة الجرمان فى الوقت 
الذى تدهورت فيه أحوال الغرب وبدأت الإمبراطورية هناك تترنح توشلك أن 
تتداعى”*' 2١‏ وفى بداية الربع الأخير من القرن الخامس قضى الجرمان 
نهائيا على الامبراطورية الغربية سنة /61م؛ وتقدم أدوأكر 0003685 فعزل 
آخر أباطرتها روميلوس أوغسطولوس .كلا أناأكناع ناث كتاانتسةظآ وبذل ولاءه 
للامبراطورية الشرقية' "4 وارتبط بالتبعية لها وطلب من امبراطور الشرق 
زينوك تفويضا بحكم ايطاليا فى ظل التبعية للقسطتطينية» فرحب بذلك 
زينون'"' 26١‏ فجاء ذلك نهاية أليمة لأمجاد روما وعهدها السالف» وبقى 

غرب أوريا بدون إمبراطور حتى توج شارلان سنة ٠‏ 1 
وإذا كانت الامبراطورية الشرقية قد مجت من هجمات البرابرة باستثناء 
هجمات القوط والهون فى أوائل القرن الخامس الميلادى» فإنها قد تعرضت 
لمتاعب شديدة من قبل المنازعات الدينية التى كان لها تأثير كبير على مجرى 
الأحداث فى بيزنطة. ققد كانت تلك الفترة فترة هامة فى تاريخ تطور 
المسيحية الشرقية» حين اشتد الجدل حول العلاقة بين الطبيعة الإلهية 
والطبيعة البشرية فى المسيح'“ '١"؛‏ واشتدت المنافسة بين الكراسى الدينية فى 
الاسكندرية» وأنطاكية والقسطنطينية. فالمعروف أن بطريرقية الاسكندرية 
أخذت منذ زمن أثناسيوس الكبير تعمل على توطيد مركزها وتدعيم مكاتتها؛ 
وبلغت أوج قوتها زمن البطريرق كيرلس الذى توفى سنة 444م, غير أنها 
لقيت منافسة شديدة من بطريرقية أنطاكية التى ظهر فيها فى أواخر القرت 
مالع.م0 :نكلو نمع 0و0 (105) 
29 دلالها] 01 51لا ذ. . رعلة/171 لمد نعلموع1] (106) 
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وم 


الرابع وأوائل القرن الخامس مذهب يشير إلى أن للمسيح طبيعة بشرية 
مكتملة؛ ورفض أصحاب هذا المذهب تسمية العذراء بأم الإله» لأنها لم تلد 
إلها وانما ولدت إنساناء '''2 وقوى هذا المذهب حين تولى بطريرقية 
القسطنطينية نسطوريوس» وكان سورى الموطن متعصبا لمذهيب أنطاكية فأنكر 
الطبيعة الإلهية 2 المسيح » وفرض مذهبه على الكنيسة؛ فأدى ذلك إلى نوع 
من الاضطراب فى الكنيسة'١'',‏ وبرزت المعارضة لهذا المذهب من قبل 
كيرلس بطريرق الاسكندرية؛ وقام مذهب الاسكندرية على أساس أن المسيح 
إنسانا الخدت فيه الطبيعتان البشرية والإلهية(9؟١١),‏ ونوقشت القضية فى 
مجمع إفسوس الذى انعقد سنة ١؟4م»‏ وعلى الرغم من أن الامبراطور 
كان يؤيد نسطوريوس إلا أن ذلك لم يمنع هذا المجمع المسكونى الثالث من 
الحكم على نسطوريوس بالزندقة والإلحاد ويقرر نفيه إلى مصر؛ حيث قضى 
بها بقية حياته' ,“١١'‏ فأحرزت الاسكندرية بذلك نصرا مؤزرا على بطريرق 
القسطنطينية وعلى حكومة الامبراطور التى تظاهره وتؤيله. 

تطورت الأمور بعد ذلك ححين أعلن أثنين من أخلص أتباع كيرلس 
وأكر المتعلقين بمذهب الاسكندرية» أن طبيعتى المسيح الإلهية والبشرية 
أصبحتا عند التجسد طبيعة واحدةء إذ ذابت الطبيعة البشرية فى الطبيعة 


.١١١؟ اسد رستم؛ الروم ج ا اص‎ )١١+( 
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الإلهية**!!", وترتب غلى ذلك ظهور المذهب الموتوفيزيتى الذى يجعل 
للمسيح طييعة واحدة هى الطبيعة الإلهية» قلقى هذا المذهب معارضة 
شديدة:؛ لاسيما من يطريرق القسطنطينية وبايا روما (ليو الاول). وعقد من 
أجل ذلك مجمع مسكونى جديد فى خلقدونيا بأسيا الصغرى سنة 551 م؛ 
فاعتير كلا من الطبيعتين كاملة مستقلة عن الأخرى؛ وأنكر نحلة 
المونوفيزيتية والتسطورية» أى أن مذهب خلقدونيا جاء وسطا بين المونوفيزيتية 
والنسطورية» فالمسيح فى مذهب خلقدونيا إلها كاملا وإنسانا كاملا!؟!؟2. 
وهكذا ترتب على قرارات مجمع خلقدونيا ازدياد الخلاف بين كنيسة 
القسطنطينية والكنائس الواقعة فى الجهات الشرقية من الدولة البيزنطية؛ 
وأصبح ذلك النزاع المشكلة التى أقلقت السلطات فى أوائل عهد الدولة 
البيزنطية؛ فالمونوفيزيتية ليست: إلا تعبيرا عما كان بمصر والشام من ميول 
سياسية انفعالية؛ وكانت الأداة التى اتخذها المسيحيون فى هذه الجهات 
لمناهضة الحكم البيزئطى 21150 , 

وشهد القرن الخامس أيضا نمو واتساع مديئة القسطنطينية» ققد تسابق 
الشعب على ترك مسأكنهم والاستقرار فى القسطنطيئية حتى امتدت المدينة 
مساحة هائلة فيما وراء الأسوار القديمة؛ وتطلب الأمر إقامة أسوار جديدة 
تضم المساحة المضافة إلى المدينة. وفى سنة 4125 شيدت أسوار بحرية تتصل 
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بالأسوار البرية الجديدة» وجرى إصلاح القلاع والاستحكامات» وفى القرن 
السادس الميلادى وصل مكانها إلى مايربو على نصف مليون'"''؛ وقد 
ساعد على نمو وأتساع المدينة أنها ولت منذ عهد قنسطنطين إلى متحف 
حقيقى حافل بالروائع اليوتانية بعد أن سلبت من العالم الرومانى كنوزه 
الغنية؛ راقيمت بها الحمامات والكنائس والقاعات والميادين» وجملت 
بصفة مستمرة40١١2»‏ وأبرز ماضمته تلك العاصمة قصرها العظيم الذى ضم 
مجموعة معقدة من الأبنية التى كان يضيف إليها الأباطرة على التعاقب» 
وشارعها الرئيسى الذى كان يمتد من سانت صوفيا غربا إلى بوابة مدخل 
القصرء وشوارعها الجانبية الضيقة وكنائس سانت صوفيا والرسل الأثنا عشر 
وغيرها من المعالم المتمارية والنمرائية البناية170؟ ‏ 

ولعل أبرز سمات هذه العاصمة الجديدة هو نظام دفاعها واستحكاماتها؛ 
وهى التى مكنتها من الصمود أمام هجمات البرابرة والقبائل الجافية 
والشعوب الطامعة أكثر من الف عام» فقد تعرضت الامبراطورية اليبزنطية 
لهجمات كثيرة منذ قيامها من قبل القوط والهون والبلغار والآفار والصقالية 
والمسلمين والاتراك' 6١5:‏ , وظلت القسطنطنية صامدة؛ بل بدت الحكومة 
البيزنطية فى الشرق ثابتة البنيان يفضل جهازها الإدارى وموظفيها وجيوشها 
المأجورة؛ وبقيت القسطنطنية وماحولها من الأقاليم مدينة مستقرة الدعائم 
خدوها مسحة من الرياء والاستعلاء فضلا عن غطرسة السلوك والمكابرة؛ 
كتلس سمنافيا الطينة بستحي قفرا كرا من التحناية والاياق 337 , 
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الفصل الثاني 
اسرة جستنيان أمزه - دص 


اذا كانت إمبراطورية الغرب قد سقطت فى مستهل الربع الأخير من 
القرن الخامس الميلادى وبرزت مماليك جرمانية على أنقاضها يغرب 
أوريا"١»,‏ فإن القسم الشرقى من الإمبراطورية وعاصمته القسطتطينية ظل 
قائما لم يسقط - كما رأينا - بل بدت الحكومة البيزنطية - راسخة 
البنيان'؟؟ بفضل جهازها الإدارى وجيوشها المأجورة ويعدها النسبى عن 
مركز الصراع فى قلب أوربا. حقيقة غرق البلاط البيزنطى فى فترات 
كثيرة فى الفساد والدسيسة:» وانتشرت الرشوة احيانا بين الموظفين وتشبثت 
الكئيسة بعنادها لمقاومة أى إصلاحء واعتلى العرش فى كثير من الأحيان 
أباطرة ضعاف استمدوا سلطتهم من المؤامرات وشغب الجند وصخب 
الدهماء”" ؛ إلا أن الامبراطورية البيزنطية ظلت شامخة تعلو فوق الانهيار 
وتسمو فوق التداعى» ولعل ذلك راجع فى أغلبه إلى أن القسطنطينية ظلت 
بمنأى عن خخحطط الغزو الجرمانى» وتكفلت حصانتها الطبيعية بمنحها قدرا 
كبيرا من الحماية والأمان؛ فضلا عما درج عليه أباطرتها من إغراء المغيرين 
بالايجاه غربا(2/, كل ذلك كان له ضلع فى يقاء الامبراطورية البيزنطية 
واستمرارها فى عصر كان يطفح بالفوضى ويغص بأعمال العنف ويثرى 
بالغزو والااحتلكل20 , 
)١‏ كانتور: التاريخ الوسيط ص 157 - 154 (ترحمة د. قاسم عبده قاسم) 
.3 .7 م1ع.م0 :لكلو 1مع05110) 
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(6) فشر؛ تاريخ أوريا فى العصور الوسطى ق١‏ ص 14. 
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وإذا كان القرن الخامس قد شهد تداعى إمبراطورية الغرب» وبزوغٌ 
الممالك الجرمانية» فإ القرن التالى لتلك الأحداث شهد محاولة جديةء 
لإعادة وحدة الامبراطورية واسترداد أقاليمها الضائعة؛ واقتلا ع جذور ممالك 

)56( | . 2. 5 

المتبربرين منها واعادة البحر المتوسط بحيرة رومانية كما كان من قبل , 
ففى الوقت الذى انهارت فيه امبراطورية الغرب كان يحكم بيزنطة الامبراطور 
زينون 250 (41/5 -551م), تلاه فى الحكم الامبراطور أنستاسيوس 
(491 -518م)» وترتب على وفاة الامبراطور الأخير أن حدثت بعض 
الفتن والثورات انتهت باعتلاء جستين الأول العرش بعد حياة عسكرية 
مظفدة7؟ . 

وينتسب جستين الأول (/01 -077م) لإقليم إيلليريا بالبلقان وكان 
رجلا أميا لايدرى من القراءة أو الكتابة شيئاء وصل إلى العرش وهو شيخ 
مسن ولم يكن له عقبء ولهذا تبنى ابن أت له من إقليم إيلليريا أيضا 
عنى بتربيته وتعليمه وأعده اعدادا طيبا ليكون وريثا له وهو الذى عرف يعد 
ذلك باسم جستنيان'*'. وكان إقليم إيلليريا هو الإقليم الوحيد من أقاليم 
البلقان الذى بقيت اللاتينية فيه لغة التتخاطب بين الناس فقد كان جستين 
الأول وابن اخته جستنيان على دراية تامة باللاتينية0؟2» ولهذا عد 
سيان لخر الخراطة اللاتين» وآخر من صاغ سياسته وفقا للمصالح 
اللاتينية لا اليونانية؛ فصرف همته لاسترداد كل البلاد التى كان يحكمها 
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الرومان العدامى وإحياء ألامبراطورية بكل ما كان لها من مجل وسناء : 
وذلك لاعتقاده أن أشد م يتهدد الامبراطورية من خطر يأتى من تاحية 
الجرمان فى الغرب» له من نأححية فأرس فى الشرق» وتلك قعل" نظرة 
يونانية إقلء 1 
حستئيان (1؟5ه - 16 هم) 

وعلى الرغم من أن جستنيان كان ريفى النشأة» إلا أنه مالبث أن دل 
على استفادة تأمة بجهود حاله فى تربيته وتعليمه؛ وأظهر مهدرة فائقة ودأيا 
شديدا فى كل أعماله وغدا الحاكم الفعلى فى الدولة» حينما أشركه 
سكين افن الحكمء وعند وقاة هذا الأخير يه مم اعتلى جستنيا 
العرش وهو فى الخامسة والأربعين من عمره؛ واشتهر بأنه الامبراطور الذى 
لايناء'! "١‏ » فقدكان فائق الصحة متورد الوجهء وافر النشاط وقورا متزنا طلق 
المحياء وفوف ذلك حنكجه ججارب الحكم' وصهرته الخبرة بالناس, وأدى يه 
العبث قبل اعتلائه العرش إلى معرفة امرأة عاهرة تزوجها ورفعها إلى أسمى 
الدرجات» وهى الامبراطورة ثيودور!؟١؟:‏ التى دلت على أنها كانت امرأة 
نادرة حما وجوهرة ثمينة» فد كانت ابنة رجل قبرصى يعمل مروضا 
للديبة فى سيرك القسطنطينية» ثم عملت يبيعل وفأة والدها بالحمثيل على 
2-6 العاصمة» فكانت مصدر إثارة وتسلية لسكاتهاء إلا أنها برهنت على 
تمتعها بذاكاء فائق وشجاعة نادرة ونبل عظيم») فضلا عن جمالها الذى 
أطراه الناس كثيرا وكان مبعث إعجايهم به'"'' . 
( العرينى : تاريخ أوربا فى العصور الوسطى ص ١755‏ . 
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أثبتت ثيودورا جدارتها بالمكانة الرفيعة التى وصلت إليهاء إذ أصبحت 
امبراطورة للدولة البيزنطية؛ وظلت زوجة وفية وازداد اهتمامها بشكون الإدارة 
والحكم واشتهرت ببصيرتها النافذة وشدة تأثيرها على جستنيان فى كل 
أموره؛ ولعل أكبر دليل على شجاعتها وقوة بأسهاء ماحدث إبان ثورة نيقا 
2 061 معي رتنع القبطينية فى انف الترارراشترمتا ازاوج 
جانب كبير منهاء واغتصب الحكم أحد الثوار» وأوشك جستنيان على 
الفرار من العاصمة”؟!'؛ فقد تقدمت منه ثيودورا قائلة «أيها الامبراطور.. 
أرجو أن تذكر إذا فزت بالهرب» ولذت بالمنفى أن سوف تقول طوال 
حياتك ياليتى مت قبل هذاء أما أنا فلن أحيد عن المثل القديم الذى يقول, 
بأن العباءة الامبراطورية هى ير الاكفان:*١"‏ . وكان لهذا الموقف دور هام 
فى ثبات جستنيان واستعادته زمام الامر فى العاصمة بمساعدة قائده وصديقه 
بلزاريوس ومسو ع8 ١‏ , 

سياسة جستنيان الخارجية : 


كان جستنيان من أعظم الأباطرة الذين حكموا بيزتطة» نظرا لفتوحاته 
وعظمة مشروعاته» وطموحه الذى فاق طموح من قبله من الأباطرة. 
فلقد اله جستنيان فى سياسته الخارجية وجهة غربية» وأكد بصدق أنه 
كان إمبراطور لاتينيا فكرا وعملاء ورمانيا متحمسا فد عول على استعادة 
أملاك الامبراطورية الرومانية كلها والقضاء على دويلات الجرمان داخل 
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حدودهاء وإعادة البحر المتوسط شبه بحيرة رومائية7١2,‏ فأحرز جستتيان 
انتصارات باهرة على الوندال والقوط الشرقيين وإلى حد ما على القوط 
الغربيين » وأجبر الأقاليم التى استعادها على الخضوع للامبراطور البيزنطى 
وصار اسمه يرد فى المرسومات على أنه امبراطور الفرتجة والجرمان واللان 
والافريةي. 2140١‏ , 

يقن جستنيان أن الجرمان هم عدوه الرئيسى»: وأن واجبه الأساسى هو 
استعادة أملاك الدولة من المتبربرين» وتخليص السكان الوطنيين من ظلم 
الجرمات الاريوسيين؛ ولهذا فقد ظههرت من جديد فى الإمبراطورية البيزنطية 
المشكلة الجرمانية أنناء القرن السادس» وساعد على ظهور هذه المشكلة 
ماحدث من قيام ملوك الجرمان باضطهاد السكان الوطنيين وسلب الأراضى 
وانتهاك الحريات57١)‏ . 

ولقد وفق جستنيان إلى حد كبير فى خُحَقيق أهدافه؛ وساعده على ذلك 
بجاحه فى جعل الامبراطورية قوية مهابة» ووضع السلطة كلها فى يد 
الامبراطور ليصبح مطلق الحكم والتصرف فيهاء وبيده الحل والعقد فى 
أمورها” ' "؛ واهتمامه أيضا بتكوين جيش قوى يمكنه تنفيذ المهام الجسيمة 
المراد تخقيقهاء فتألف جيشه من المشاه والفرسان المسلحين بالرماح والقسى 
وتكون من مختلف الأجناس» فضم العناصر الجرمانية» وفرق من العرب من 
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آسيا الصغرى؛ بالإضافة إلى ماضمه من أبناء الامبراطورية نفسها'١"‏ . 
وفى سبيل خقيق أهدافه فى الغرب؛ اضطر جستنيان إلى عقد صاح 
مهين مع الفرس تعهد بموجبه بدفع جزية سنوية لكسرى (أنو شروان) ؛ 
مقدارها أحد عشر الف قطعة من الذهب حتى يتفرغ لمشروعاته فى الغرب. 
ولكن على الرغم من هذه الجزية الكبيرة إلا أنها لم تمنحه سلاما دائما؛ 
بل لم يزد أمدها عن ثمانى سنوات”؟"'»: إذ نقض كسرى شروط هذا 
الصلحء وبداً العداء السافر مع الامبراطورية البيزنطية» ولم يتيسر لجستنيان أن 
يفوز بعقد هدنة لمدة خمس منوات» إلا بعد أن تعهد بدفع مبلغ كبير من 
الال 193 
كانت هناك أربع دول جرمانية فى الغرب هى: دولة الوندال يإفريقيا؛ 
ثم دولة القوط الشرقيين بإيطالياء ودولة القوط الغربيين بإسبانيا وجزء من 
غالة» ثم دولة الفريجة فى شمال غالة وغر بها0؟"2. وكانت الأحوال قد 
تدهورت فى شمال إفريقيا بسبب تعصب الوندال لأريوسيتهم واضطهادهم 
رجال الدين الكاثوليك وحين قدم إلى القسطنطينية بعض اللاجئين 
والمنفيين منهمء والتمسوا من جستينان أن يوجه حمله لقتال الوندال, 
وأوضحوا له مدى استياء السكان الوطنيين وإزماعهم القيام بالثورة» فضلا 
عن انقسام الوندال أنفسهم واندلااع المنازعات الداخلية بيتهب!*"' . 
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عزم -جستئيا على القيام بحرب ضد الوندال وبداً حروبه ضدهم 
الصلح سنة 517م؛ ولم يكن هذا المشروع هيناء لما يتطليه من تقل جيش 
ضخم عن طريق البحر إلى إفريقيا فى الوقت الذى يملك فيه الوندال 
اسطولا قوياء فضلا عما اشتهروا به من قوة حربية وخبرة بحرية خطيرة"؟ ؟ , 
كما لابد من حساب مايمكن أن تتعرض له القسطتطينية من هجوم من 
قبل الفرس من الشرق. وكيفما كان الأمر فقد أرسل جستنيان أسطولا 
ضخما إلى إفريقيا قوامه خمسمائة حاملة للجنودء فضلا عن نحو مائة 
سفينة حراسة» تحمل نحو خمسة عشر ألف جندى منهم خمسة آلاف 
راكب وعشرة ألاف راجل يعودهم بلزاريوس أكقاً قادة جستشيا» وأكثرهم 
ولاء وإخلاصا للامبراطئ 19 . 


ويبدو أن الوندال لم يكونوا حينذاك أخخطر أعداء الامبراطورية» كما كانوا 
فى الأيام السالفة» فقد فقدوا جانبا كبيرا من نشاطهم وقوتهم ومااشتهروا به 
من الحماسة والإقدام بسبب ضيقهم بمناخ الجنوب» فضلا عن تأثرهم 
بالحضارة الرومانية20؟2 بالإضافة لما تعرضوا له من كره السكان لاعتناقهم 
المذهب الأريوسى» وقيامهم باضطهاد رجال الدين الكاثوليك؛ يضاف إلى 
ذلك قيام البربر بالثورات المستمرة التى أسهمت إلى حد كبير فى اضعاف 
ذولة لوزي 2090 
2001000 7 .8 مأأء.م0 :/5[1 0510801 (26) 


.8 - 306 .مم ,1 .7 .املظ .لع84 .طمن 
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وعلى الرغم من كل ذلكء وعلى الرغم أيضا من عظم الجيش الذى 
أرسله جمتنيان إلى إفريقياء إلا أنه لم يكن يكفى لاستعادة ولاية إفريقيا من 
الوندال لولا ما صادفه من حسن التوقيت ومن -حظ مواتء فقّد أفاد 
جستنيان دون شك من الشقاق الذى وقع بين صفوف الوندال0*"؟, 
واغتصاب جليمار السلطة من ابن عمه هلدريك؛ واستطاع بمهارة أن يزيد 
الشقاق الداخلى فى دولة الوندال» فضلا عن أن مغتصب السلطة كان قد 
أرسل أسطوله الكبير لإخضاع ثورة فى جزيرة سردينيا التايعة لهء فأعطى 
بازاريوس فرصة ذهبية للنزول إلى الشاطىء الافريقى فى سلام وأمان"١"'‏ , 
وأسهم بلزاريوس فى زيادة الشقاق بين الوندال حين أعلن أنه ماجاء إلا 
لنصرة الملك الخلوع وإعادته إلى السلطة'""؟, وإذا أضفنا إلى كل ذلك 
ترحيب السكان ورجال الدين الكاثوليكى بمقدم الجيش الامبراطورى, 
تأكدتا من إمكان جاح هذا الجيش فى تنفيذ مهمته7"" . 
وماكاد بلزاريوس ينزل على الساحل الإفريقى» حتى زحف فورا إلى 
قرطاجة وأحرز انتصارات باهرة على الوندال» واستطاع أن يحطم قوة الوندال 
سنتى 017م2 5114م وأجبر ملكهم المغتصب جليمار على الاستسلام 
حيث حمل هو وكبار أعوانه أسرى إلى القسطنطينية» وجرى استرقاق 
أعداد كبيرة من عساكر الوندال وزوجاتهم» وأعيدت الأراضى إلى أصحابهاء 
وجرى إضفاء الحماية على الكنيسة» ورجال الدين الكاثيوليك”7؛ ''؛ وبلغت 
تلك الانتصارات من الروعة أن جعلت جستنيان يعلن فى زهو المنتصر : (إن 
.)5 .م مالن.مه تعاتعمستعآ (30) 
.8 .2 مالن.م0 ناما (1اد) 


(51) محمد الشيخ ٠‏ الممالك الجرمانية ص .١17١‏ 


8 .م مأاء.م0 الإعوولط (33) 
3 -12 .مم ,2 ./ا 13151 .لع11 ,طاصسة© (34) 


ع 


الله جلت قدرته تدار كنا برحمته فلم يرجع لنا فحسب إفريقيا وأقاليمهاء بل 
أعاد إلينا أيضا عباءتنا الامبراطورية التى أخذها الوندال حينما استولوا على 
روما»2"*0. وقدم بلزاريوس إلى القسطنطينية فدخلها مظفرا مصطحبا ملك 
الوندال. 
حقيقة ظل البربر شوكة فى ظهر الإدارة البيزنطية فى إفريقيا مدة طويلة 
بسبب ثوراتهم المستمرة» وقيامهم بشن حروب عصابات ضد العساكر 
البيزئطية إلا أن جستنيان بذل جهودا كبيرة فى محاولة اخضاعهمء وجح 
فى ذلك إلى حد بعيدء بعد عدة سنوات من استرداده الولاية'! '©. وكان 
الإدارة البيزنطية حتى قبل قدوم الوندال» وتميزت الأقاليم الداخلية بصفة 
خاصة فى موريتانيا وشمال مراكش بالثورات الدائمة. والواقع أن جستنيان 
لم يستطع أن يقضى على روح التذمر والثورة فى نفوس هذا العنصر من 
السكان قضاء تاما(" '' . 
وكانوا قد أقاموا بها ثملكة جرمانية منذ عهد ثيودريك العظيم» ودفع جستنيان 
ومقتل ملكتها أما لسونثا ابنة ثيودريك على يد زوجها ثيودات''' . فعهد 


136 .م مانه.م0 :لا11أآكة/ا (35) 
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جستتيال إلى بلزاريوس ياسترداد إيطاليا سيئة 6م وساعده على المضى 
فى مشروعه ماحدث من تقاعس الممالك الجرمانية الأخرى - اريوسية 
المذهب - فى غالة وأسبانيا عن مساعدة أريوسى إيطاليا(ة") 
نزل بلزاريوس فى صقلية فى سبتمبر سنة 5128م فى جيش صغير قوامه 
القوط لسعبهسا أجنبيتهم من ناحية وأريوسيتهم من تأححية ا ونا 
انتقل هذا الجيش إلى إيطاليا لم يجد صعوبة كبيرةء فقد شق بلزاريوس 
طريقة فى شبه الجزيرة الإيطالية» فاستولى بفضل مهارته الحربية على نايلى 
وروماء فضلا عن صقلية ثم ألجأته هجمات القوط الشديدة إلى روماء حيث 
ظل صامدا بها أكثر من عام أظهر خلاله براعة عسكرية فائقة وحسن 
استخدام لقواته الثقيلة المزردة ورماته الراكبة وسيطرته على البحر"! * » ولكنه 
ذلك وأنزل بالقوط هزائم متوالية ودخل رافنا عاصمة القوط الشرقيين سنة 
0م ويسط سلطانه على أقاليم إيطاليا الوسملى والجنوبية!؟؟, وأذعن 
وتيجيس 17/101865 - ملك القوط الشرقيين وأعلن الخضوع لبلزاريوس؛ 
نأرسله هذا إلى القسطنطينية؛ واعتقد جستنيان أن إيطاليا قد خضعت 
للامبراطورية» وأنه قد حقق هدفه بإزالة دولة القوط الشرقيين منها(؟؟) . 
غير أن الأحداث مالبثت أن أثبتت أن جستنيان كان مسرفا فى التفاؤل, 
-850 .مأك م0 :مقد0) (39) 


.م .15ل .لخ نظ :تماصه )40١‏ 
0 .م 00.01 :01] 
)5١(‏ العرينى : تاريخ أزربا فى العصور الوسطلى من 177 . 
65 .مأك م0 : [ب1معمن"زاوز) (42) 
15 12 زمرك للا اصنلط .أسلة طصنو© (43) 


-136 ان د “ل لأا 
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وأنه مطالب ببذل جهد جديد لتحقيق ماربه فى تلك البلاد» فقد ثار 
القوط من جديد فى إيطالياء واكتشفوا بين صفوفهم زعيما جديدا جسوراء 
وقائدا موهويا يدعى توتيلا 101313 فاختاروه ملكا عليهم سنة ١64.'؟؟,‏ 
وكان توتيلا ألمع قادة هذه الفترة» فقد جمع بين الإنسانية والكرم؛ وكان 
محاربا فذا ورجل دولة عظيمء ققد امتنع عن سففك دماء النساء والأطفال؛ 
وإحداث المذابح البشرية الرهيبة والهجوم على المدن والأقاليم الريفية» وكان 
بحق النموذج المثالى للفارس فى ذلك العصر الذى طفح بالخداع والخيانة 
وغص بأعمال العنف وسفك دماء الأبرياء50؟ , 

ولقد مجح القوط الشرقيون بفضل شجاعة هذا الملك ومهارته العسكرية 
فى استرداد كل إيطاليا باستثناء راقناء وإنزال هزائم متوالية بالحاميات البيزنطية 
هناك» فتقرر استدعاء بلزاريوس إلى القسطنطينية» وتقدم توتيلا بعروض 
سخية إلى جستتنيان» يطلب الصلح ويعرض أن يحكم إيطاليا كتابع 
للامبراطور» ويبدى استعداده لدفع جزية سنوية» غير أن جستنيان لم ينمت 
لهذا النداء» يل ظل القتال دائرا فى ايطاليا مدة طويلة تناوب الفريقان خخلالها 
النصرء أصاب إيطاليا إيانها الخراب والدمارء وزاد من تعاسة أهل البلاد قيام 
جستنيان بإرسال لجنة لإعادة تنظيم الإدارة المالية فى إيطاليا سنة 4٠‏ 5م؛ كان 
على رأسها اسكندر الذى استعمل كل وسائل العنف والقسوة فى تقدير 
وجباية الضرائبء فأدت هذه القسوة إلى مخول مشاعر الكثير من السكان 


بعيدا عن الامبراطية(41) 


(54) فشر: المرجع السابق ق١‏ عن /4: 
.0 .2 02.611 :2116226 
1 .2 .00.616 :اما (45) 


02) فشر: نفه ق ١‏ صصى 2/8 . 


وأخييرا بعث جستنيان بقائده الشهير نارسيس 2125565 ليحل محل 
بلزاريوس» وكان نارسيس خصيا أرمينيا اشتهر بالمقدرة الحربية والكفاية 
السياسية» فضلا عن مرونة فائقة فى معالجة الأمو40؟2؛ فقاد نارسيس جيشا 
قوامه نحو خحمسة وثلائين ألف جندىء واستطاع أن يلحق الهزيمة بتوتيلا 
عند قربة تادينو بإقليم أمبرياء ويتعقب فلول القوط حيث خر توتيلا صريعا 
وهو يحاول الهرب»؛ وذلك سنة 567 م,ء واستسلم القوط الشرقيون نهائيا سنة 
67 هم وخحبيت آخر جمرة من جمرات المقاومة430), وبعث القوط إلى 
تأرسيس يطلبون السماح لهم بمغادرة إيطالياء فوافق نارسيس على الور 
وسمح لهم بالانسحاب من إيطالياء وانتهت دولة القوط الشرقيين فى إيطاليا 
نهائيا” '*' . 

غير أن القضاء على القوط الشرقيين فى إيطاليا أدى إلى كارثة مروعة 
بالنسبة لهذه البلادء فقد أفسحت الامبراطورية لمجال أمام قبائل أكثر همجية 
لتعيث فسادا فى إيطالياء لاسيما الألمانق والفرئجة الذين كونوا حلفا فى العام 
لتالى؛ وانسابوا إلى إيطاليا مخربين ومدمرين ولم يوقفهم سوى تفشى 
الأمراض بينهم؛ فضلا عن تصدى البيزنطيين لهم”!*). وكان أنفع 
للامبراطورية -حقا أن تصادق القوط وتقبل منهم رسوم سلطة شكلية لعدرا 
بهم شر عناصر أكثر منهم بربرية تضرب فيما وراء جبال الألبء بل إن 


القوط الشرقيين كانوا أكثر الشعوب المتبر, حفاظا على الحضارة والنظم 
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الرومانية؛ وأكثر تفهما لدورهم فى تلك البلاد؛ مع استعدادهم للتواؤم مع 
الامبراطورية الشرقية”5*؟ . ولقد عبر عن ذلك أحد القادة القوط فى حديثئه 
لبلزاريوس حين قال: «دأبنا نحن القوط على مراعاة القوانين الامبراطورية 
وتقاليدها فى إخلاص لايقل عن إخلاص الأباطرة السابقين» فلم يصدر 
الملك ثيودريك أو أحد ممن جاء بعده من الملوك قانونا جديدا واحترمنا 
المعتقدات الرومانية كل احترام» واحتفظنا بكل الوظائف للايطاليين”؟* ؛. 


والواقع أنه لم تكد تمضى إلا سنوات قليلة حتى تعرضت إيطاليا لغزوات 
الألمانى والفريجة وفلول البرجنديين» وتحملت إيطاليا إيان ذلك الصراع 
الطويل بين القوط والبيزتطيين أولا ثم بين الحاميات البيزنطية والمتبريرين من 
الألمانى والفرئجة والبرجتديين ثانيال؟* 2 وهو الصراع الذى امتد أكثر من 
ثمانية وعشرين عاماء حملت ألوانا من العذاب وتعرضت للتخريب والمتل 
والاسرء ولريما أحدثت جيوش بلزاريوس ونارسيس من الدمار والخراب مالم 
أعداد هائلة من السكان وجرى إحداث مذابح بشرية رهيبة» وخربت البلاد 
وانتشرت الأوبئة وتناقص عدد السكان وتفرقت الأسرات الكبيرة(255, 
خلجان بحر الأدرياتى سكان الجهات القريبة هربا من الفقر والوباء» وخوف 
القتل أو الأسرء وتعرضت روما واليندقية خلال هذه الحن لالام الحصار 
مرات كثيرة2”17؛ فخربت أحياء روما وتهدمت مبانيها واختفت كمدينة 
.28 مأكك.02 :م0203 (52) 
(07) فشر: المرحع المايق ق١‏ ص 60. 
5 م 00.011 :ع عاط (54) 
(06) جيبون: إضمحلال الإمبراطورية ج؟ ص 1/7 
7 م .00.11 :/11161كة/ا 
.5 .2 م11ع.م0 :عممع7اط (56) 


صاخبة» واندثر ما بها من حمامات» وصمت ما بها من ملاهى شعبية 
دوحل محل ذلك كله مدينة حزيتة كثيبة ليس بها من أهلها سوى قئات 
معظمها من رجال الدين» تعلوها غبرة من شدة مانزل بها من الفقر ولم ببق 
من ملعب السباق إلا آثاره من العمد والأحجارء وانتهت أيام المواكب الحربية 
والاحتفالاات بمقدم أ لتتصري070 . 

والحقيقية أن اندثار دولة القوط الشرقبين بإيطاليا أدى إلي نتائج يالغة 
الأهمية إذ لم تقم لجستنيان حكومة قوية فى إيطالياء بل وقعت البلاد فى 
اللمبارديون» ولما انبثقت بها دولة البابوية القوية» ولما أعيد بعث الامبراطورية 
الرومانية فى الغرب؛ بل لربما حقق القوط الوحدة السياسية الإيطالية فى 
القرن الثامن الميلادى 580 , 

أما جستنيان فلم يزده جاحه فى إفريقيا وإيطاليا إلا رغبة فى زيادة الفتعم 
وطمعا فى النصرء فلم يكد يحصل على نصر نهائى فى إيطاليا سنة 81م 
حتى أتجخه نحو إسبانيا لاستردادها من القوط الغربيين2*57» إحياء لمشروعه 
القديم بجعل البحر المتوسط بحيرة لاتينية. غير أن تخَقيق تلك الأطماع 
الواسعة لم يكن فى طاقة جستنيان» أو طاقة الوسائل التى مخخت يده. حققيقة 
يجحت قواته فى الاستيلاء على بعض الموانى الاسبانية فى الجنوب الشرقى 


الغربى من البحر المتوسط ومحاولة اتمام السيطرة البحرية على شواطء ذلك 





(7اة) فشر: ا مرجع السابق ١‏ ص 45. 
(5) فشر نفسه ق١‏ ص 0ه ؤه, 
6 - 105 .مم مائع.مه تمقم6 
.م .مه زع امرعمعر (59) 


البح" ؛ لكن طبيعة البلاد الإسبانية حمت القوط الغربيين من السقوط, 
نضلا عما حدث بينهم من تماسك على أثر غزو قوات الامبراطورية: 
وقصور الإمكاتات الامبراطورية عن الاستمرار فى فتح تلك البلاد الوعرة 
والقضاء على مقاومة القوط الغربيين المتشبثين بها|(١١'‏ . 

كما اضطر جستنيان إلى الحرب فى شبه جزيرة البلقان» فقد تعرضت 
البلقان فى عهد جستنيان للإغارة على يد البلغاريين والصقالبة» إذ دأيبت 
جموعهم على عبور نهر الدانوب كل عام تقريبا والتوغل فى الأقاليم 
البيزنطية» حيث يعيثون فسادا فيها ويحرقون ويقتلون كل من يصادفهم, 
وتغلغلوا أحيانا حتى وصلوا إلى أرباض القسطنطينية وبلغوا الدردنيل» كما 
نفذوا أحيانا داخل بلاد اليونات حتى وصلوا كورتثه وسواحل بحر الأدريانى 
غريا'" ؛ وفى عهد جستنيان هدد الصقالبة مدينة سالونيك فى طريقهم نحو 
بحر إيجة. وعلى الرغم ما بذله جستنيان من جهود لرد الصقالبة وطردهم 
إلى ماوراء الدانوب» فإِن فريقا منهم استقر فى تلك الجهات؛ فقد صارت 
مدينة سالونيك ومايجاورها بعد ذلك من أهم مواطن الصقالبة فى شبه جزيرة 
اللتات211502, 


وتعرضت البلقان أيضا لهجمات قبائل أخرى غير الصقالبة مفل 
الجيبد اى من الجرمانء وبعض تقبائل الهون» حيث أنزلت هذه القبائل 
المتبربيرة إاشد الضربات بها, ومضوا ل طريقهم إلى المسطتطيئية فنشروا 
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الذعر فى العاصمة» وعلى الرغم من رد هؤلاء المغيرين فإن كثيرا من أقاليم 
البلقان قد تأثرت بهذه الإغارات من الناحية الاقتصادية مثل تراقيا ومقدونيا 
وتساليا("؟"2؛ ولم تمنع خطوط الدفاع والاستحكامات التى أقامها جستتيان 
عند الدازوب هذه القبائل المتبربرة من تهديد الأقاليم البيزنطية خاصة وقد لجأ 
جستنيان مرارا إلى نقل عدد كبير من الجند المرابطين هناك إلى جهات 
ا 0 

والواقع أن همة جستنيان ارتقت لاسترداد كل الأقاليم الرومانية القديمة 
واستعادتها من أيدى المتبربرين» وإعادة الامبراطورية إلى -حدودها القديمة: 
وأكبر دليل على ذلك ما أثر عنه من قول: (إن الله هيأ لنا أن نعاهد الفرس 
على الصلح وأن نخضع القوط والوندال والألمانى والمغاربة (البرير)» وأن 
نسترد جميع إبطاليا وصقلية» وليس لنا إلا أن نستعين بالله ليهبنا بقية 
الامبراطورية التى مدها الرومان فى سالف العصور إلى أطراف البحار» وله 
يذهبها عنهم سوى البلادة والخمول: 350 . 

غير أن إمكاناته كانت تقصر حتما عن مخقيق كل تلك لأطماع, 
فالاحتفاظ بإفريقيا وإيطاليا وأسبانيا فضلا عن القيام باستعادة غالة وبريطانيا لم 
يكن بوسع هذا الامبراطور أو فى طاقة ما أتيح له من وسائل 27. -حقيقة 
جحت نظمه العسكرية وما استحدثه من وسائل جديدة فى فنون الحرب» 
مثل الخيالة الثقيلة المزردة والمسلحة بالسيرف والسهام والحراب والدروع 
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الحديدية الثقيلة فى إحداث ثورة فى النظم الحربية فى أوريا فى ذلك 
الوقت”4» إلا أن ذلك كله لم يكن يكفى لاقتلاع ممالك جرمانية رسخت 
قويا وخصما عنيدا لجيوش قادمة من مسافات بعيدة”215», فضلا عن أن 
سكان تلك الممالك الأصليين لم ينظروا لجيوش جستنيان إلا على أنها 
جيوش أجنبية أيضا ربما أكثر أجنبية من تلك الجيوش المتبربرة التى ألفرها 
فترة وأنسوا بها زمنا طويلا””" . 


وعلى الرغم من النجاح الذى أحرزه جستنيان فى الغرب» إلا أنه لم 
يصادف توفيقا فى سياسته فى الشرق» فلم يستطع الصلح الذى عقده مع 
الفرس سنة 5177م أن يمنحه ملاما دائما فى تلك المنطقة من العالم؛ لأن 
كسرى الأول ماليث أن نقض ذلك الصلح بعد أقل من ثمانى سنوات 
وتقدم بجيوشه نحو بلاد الشام» واستولى على مدينة أنطاكية العريقة سنة 
4٠‏ دم؛ وأجبر جستنيان على شراء صلح جديد سنة ©514م؛ تعهد بموجبه 
جستنيان بدفع جزية سنوية"١"2؛‏ وتكررت إغارات الفرس على أطراف 
الامبراطورية فى الشرقء ما دفع جستنيان إلى عقد صلح ثالث معهم سنة 
هم قبل وفاته يسنوات قليلة؛ وقد اميت المؤرخ برو كوبيوس 5م5200 
سكرتير' بلزاريوس فى وصف الحروب والعلاقات بين البيزنطيين والفرس727) 
وكيف عول جستنيان على المفاوضات والدبلوماسية لشراء مسالمة أولئك 
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الفرس لينهض بأعباء مشروعاته فى الغرب من ناحية ولحماية حدود 
الامبراطورية فى الشرق من ناحية أخخرى” "' . 
سياسة جستنيان الداخلية: 

أما فيما يختص بسياسة جستنيان الداخلية؛ فالواقع أن هذا الامبراطور 
أكد بسياسته الداخلية وأعماله السلمية روح الأباطرة الرومان حقاء ودل 
على أنه كان آخر الأباطرة اللاتين المتحمسين» إذ رأى أن يتوج أعماله 
باستعادة الامبراطورية القديمة بمحاولة بعث روح تلك الامبراطورية» وإضفاء 
سمة من العظمة عليها!؟"2. ولعل أصدق دليل على ذلك أنه ايه فى 
الناحيتين فى وقت واحدء فبينما شرع فى إعداد نفسه لاسترداد أملاك 
الإمبراطورية القديمة؛ بدأ فى محاولة بعث روح تلك الإمبراطورية من 


ا 


وإذ يمثل القانون الرومانى صورة حية لتطور الفكر والتراث القديم 
ويعطى وأحجهة حقيقية لعهد الامبراطورية القديمة, فد انه جستتياك محاولة 
جمع وتنظيم القوانين الرومانية وتبويبهاء فكلف لجنة من كبار رجال القانون 
على رأسهم وزيره تريبونيان ومن بينهم ثيوفيلوس 5دالنطممه1 أستاذ القانون 
بجامعة القسطنطينية والقانونى ذائع الصيت”"©2؛ بجمع القوانين الرومانية 
الاباطرة منذ هادريان حتى جستشيان من القانون المدون117ك وجعلته فى 
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بام 


مجلد واحد تسسا إلى جستتيان وعرف بمدونه جستتيان 000 
ونااكة اكنال وصدرت هذه المدونة سنة 6755م, ثم ما لبثت هذه اللجنة أن 
عكفت على فحص كتايات وشروح الفقهاء للقانوث المدون» وأعدت بيعل 

نحو أربع سنوات أخرى مجلدا آخر عرف ياسم الموسوعة هاوعع4751" , 
وهى التى وى كتابات الفقهاء والمشرعين ' الرومان» والتى غدت منذ ذلك 
الوقت الشرح الوحيد المعترف به فى الدولة . 

وفى نفس العام أيضا (614م) صدر كتاب موجز يضم أصول القانون 
الرومانى المدون والمبادئ الآساسية للتشريع الرومانى بغية تسهيل الإطلاع 
والإفادة من القانون الرومانى على طلبة الجامعات والدارسين» وهذا الموجز هو 
الذى عرف ياسم النظم 65 م موماصدر من تشريعات جستتيان يعد 
ذلك عرف بأسم المتجددات 5ععمآ 11اع و1101 وتألفت من هدونة 
الرومانى 01071115 كذئناك 5نام:00)» وهى امجموعة التى خلدت إسم جستنيان 
وجعلته من عمالقة التاريخ الأوربى الوسيط27*7: كما عد قانون جستنيان 
أكبر امخاز قانونى للحضارة الغربية» وجرى اتخأذه بعد ذلك أساسا لكل 
المبادئ أو النظم القانونية فى القارة الأوربية كلها(!/ . 


والواقع أن عظمة هذا العمل إنما تكمن فيما انطوى عليه من أثر فى 
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حفظ تراث روما وعبقرية فقهائها فى مجال التشريع» ونقله إلى الأجيال 
اللاحقة؛ فضلا عنء إبراز ماكان للمسيحية من آثار تهذيبية فى القانون 
الرومانى زمن جستنيان7* : فضلا عن أن هذه المجموعة غدت بعد ذلك 
أساسا لما جرى من تطور للقانون فى غرب أوربا واستمد منه يعض ملوك 
غرب أوربا نظرية الحق المطلق فى الحكمء واقنفت الكنيسة الغربية أثره 
بإصدار مجموعة القانون الكنسى التى عرفت ياسم 110515 5دام02© 
أ أومووح477) وأهم ما امتاز به تشريع جستثيات هو اصراره على ما 
للامبراطور من سلطات؛ إذ صارت مجموعة القوانين المدنية سندا شرعيا 
لسلطة الامبراطور» وكان لها تأثير دائم على تطور الفكر السياسى فى الغرب 
الأوربى وفى بيزنطة» وظل القانون الرومانى فى الامبراطورية البيزنطية أساس 
التطور التشريعى طوال تاريخها' 44 . 

رف زمن جستنيان ازدهرت ثلاث مدارس للقانون منها مدرسة 
القسطنطينية وأخرى بررما والثالثة فى بيروت» وجرى إغلاق المدارس 
الأخرى ححتى لاتتخل قواعد للوثنية» ثم انتقلت مدرسة بيروت سنة ١660م‏ 
إلى صيدا بسبب ما أصاب بيروت من تدمير نتيجة حدوث زلزال» غير أنها 


مالبنت أن ققدت ما كان لها من أهمية(45 . 


وقل ترتب على حروب جستتيان ؛ وجزيل كرمه, فى دقع الإتاوات 
السنوية لأعدائه وإخحافهم بالهدايا الغالية أن أفلست خزائن الدولة» وزادت 
نفقاتها وتضاعفت رواتب الجند المرتزقة, وكلفت الدولة تقمّات طائلة فى 
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الوقت الذى لم يتبع فيه جستنيان سياسة فرض ضرائب جديدة!41 ؛ يسد 


بها تلك النفقات المتزايدةء بل اكتفى بتنفيذ النظم الضريبية السابقة» وإن 
أظهر عماله قسوة فى جباية الضرائب؛ كما لجأت الدولة إلي ضم الضياع 
الإمبراطورية بالوسائل المشروعة وغير المشروعة؛ ولكن ذلك لم يحل دون 
تفاقم الأزمة الاقتصادية الحادة التى تسببيت فيها سياسة جمتنيان 
خا يية81 , 

والواقع أن جستنيان اشتد فى جباية ضرائب الأرض بصفة خاصة الأمر 
الذى دفع كثيرا من أصحاب الأراضى للهرب وهجر أراضيهمء إلا أن ذلك 
لم يمنعه من المضى فى سياستهء بل ألقى عبء الضرائب على الأراضى 
المهجورة على أصحاب الأراضى الجاورة» فأضحى العبء ثقيلا على صغار 
إلملذك 240 , وخاصة وقد اشتدت الحروب وطال أمدهاء وانتشرت الأويئة 
سئة 547م» وراح ضحيتها فى إفريقيا وإيطاليا فقط على حد قول المؤرخ 
برو كبيوس نحو عشرة ملايين من د ونحسرت الإمبراطورية يسببها تحو 
ثلث عدد سكاني](895 , 


ا2111100000ظص 
الحكومة بسبب ماحرصوا عليه من اتخاذ الحرس والأتباع المسلحين؛ 
واحتوائهم لكثير من ضياع الدولة وأملاكهاء وعدم اكترائهم بنظم الدولة 
ورسومها؛ وتشير كثير من قوانين جستنيان المتأخرة إلى هذه الخصومة وإلى 
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محاولة جستيان وضع حد لجشع هذه الفئة من السكان” "2 فألزم كل 
منهم بعرض مستندات ملكياتهم ولم يتردد فى مصادرة كل أرض عجز 
القائم على إدارتها عن إثبات ملكيته لهاء ووضع إصبعه فى كثير من مسائل 
الوراثة؛ لاسيما ميراث الأراضى الشاسعة وحاول حرمان الكنيسة من كثير 
من أملاكهاء وصرف جانبا كبيرا من الجهد لتحطيم الملكيات الكبيرة» وإن 
لم يستطع أن يقضى علي ]310 , 

ومن الغريب أن خزانة الدولة لم تثر بهذه الضرائب الباهظة؛ ولم تشبع 
هذه الأموال نهم الحكومة لسد النفقات الطائلة» وذلك بسبب ماتردى فيه 
عمال الحكومة وجباتها الماليين من فسادء وماغرقوا فيه من انحلالء إذ كانوا 
زمرة من امختلسين وحفنة من اللصوصء فلم يكن يصل إلى خزانة الدولة مما 
يجمعونه سوى الثلث فى حين يصل الباقى إلى جيوبهم'"؟'؛ وحاول 
جستنيان علاج هذا الفساد بمختلف القوانين دون جدوىء» وفشلت فى 
النهاية جهوده فى وضع حد لهذه الفوضى7" . 

وئمة ناحية أخرى ابتلعت جانبا من إيراد الدولة وأموالها وأسهمت إلى 
حد فيما حدث من مشكلات مالية؛ ذلك أن جستنيان أظهر اهتماما 
بالحركة العمرانية» فعبد الطرق وبنى الجسور والحمامات والمسارح والقصور 
والمستشفيات, ولازالت كنيسة أيا صوفيا 5100113 110812 أو كئيسة الحكمة 
ال ذائعة الصيت يقبتها السامقة فى سماء القسطنطينية يبحجمها 
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وطراز عمارتها نموذجا فريدا للفن والهندسة فى العصور الوسطى» ولم يقم 
بناء يضاهيها روعة وجمالا أو يمائلها فى الحجم وتناسق العمارة(15, 
وتشهد حوائط الفسيفساء الشهيرة بمدينة رافنا على عظمة هذا الامبراطور 
الكبير وجهوده فى جانب العمران'7؟2؛ وصرفه الأموال الطائلة لتحقيق 
أهدافه الكبيرة؛ حتى لتذهب بعض الروايات إلى أن تكاليف كنيسة أيا صوفيا 
وأثائها قد بلغ رقما لايصدقه عقل؛ وهو 5 ١‏ مليونا من الجنيهات377 , 

أما فيما يتعلق بالنظام الإدارى» فالملاحظ أن جستنيان حاول إصلاحه 
ليتمكن أيضا من سد الثغرات فى إدارة البلاد وتخديد واجبات موظفى 
الحكومة لمنعهم من الرشوة والفساد وإلزامهم بالعمل على زيادة دخل 
الحكومة!214. أما النظام الإدارى فى الأقاليم فالمعروف أن دقلديانوس 
وقنسطيطين أمعنا فى زيادة الأقسام الإقليمية» وإقامة طبقة كبيرة من 
الموظفين» وعملا على الفصل بين السلطتين المدنية - والحربية'؟"؛ ولكن 
جستنيان رأى فى بعض الحالات أن يعود إلى النظام السابق على عصر 
دقلديانوس فجمع الأقاليم الصغيرة لاسيما فى الشرق» وجعل منها وحدات 
كبيرة» ونظراً لما ساد من المنازعات بين السلطتين جعلها فى يد موظف 
واحدء أى أنه رأى من الأوفق قيا م نظام إدارى م ركزى يلزم الموظفين بالطاعة 
والاستقامة لسلطات الدولة”*١١؟.‏ غير أن مابذله جستنيان من محاولات 


(50) يناها جستنيان فى عام 577 فى القسطنطينية تخت إشراف ازيدور الملطى وانشميوس الترللى. 
انظر اسمت غنيم: امبراطورية جستنيان ص "ل . 
() فشر: المرجع السابق ق١‏ عس 014. 
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جيبون: إضمحلال الامبراطورية الرومانية ج' ص 157 . 
.159 .م مأته.م0 :لاعتلتكة/ا (98) 
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لجمع الأتاليم وتركيز السلطة فى الولايات لم يكن هو السائد أثناء حكمه؛ 
إذ أيقى جستنيان على الفصل بين السلطتين المدنية والعسكرية فى الغرب 
لاسيما فى الأقاليم التى فتحها حديثا فى شمال إفريقيا وإيطاليال! 2١١‏ . 
أما بالنسبة لسياسته الدينية: فقّد اعتقد جستنيان أن بوسعه أن يعيد 
الوحدة الدينية إلى المسيحيين مثلما أعاد لهم الوحدة السياسية» فأظهر حرصا 
صادقا على حماية العقيدة من كل مايتهددها لاسيما من قبل 
المهرطقين”؟ ,2١١‏ ومعتنقى المذاهب الفلسفية» فأمر بإغلاق مدارس أثينا 
الفلسفية سنة 5755م وجرى إبعاد كل من تثور الشكوك فى صدق عقيدته 
كما أبعد اليهود عن المناصب الهامة فى الدولة» وتعرضوا فى عهده 
لاضطهاد عنيف'''25. لكن على الرغم من كل ذلك فقّد عزت الوحدة 
الدينية على التحقيق لأن جستنيان مجاهل مابين الشرق والغرب من اختلاف 
مذهبى'!'١2.‏ حقيقة بنى جستنيان آراءه وأفكاره على ميدأ السلطة 
الاستبدادبة واقترض أن كل شئع فى الدولة يخضع لسلطة الإمبراطور» وأنه 
يصح للحكومة أن تستخدم الكنيسة وتتخذ منها سلاحا قوياء ولذلك بذل 
كل ما فى وسعه من بجهد لإنخضاع الكنيسة لسلطانهء إلا أنه مع ذلك لم 
يستطع أن يهب الامبراطورية الوحدة الدينية التى كان ينشدها ويرغب فى 
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ذلك أنه بينما تحمست الأقاليم الشرقية من الامبراطورية؛ لاسيما مصر 
والشام وفلسطين للمنوفيزيتية (مذهب الطبيعة الواحدة») تمسك الغرب 
الأوزبى بمذهب الطبيعتين وأمعن فى تسفيه المنوفيزيتية0 2٠١‏ ولقد أخذ 
جستئياك فى بذاية عهذده وخمس لهذا المذهب الذى اعتممه الغرب الأوربى, 
وتخمست له البابوية» نظرا لحاجته الماسة لمساندة البابا أثناء حروبه مع القوط 
الشرقيين فى إيطاليا'"١١؟,‏ إلا أن عاملا جديدا ما لبث أن أدخل تعديلا 
جوهريا على سياسة جستتئياك الدينية» فَقَد كانت زوجته الامبراطورة تيودورأ 
تعتئق المنوفيزيتية وتساند أتباعها(” "١١‏ ؛ ولهذا دفعت جستنيان إلى التحول إلى 
مناصرة هذا المذهب وأتباعه؛ وحين أعلن البابا معارضته لهذه السياسة تعرض 
لنقمة جستنيان الذى جد فى فرض سياسته الدينية باستخدام القوة حينا 
والتشريع الامبراطورى و«المجامع الدينية أحيانا أخرى”''', وترتب على 
باسم كنيسة اليعاقبة نسبة إلى مؤسسها يعقوب أسقف الرها فى القرن 
السادس الميلحدى0 2١١١‏ , 
وهكذا باءت محاولات جستنيان للتوفيق بين أتباع المذهبين وإحداث 
وحدة دينية بالفشل الذريع ؛ وحتى المنوفيزيتيون لم يمنعوا بما حصلوا عليه 
من امتيازات» ويذلك لم يحقق الامبراطور هدفه فلم يعم كنيسة وحدة 
وظلت النحل امختلفة من المانوية واليهودية والوثنية قائمة ولم تتحقق الوحدة 
الديقةة 07 ,,وادعن إمعان جستنيان فى تنفيذ سياسته الدينية بما لم تنله من 
1٠‏ .2 11© .02 :05120801519 (106) 
1 .م .1010 (107) 
.59 .م مأك .م0 نع1رعمرعاآ (108) 
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قبول فى الغرب إلى إضعاف مركز الامبراطورية فى إيطاليا بصفة خاصة 
وتقوية نفوذ البابوية فيها وأسهمت بتصيب فيما حدث من شقاق دينى بين 
الخرق والغب4159, لأضيما وأن تحمس الإمبراطورية البيزنطية لذلك 
المذهب كان حمسا وقنيا ولأسباب بدت هيئة وليس عن اقتناع عميق؛ 
فضلا عن التردد بين المناهضة أو التأبيد لفترة من الزم. 2١١9‏ , 
“رهما يكن من أمر فلعل جستنيان يبدو من أكثر الشخصيات 
إثارةللحيرة» فبينما الامبراطورية أشد ماتكون -حاجة إلى سياسة حازمة مجنبها 
شر الفرس والصقالبة والاثار والبلغار» تجده يولع بمشروعات غربية ربما لم 
تكن الدولة فى أى حاجة إلى إتمامهاء بل جلبت عليها الكوارث المروعة 
واستنزفت كثيرا من طاقتها ومواردها ولم تؤد فى النهاية إلا إلى 
إضعافها؛ ١١‏ وبينما يولع بمحاولة إضفاء الصفة الرومانية من جديد على 
ربوع أوربا وملحقاتها ويحاول بعث روح العالم الرومانى من جديد بما 
وضعه من قوانين وما أنشأه من مبانى ومنشكات معمارية فذة» مجده يترك 
الامبراطورية وهى أقل رومانية ما كانت حين تسلمها قبل ثمانية وثلاثين 
عاما؛ وبينما يتخذ من الأساليب لمالية ماكان كفيلا بإثراء خزانة الدولة ويرفع 
شأنها ويمنحها استقراراً اقتصاديا تاماء تجده يغض الطرف عن فساد جهازه 
الإدارى والمالى أحيانا وعن غرق عماله وموظفيه فى اللصوصية 
والاختلاس”*!'2, ولا يظهر إلا جهدا ضعيلا فى محاولة إصلاح ذلك 
الخلل الذى ابتلع أموال الدولة وأفلس خرائنها(؟"١١"‏ . 
0 - 209 .مم مأك .مه :لع ةس لد (112) 
4 بك ./ع .71 .8460 تطتصدت (113) 
134 .م مالع.مه تنام نل[زوج/؟ 


72 7 الت.مه :لكاو رمع 0و0 (114) 
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على أية حال توفى جستنيان سنة 578م عن ثلاثة وثمانين عاما وترك 
الامبراطورية أفقر ثما كانت حين تولاهاء وأشد ماتكون قربا من التدهور 
والانهيار وأقل رومانية ما كانت عليه» بل إن إيطاليا التى أجهد نفسه فى 
انتزاعها من القوط الشرقيين ما لبشت أن وقعت فريسة سهلة فى يد 
اللمبارديين'"١''؛‏ وقويت فيها شوكة البابوية وترنحت فيها دعائم السيطرة 
البيزنطية لتؤكد الفشل الذريع لسياسة هذا الامبراطور العسكرية والدينية فى 
إيطاليا قلب العالم الرومانى ومركز الثقل فيه!4١ ١‏ . 
خلفاء جستنيان: 


لم يكد جستنيان يتوارى من مسرح الأحداث الأوربية سنة 5764م حتى 
بزغت مرحلة جديدة فى تاريخ أورباء أكدت أن ذلك الامبراطور كان بحق 
آخر الأباطرة الرومات وآخر حاكم صرف همته للسيطرة على ماكان 
للإمبراطورية الرومانية من أملاك فى الشطر الغربى من أوربال؟١'‏ ؛ لأن 
الامبراطورية ولم يحفلوأ بسيأسة جستنيا اللاتينية. وتعثير الفترة الواقعة بين 
سنتى 516 و ١1م‏ من أسوأ فترات التاريخ البيزنطى لما استشرى خلالها 
زالأويقة وسوع الأحزال 2113 

فقد خلف جستنيات فى تلك الفترة أربعة من الأباطرة هم: جستين 
1186-7 .مم مااء.م0 :مقس (117) 

.2 - 21 .20 616 .م0 :لإعووباط 

9 .م 1ن .02 :عممعطاط 
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الثانى (6ه -1/8هم)؛ وطيبريوس (01/8 - 9/7م)؛ وموريس (5/© 
-1031م)ء وفوقاس (07 - ١11م)؛‏ ميز سياستهم أثناء تلك الفترة 
اتجاههم الواضح نحو سياسة شرقية بيزنطية دون اهتمام كبير بما كان يجرى 
فى الشطر الغربى من أوربا١؟١2:‏ كما أن أهم ماجرى من الحوادث خلالها 
من الناحية الخارجية؛ الحرب ضد الفرس والنضال ضد الصقالبة والاقار فى 
شبه جزيرة البلقان؛: وماحدث من امتيلاء اللمبارديين على إيطاليا؟ ' ١‏ . 
وإذ اعتقد جستين الثانى أن بإمكانه المضى فى بعث الامبراطورية 
ومواصلة سياسة جستنيان فى إعلاء شأنهاء فقد نقض شروط الهدنة مع 
: ف : : -(2؟؟ )2 ا 
الفرس ورفض استمرار دفع ماهو مقرر عليه من الجزية "" '*, بالإضافة إلى 
أنه حاول التحالف مع الترك الذين كانوا قد ظهروا قبيل هذه الفترة فى غربى 
أسيا وعلى سواحل بحر قزوين واعتبروا الفرس عدوا لهم. 
وترتب على هذه الأمور أن نشبت الحرب بين البيزنطيين والفرس بسبب 
النزاع على أرمينيا نظرأ لأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية فضلا عن الأسباب 
الأخرى المشار إليها أنفا/؟؟١؟‏ . ولم يقدر لبيزنطة أن رز نصرا على الفرس 
زمن جستين الثانى» إذ لم يلبث هذا الامبراطور أن رفع الحصار عن نصيبين» 
كما سقطت دارا - وهى من أهم المواقع الحصينة على الحدود الفارسية 
البيزتطية - فى أيدى الفرس 2١59‏ بعد أن استمر حصارها ستة أشهر. ويبدو 
أن سقوط دارا كان وقعه سيا على جستين لأنه أصيب بالجنون على أثر 
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سماع هذا النبأ ولم تظفر بيزنطة بالهدنة سنة ا مء إلا بعد أن دفعت 
جزية كبيرة قوامها حمس وأربعون ألف قطعة ذهبية19؟1) . 


وفى زمن جستين الثانى أيضا نزل اللمبارديون بشمال إيطاليا واستولوا 
على المنطقة التى عرفت بعد ذلك بسهل لباردياء ثم مالبثوا أن انتشروا فوق 
ربوع شبه الجزيرة الإيطالية» وامتد زحفهم ناحية الجنوب حتى بنقنتوا"؟١؟,‏ 
ثم أرسوا دعائم مملكة جرمانية شاسعة فى إيطاليال/؟١؟,‏ وإن عجزوا عن 
الاستيلاء على روما التى صمدت لهذا الغزو» وبرز البابا فيها مدافعا عن 
تراث الامبراطورية وشاء القدر أن يهبها فى أواخر القرن السادس واحدا من 
أشهر البابوات وهو جريجورى الأول أو الكبيرء وإن لم يحل كل ذلك دون 
انفصال إيطاليا عن الامبراطورية البيزنطية بالتدريج وإضعاف ما للإمبراطورية من 
بلطلة ع ابنة ‏ رلال3733 , 


وعلى عهد طيبريوس اشتدت الحرب من جديد مع الفرسء إلا أن 
بيزنطة أصابها بعض التوفيق حيئئذ» وعلى عهد موريس أيضا الذى اشتهر 
فارس حول ولاية العرش. فقد استغل موريس هذا الظرف وتدخل فى التزاع 
فى فارس وساعد كسرى الثانى على الوصول إلى العرش» حتى يحصل على 
مكاسب للا مبراطورية البيزتطية' ١‏ , وبفضل هذه المساعدة والتأبيد تربع 
كسرىئ الثانى على عرش فأرس وبادر بعقد معاهدة جديدة مع بيزنطة سنة 
- 95 .م2 .1510 (126) 
.69 .2 02.11 :2152226 ,186 .2 مأأه.م0 :زلنة م0 (127) 
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١م‏ تنازل بموجبها عن أرمينيا للامبراطورية البيزنطية كما تنازل عن الجزء 
رو من ين الجزيرة» بما فى ذلك مديئة داراء كما أعفى بيزنطة من 
دفع الجزية الممنوية التى كانت تمثل أمرا را 110 

وبعقد هذه المعاهدة هدأت الأمور فى الجبهة الشرقية لبعض الوقت» 
وتركت يد موريس حرة فى الغرب ليدافع عن سلطة الامبراطورية فى البلقان 
ضد الصقالبة وإلآنا 21119 - الذين استقروا هناك وأقاموا ممالك صقلبية 
مستقلة فى تلك الأراضى التابعة لييزنطة 141257 ولقد تجح موريس فى 
إحراز انتصارات متتالية عليهم» وإن لم تؤد إلى تغيبر كبير فى الاوضاع فى 
تلك الجهات وهكذا ترتب على سياسة جستنيان أن ضعفت الامبراطورية 
وقصرت همة خلفائه عن حفظ مكاسبها وتداعى ما كان للحكومة من 
هيبة وكرامة!4١١2.‏ فقّد استعاد السناتو جانيا من أهميته السياسية؛ وأصاب 
الجيش انهيارأ خطيراً فى نظامه وتدرييه» وترتب على ذلك تذمر الجند 
وسخطهم خاصة وقد خفضت أجورهم يسبب سوء الأحوال المالية واستمرار 
الحروب”*"١2)‏ ولهذا نهضوا بثورة عارمة سنة 1517م أطاحت بموريس 
رأرضلت فرق إل الجلظة بجرعر قئلد عبر مرق فى خرف ينقن جاه 
المتبربرين21117. واشتهر هذا الرجل بالطغيان والارهاب فأدى ذلك إلى 
تداعى وإضمحلال الامبراطورية فى عهده (؟ 10 - ١51م»»‏ لاسيما وقد 
اشتدت الكراهية له فى الأقاليم الشرقية لما لجأ إليه من اضطهاد المنوفيزيتيين 
واليهود وانتشرت اليهرد وانتشرت الفوضى فى أنحاء البلاد؛ واندلعت الحروب الأهلية فى 
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سائر أنحاء الإمبراطورية!11 . 


وعلى عهد فوقاس مجددت الحرب مع فارس وإن لم يحصل هذا 
الامبراطور الضعيف على مكاسب للامبراطورية» وانتكست سياسته فى 
الداخل والخارج؛ ركان فوقاس طاغية أحمق وصل إلى العرش - كما 
ذ كرنا - بعد ثورة لشبت فى القسطنطينية ضد يل وما لبث أن 
زج بنفسه فى عداء مع السلطات الدينية فى القسطنطينية ترضية لبابا روماء 
فد قامت علاقته بالبايا على أساس مامنحه لهذا البابا من امتيازات على 
حساب منزلة البطريرق فى القسطنطينية!؟ "١‏ , 


وزاد فى الفوضى على عهد هذا الامبراطور أن كسرى الثانى نهض 
للانتقام لقتل موريس منتهزا فرصة الفوضى الداخلية فى بيزنطة واندلاع 
الحروب الأهلية فاخترق خطوط الدفاع البيزنطية واستولى سنة 5 10م على 
دارا 21400 ونفذ فى آسيا الصغرى فاستولى على قيصرية. وفى نفس الوقت 
اجتاح الصقالبة والآقار البلقان» وتعرضت جيوش الامبراطورية للهزائم 
المتوالية' 2١4‏ » ولم ينقذ الموقف سوى خروج هرقل حاكم إفريقية على 
حكم فوقاس بعد أن انحازت إليه مصرء فبعث بأسطول إلى القسطنطينية 
نحت قيادة ابنه ويدعى هرقل أيضاء فدخل القسطنطينية سنة ١٠1م»‏ وتلقى 
هرقل التاج من يد البطريرق» ثم أمر بإعدام فوقاس» وانتهت بلك حقبة 
هامة من تاريخ الامبراطورية البيزنطية(؟ 2١‏ وقامت أسرة جديدة فى حكم 
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بيزنطة هى أسرة هرقل 71١8(‏ -/1/11م) التى تمثل بداية التاريخ البيزنطى 
الصحيح فى رأى فريق المورخين 1459 , 
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الفصل الثالث 
أسرة هرقل [::3 - ناانام] 

تبلور الشخصية البيزنطية 

رأينا كيف أن نقل العاصمة من روما إلى القسطنطينية سنة 37م لم 
مض على كيان الإمبراطورية أو يزعزع من مكانتهاء إذ غدت روما الجديدة 
مقرا للإمبراطور والحرس الإمبراطورى ومجلس السناتوا!“» واستمرت 
الامبراطورية تمارس دورها فى حكم العالم الرومانى؛ وجرى اعتيار هذه 
الخطوة ليست سوى إحساسا بأهمية الأقاليم الشرقية فى الامبراطورية وثقلها 
فى الدولة؛ وتمشيا مع ما اكتنف أوربا من أحداث فى ذلك الوقت7" . 


وحين انقسمت الامبراطورية الرومانية إلى قسمين فى أواخر القرن الرابع 
(15م) على أثر وفاة الإمبراطور ثيودسيوس العظيم» ظل كل قسم يحمل 
أسم الامبراطورية الرومانية ويحرص على أن يستمد سلطته وكيانه من 
الانتساب لهال على الرغم من دعوى أياطرة القسطنطينية بأنهم وحدهم 
وارثوا الدولة الرومانية القديمة» وحافظوا ترائها وحضارتهاء لاسيما وأن عددا 
منهم أظهر طموحا فائا للهيمنة على شكون أورباء كما أظهر شيئا ليس تافها 
من المقدرة والكفارةة؟ . 
غير أن دعوى القسطنطينية فى ارث العالم الرومانى وفى أملاك 
الإمبراطورية الرومانية زادت بعد سقوط القسم .الغربى سنة 2260.417 وان 
لم ترق همة أباطرتها قبل جستنيان إلى استعادة تلك الأملاك من المبربرين» 
.8 .م مأتأه.م0 :]مآ (1) 
5 .م بآ .1/7 اولك .لء1/ة .طصقك (2) 


.6 .16 .م0 :1512م0ع 0520 (3) 
194 .مراك .مه :لاع1لزمة 7 (4) 


(5) العرينى: تاريخ أوربا فى العصور الوسطى ص 18/8 . 


يف 


وإعادة الوحدة السياسية إلى ربوع أورباء فلما تولى جستنيان الحكم تضافرت 
عوامل مختلفة فى إخراج هذه الدعوى إلى حيز التحقيق(١2,‏ ومحاولة 
إضفاء مسحة رومانية على الإمبراطورية وتشبث بأهداف مجدها السالف» 
الوجه البيزنطى للامبراطورية أو الوجه الشرقى للك الدولة فى ذلك الوقت””" . 

على أن خلفاء جستنيان لم يظهروا إلا اهتماما قليلا بالشطر الغربى من 
الامبراطورية» ولم يحفلوا بسياسة جستنيان اللاتينية” » فساهموا فى كشف 
الغطاء عن وجه الامبراطورية اليبزنطية؛ واماطوا الأنام عن صيتها الهااينية, 
وصرفوأ همتهم لإدارة الشرق اليوناتى, واتخذوأ لقب الاباطرة البيزنطيين » 
وغدت دولتهم تعرف بالإمبراطورية البيزنطية» وانفصل الغرب عن 
الامبراطورية ولم يعد يمدها بعائد مالى أو بالجنود”؟؟ ؛ واخذ العنصر الهلينى 
يرقى إلى مقام الصدارة فى الدولة يوما بعد يوم واختفت اللغة اللاتينية أمام 
اليونانية» وأخيل الادب يستلهم أفكاره ونماذجه من الأساليب الجديدة ؛ 
يونانية" ' ''؛ ولم تكن ثمة مكابرة حجدى أمام حقائق العصرء فالقسطتطينية 
كانت مدينة يونانية فكرا ولغة وحضارة والشرق كله شرقا يونانيا هلنستياء 
واليونانية لغة التخاطب بين سكانه أما اللاتينية فلم تكن سوى لغة البلاط 
نفس العام الذى توفى فيه جستنيان10١؟‏ . 


.74 .2 مأك .م0 :نم0 (6) 
7ص اك .م0 :51 نمع 0550 (7) 
.م ماله .م0 دع لتعمرع.آ (8) 
ش .257,2 .م مأك .02 :امآ (9) 
)٠١(‏ من فصل لشارل ديل 1016111 بعنران: 
ل0111) عنام صسطناآ ع0 21102 ممصو مآ 
في كتاب نورمان بينز: الامبراطورية الميرنطية ص 15١‏ اوانظر أيضا 
0.111-12م أنه .ره :جا | 


يي ل ا ل لاد ل 


زف 


مايعنينا من ذل كله أن ثمة تبلور للشخصية البيزنطية بدأ يفرض نفسه 
ابتداء من أواخر القرن السادس الميلادى؛ فى الوقت الذى أخذت فيه أوريا 
لغربية تدليف إلى أعتاب مرحلة اكتمال نموها وتطورهاء واستغرق هذا 
التحول فى الشرق معظم القرون الأربعة التالية حتى نهاية القرن العاشر» قانخذ 
الامبراطور البيزنطى لقب ملك (باسيليوس) الروم؛ وغدت اللغة اليونانية هى 
اللغة الرسمية للامبراطورية”١؟:‏ فى الوقت الذى اتخذت فيه أوربا الغربية 
طابعا جديدا فى تطورهاء حيث نمت النظم الإقطاعية فى إيطاليا وغالة؛ 
وامتدت السلطة البابوية إلى أبعد من روماء وانطلقت البعثات التبشيرية إلى 
جهات مختلفة من بينها بريطانياء وجرى تكييف التاريخ الأوربى فى الغرب 
ظ 5 مفهوم جرير23150 , 


والواقع أن جيرا بيزنطة وجدوا بجوارهم دولة جديدة بهذه التسمية لها 
حكومة مركزية وجهاز إدارى وجيش ثابت ومدارس ومستشفيات» التزم 
إمبراطورها باحترام القوانين وال على نفسه استطلاع رغبات الرعايا بقدر ما 
يستطيع؛ على الرغم من أن سلطة هذا الامبراطور لم تتأثر إلا قليلا بهذه 
الرغيات”*؟ ١‏ ؛ وخاصة وأن الكنيسة فى بيزنطة لم يجسر على منازعته سلطاته 
الموروثة؛ يعكس ماحدث فى الغرب حيث جعل البابا من نفسه سلطة 
دينية وزمنية وتازع الحكام العلمانيين سلطاتهو'؟'' . 


20 .م مأك .م0 :ععن] (12) 
العرينى : أوريا ص ١85‏ . 
.129 .م مأك .م0 :51رمع 05120 (13) 
7 .م اه .م0 :لاعتلاقة/ا 
سعيد عاشور: أوريا ج1١‏ ص1 -/9اة. 
67 .م مأك .م0 :6114 مرع.آ (14) 
)١6(‏ موس : ميلاد العصور الوسطى ص 6808. 


7” 


هرقل :)551-5١١(‏ 
ولقد ألن هرقل ومن جاء بعده مباشرة من الأياطرة أسرة حك 
الامبراطورية البيزنطية أكثر من قرن من الزمان, وعد عهدها بداية التاريخ 
لبيزنطى الصحيح فى رأى فريق من كبار المؤرخين» أى التاريخ اليونانى 
الحقيقى الذى تبلورت معه شخصية بيزنطة الحقيقية المرتكزة على اسمن 
التاريخ اليونانى والحضارة الهللينية فى الشرق7١ ١‏ » وترجع أصول هذه الأسرة 
فى أغلب الظن إلى أرمينيا. ويعتبر هرقل من اعظم الاباطرة فى التاريخ 
البيزرنطى فعلى حد قول أحد المؤرخين هو الذى خخحلق بيزنطة العصور 
الوسطى» والذى احتذى فى حكمه حذو أباطرة روماء واتخذ اللغة والثقافة 

اليونانية ودان بالمسيحية دينا ومذهيا!"!' . 


إعتلى هرقل عرش الامبراطورية وقد ساءت أحوال البلاد الاقتصادية 
والسياسية والعسكرية؛ وتداعت الإدارة الحكومية» وفسدت أنظمة الدولة. فقد 
أفلست الخزانة وتعرضت أُقَالِيم الامبراطورية لغارات العدو؛ واضطريت أحوال 
البلاد الاتتصادية واشتدت الضائقة المالية وتذمر الناس» ووقعت الفوضى 
وعمت أرجاء الدولة!214. ولم يعد بوسع الامبراطورية الإعتماد على الجند 
الملأجورين بعد أن خوت الخزانة واضطربت أحوال البلاد المالية» وأغار 
الصقالبة والآقار على البلقان وصار الفرس يوطدون مراكزهم فى قلب آسيا 
الصغرى7'؟: وبلغت الامبراطورية من الضعف وشدة الفقر ماجعلها تقف 
عاجزة إزاء ضريات الأعداء. 


6 .م مأك .مه :لكأو رمع 05120 (16) 
194 .م مأك .م0 :11017زكه/ (17) 


العرينى: الدولة البيزنطية من .١١5- 1١١8‏ 
75-8.م نأك .م0 :51 1مع050 (18) 


وب 


فلقد تفاقم خخطر الصقالبة والآفار فى البلقان2""7: حتى أن الصقالبة 
نجحوا فى احتلال كل مقدونياء وأنزلوا الخراب والدمار بتراقياء وامتدت آثار 
هجماتهم حتى أسوار القسطنطينية؛ كما خربوا دالماشيا ونفذوا إلى معظم 
المدن الداخلية مثل بلغراد ونيش» ولم ببق فى أيدى البيزنطيين سوى قلة من 
المدن مثل سالونيك وبعض المدن الواقعة على ساحل بحر الأدرياتى» وأصبح 
الجانب الاكبر من شبه جزيرة البلقان لاسيما داخلها إقليما صقلبيا 
خالصا(١؟)‏ 


1 5 با 

على أن الخطر الأكبر جاء من قبل الفرس الذين أخذوا فى التهام 
الأقاليم الشرقية واحدا تلوا الآخر منذ سنة 11١‏ م؛ أى بعد ولاية هرقل بسنة 
واحدة؛ إذ استولى الفرس على أنطاكية بما لها من أهمية كبرى فى الأقاليم 
الشرقية» ثم استولوا على دمشق ونفذوا إلى قيليقية» فدان لهم حصن 
طرسوس العريق » وطردوا البيزنطيين من أرمينيا غير أن استيلاء الفرس على 
بيك القدس سك للك جاء صدمة كبيرة للمسيحيين فى كافة 
الأنحاء بعد أن تعرضت المدينة لحصارهم ثلاث أسابيع حيث جعلوها طعمة 
للنيران» وأنزلوا بأهلها مذبحة بشرية رهيبة» وأتى الحريق على كتيسة القيامة 
(القبر المقدس) التى شيدها قنسطنطين الكبير» واستولوا على الصليب 
الأعظم 055:© 810199 106, يعد أن روعوا العالم المسيحى بقتل أكثر من 
واشترك اليهود مع الفرس فى إحداث المذابح والسلب والنهب؛ وحملوا 


معهم إلى فارس يطريرق بيت المقدس"""' . 
.4 - 172 .مم ماته .مه :/ا116آكة17 (20) 
(1؟) ا فى : الى - الاب ماأااء 
لو 0 5 .72 .11 .م0 :05150801517 
.5 .م نأك .م0 :مقط (22) 
5 .م مأك .م0 :لاع11اكة/ا (23) 
.م أنه .م0 :1519مع05110) 
.5 .2 مأك .02 :010320) 


كب 


0 ا بسن لتى تدم بها 0 فى تلك البلاد 
لكات بالشام لذب اجيي الذى ترعأه و م وتعرص 
النساطرة 0 الشام وفلسطين للاضطهاد العنيف من قبل 
السلطات الييزنطية» ولهذا فقد رحب السكان بالخضوع للفرس عبدة النار 
لاسيما وقد أظهر الفرس تسامحا جما مع النساطرة فى يلادهو”* '' . 

ولم يقنع الفرس 2 0 0 اتتصارات فى بلاد الشام وأسيا 
الصغرى» وإنما زحفوا إلى حر الإسكتدرية سئة 1518 م» ولم تليث 
مصر بأسرها أن وقعت فى أيديهم؛ وأدى ذلك إلى إنقطاع القمح عن 
القسطنطينية» فزاد ذلك من سوء الأحوال الاقتصادية فى العاصمة!*'', 
وفى نفس الوقت توغل الفرس فى أسيا الصغرى حتى قاربوا القسطنطينية 
على حين اجتاح الآقار البلقان وعاثوا فيها فساداء وضغطت جموع السلاف 
على دفعات فى البلقان؛ واستشرت الفوض. ضى فى أنحاء لامبراطورية 11 


المداية 7 8 بإصالاحات يالغ الأهمية أعطت ٠‏ لامب اطورية قوة جديدة. 
نقد بدأ بإعادة تنظيم أقاليم الدولة التى 5 يمسها الأعداء بأى سوءء 
فقسمها إلى 7 عسكرية را ا عر فت بالأجناد 5عصوءط1 أو بعاد 
196 .مأك .مه :لاعللاكة7 (24) 
.5 .2 .11 .م0 الاء[وامع 0511560 (25) 
العرينى: نفس المرجع: ص ١١5‏ ؛ .6 .م كك .م0 :1167اقة 17 


.3 .م نأك .م0 ااماصةن) (26) 
(70) العريبى ٠‏ نفسه ص .١١١‏ 


/ال/ا 


الإدارى الذى وضعه دقلديانرس وقنسطنطين؛ فأصبحت بذلك التنظيمات 
الإدارية الجديدة تنخذ الطابع العسكرى الخالص لتتناسب مع الأوضاع 
الجديدة التى تمر بها الامبراطورية40؟" . 

وحيث أن الدولة قد أصبحت تفتقر إلى الجند المأجورين؛ فضلا عما 
يضيفه هؤلاء من أعباء مالية على الخزانة الخاوية» فقد نشأ نظام الاقطاع 
الحربى لتكوين جيش قوىء فتقرر إدخال أعداد هائلة من الفلاحين 
البيزنطيين فى الجيش يعد أن حازوا إقطاعات صغيرة مقابل تأدية الخدمة 
العسكرية(؟؟؟: وجرى تقل أعداد أخرى كبيرة من الصقالبة إلى آسيا 
الصغرى حيث أنزلوا بالشغورء وهكذا بدأت دماء جديدة تشارك فى الجيش 
البيزنطى فأحدثت به تطورا كبيرا'* "2 , بالإضافة إلى أن الجند من الفلاحين 
الذين نزلوا بالتغور» غدوا عنصرا ثابتا فى قوات الجيش اليبزنطى» وأمدتهم 
إقطاعاتهم بالوسائل الاقتصادية التى تكفل لهم سبل العيش وتعدهم فى 
نفس الوقت حربياء فضلا عن أنهم كانوا يتقاضون راتبا منتظماً برغم قله 

مقدارهء وهذا النظام الجديد خلص الخزانه الامبراطورية من أعباء ثقيلة!١'"‏ . 
وقد كانت نتائج هذه الإصلاحات. الشاملة واضحة ملموسة» إذ أن 
تغلب الصفه العسكرية على إدارة الإمبراطورية» وإعادة تنظيم الموات المسلحة 
قد أديا إلى تغبير فى مصير الحروب ضد فارس فى أوائل القرن السابع 
الميلادى» فقد عوض الجيش البيزنطى خسائره بالانتصارات الباهرة التى 
27 ,2 بلك .م0 ##عتائعة7؟ (28) 


.6 .2 ,01 .م0 : 1و1مع 0510 
.7 .2 .1010 (29) 


200 العرينى - نفس المرحم الابق, ص 1777 . 
2-90 ,© .م0 : ب151مع05120) (31) 
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أحرزها فى ظل هذه التغييرات» ولم تلبث الامبراطورية المتداعية أن نهضت 
من جديدء ولقى أعدارها الهزائم منذ ذلك الحين7'. 

وأسهمت الكنيسة بقدر وافر فيما أحرزته الإمبراطورية هن انتصارات» فقد 
جعلت كل مالديها يحت تصرف الحكومة» وعاونت هرقل بحركة دعائية 
ضخمة؛ وجمعت ما فى كنائس العاصمة والأقاليم من التحف الذهبية 
والفضية وقدمتها للحكومة فجرى صهرها وسكها نقوداً ليصرف منها هرقل 
على إعداد جيوش""". فقد أعتبرت الكئيسة الحرب ضد الفرس حرياً 
صليبية لاسترداد الأماكن المقدسة منهم واستعادة الصليب الأعظمء ولهذا 
طغى على الحرب فى مستهلها جو من الحماس الدينى لم يكن معروفاً فى 
مظاهرا؛ "2 . وجرت الحرب وسط مشاعر دينية ملتهبة!©" . 


بدا لهرقل أن ثمة حرب صليبية لابد وأن تعلن على الفرس لاسترداد 
الأماكن المقدسة منهمء واستعادة الصليب الأعظمء فبدأ بتنظيم جهازه 
الحكومى؛ ومحاولة توفير الأموال اللازمة لمشروعاته العسكرية) وأظهرت 
الكدينة 7 كما حرف أن أشرنا - تعاونا طيباً فى تلك الظروف» فاستطاع 
هرقل أن يستأجر الجند المرتزقة ويتأهب لشن الحرب على الفرس» ومن أجل 
ذلك عقد صلحا مهيناً مع الآقار» تعهد بموجبه أن يدفع لهم -جزية سنوية 
كبيرة؛ بعد أن أحدث الأقار هلعا كبيراً لسكان العاصمة البيزنطية سنة 





50 العرينى ؛ نقفسه ص 177 . 
107 ,اتن .م0 :رم الاكةلا (33) 
2.00 ,ان .م0 : لإعأورمع 0530 


(74) العرينى : المرجم المابقء من ١514‏ , 
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0 .2 ,1 .م0 : وأورمع 0و6 
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2227 ومكنه هذا الصلح من التفرغ نحارية الفرس. 
قرر هرقل أن يقود الجيش بنفسه محتذيا فى ذلك حذو الامبراطور 
موريس الذى قاد الحملة المنفذه لقتال الاثار» ولقى هرقل معارضة لذلك 
مثلما لقى موريس أيضا من كبار مستشأريه؛ إذ لم يكن مألوفاً منذ ثيودسيوس 
الأول أن يباشر الامبراطور القتال بنفسه”""'؛ ومكنته المعاهدة التى عقّدها مع 
الآثار والتى قبل بموجبها دفع مبلغ كبير من المال وإرسال رهائن لهم؛ من 
نقل قواته من أوربا إلى أسيا دون عوائى 20" . 
عبر هرقل البسفور فى إبريل سنة 1177م إلى أسيا الصغرى فانضوى له 
عدد كبير من جند الثغور يعد أن درس خخططه العسكرية» وابتكر أساليب 
جديدة فى الحرب بزيادة الاعتماد على الفرسان فى القتال واستخدام الرماة 
من الفرسان بطريقة فعالة» ثم ما لبث أن شق طريقه إلى أرمينيا حيث التقى 
بالجيش الفارسى وأنزل به هزيمة ساحقة على حدود أرمينياء وطرد الفرس 
من أسيا الصغرى”؟ '2. وعلى الرغم من انتصار هرقل فقد رفض كسرى 
الثانى أن يمضى فى طريق السلام» الآمر الذى دفع هرقل إلى أن يشق طريقه 
فى أرمينيا حيث استولى على عدة مرا كز تابعة للفرس» وخرب بعض مدنهم 
ولاذ كسرى نفسه بالفرار وأشعل البيزنطيون الحرائق فى بعض معابد الفرس 
انتقاما لما أنزلوه من قبل يبيت المقدس» ووقع فى يد هرقل عدد لا حصر له 
.تق 12 - للقلصتأ5ناز 01 5066655015 156 : وعم833 (36) 
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3 0 4 1 - 57 : 
مناضلة الفرس» ولم يقدر له أن يحقق تقدمأ كبيراً ضدهم فى تلك الفترة؛ 
بل يشير المؤُرحون إلى عدم استطاعته أن يشق طريقه إلى فارس عبر قيليقية 

01 1 ١ 6 ؛‎ 

على الرغم من أنه أحرز بعض الانتصارات عليهو” 2 
وشهدت سنة 157م أحداثاً خطيرة فى الصراع بين البيزتطيين والفرس 
زادت خخطورتها بتدخل الآفار فى هذا الصراع بعد أن نقضوا شروط الصلح؛ 
إذ حشد كسرى جيوشه لسحق البيزنطيين ؛ وارتكزت خطته على أن 
يستوقف أحد جيوشه هرقل بيئما يزحف جيش آخر إلى خخلقدونيا ليهاجم 
القسطنطينية ومن ذلك اتصل الفرس بالاقار لمهاجمة القسطنطيئية فى نفس 
الوقت؛ وقام مالف بين الفرس من جهة والآثار ورعاياهم من جهة 
أخرى!5 4 فبينما وصل القائد الفارسى شهر براز إلى خلقدونيا فى يونيو 
سنة 151م؛ حيث عاث الفساد فى ضواحى المدينة» وصل الآقار الى أدرنة 
فى نفس الشهرء وأصبح موقف بيزنطة بالغ الخطورة» ثم واصلوا طريقهم إلى 
القسطنطينية فى الشهر التالى» حيث بدأت اتصالاتهم بالجيش الفارسى 
المرابط فى حلقدونياء ونخحربوأ القناة المائية لون تمد العاصمة بالمياه» وتسشير 
بعض الروايات الى أن جيش الأثار بلغ نحو ثمانين ألف رجل من الآثار 

حغر 17527) 
دنا 2459 , 
-91 .28 .1010 (40) 
92 .2 .1010 (41) 
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وعلى الرغم من ذلك وعلى الرغم أيضا من استعانة الآثار بسفن 
السلاف فى حصار العاصمة البيزنطية ء إلا أن العاصمة صمدت خاصة وقد 
أيدى الآفار تشدداً عظيماً حين لجأ البيزنطيون فى غيبة هرقل لمفاوضتهم, إذ 
أصروا على إخلاء العاصمة من أهلها وخروجهم منها دون أن يحملوا آية 
أمتعة أو ثروات”؟؟2: ولهذا لم يعد أمام البيزنطيين إلا مواصلة الحربء إذ 
جحت سفنهم فى إغراق كثير من سفن الأعداء براً يينما أخذت العناصر 
المشاركة فى الحصار البرى تتسلل من أمام العاصمة» وفشل الحصار تماماً 
بعد أن حقق البيزنطيون صموداً فى هذه امحنة» أما القائد الفارسى شهرباراز 
فقد استدار منسحباً من أمام خلقدونياء وفشلت محاولتة فى استغلال عداء 
الأقار لبيرنطة!* 1 , 


وفى خريف سنة /1171 قام الامبراطور هرقل بزحفه الكبير نحو الجنوب 
إلى قلب بلاد فارس فوصل إلى نينوى (قرب الموصل الحالية على نهر 
دجلة) : حيث نشبت المعركة الحاسمة مع الفرس والتى قررت مصير النزاع 
بين الدولتين» فقد أحرز البيزنطيون انتصاراً باهرأء وحلت بالجيش الفارسى 
هزيمة ساحقة فتحت الطريق لهرقل لالتهام مزيد من المدن والقلاع والمراكز 
الفارسية ؛ وترتب على ذلك عزل كسرى وقتله وإحلال ابنه قبادشيرويه محله 
فى الحكم» فبادر الحاكم الجديد بإبرام معاهدة مع هرقل'!؟2؛ استردت 
بيزنطة بمقتضاها كل ما كان لها من ممتلكات فى الشرق» فضلا عن 
أرمينيا» واستردت بيزنطة سوريا وفلسطين ومصرء وأجبر الفرس على إطلاق 
سراح الأسرى البيزبطيين» ورد الصليب الأعظمء وعاد هرقل الى عاصمتة 
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كم 
بعد أن غاب عَنها تبحو سبة د 0 
ومالبث هرقل أن ارتل إلى بيت المقدس سنة 5715م فأعاد وسط 
جرى سلبه من الكتيسة من التحف والنفائسء وقام بتوزيع المنح والعطايا على 
سائر الكنائس وعلى سكان المدينة المقدسة(8؟؟. واعتبر المؤرخون هذه الحرب 
أول حرب مقدسة قأم بها العالم المسيحى؛ كي أنها حطمت قوة المرس 
وقضت على ما كان لهم من أهمية رأسهمت فى هدم عظمة بنى ساسان» 
وإضعاف دولتهم فى مواجهة الخطر العربى الذى ما لبث أن أجهز على دولة 
الفرس فى موقعة نهاوند سنة ١114م؛‏ وضم المسلمون أملاك الدولة الفارسية 
إلى دولتهم الفتية فى غضون سنوات قليلة'" *' .جح 
وعلى الرغم من كل ما بذله هرقل من جهد فى استعادة أملاك 
الامبراطورية البيزنطية فى الشرق» فإنه لم تمض إلا سنوات قليلة حتى استولى 
المسلمون على كل ما استرده هرقل من أقاليو”**2, فخلال الاشتباكات 
الدامية بين الامبراطوريتين الفارسية والبيزنطية كانت الجزيره العربية تشهد 
حدثاً فريداً فى تاريخها هو ظهور الاسلام؛ وتصبح مسرحاً لظهور أحدث ديانة 
سماوية عرفتها البشرية'*". إذ كان الرسول الكريم قد ولد بمكة سئة 
لم واضطلع برسالتة السامية وهو فى سن الاربعين» وفى الفترة الاولى 
من ححياته بعل البعثةع وهى الفترة المكية دعا الناس خلالها را للدين الجديد 
8 .2 ,ان .م0 :لاع 1لاآكة7 (47 7 
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وعرض عليهم العقيدة الجديدة؛ فتجمع حوله فئة قليلة من الأتباع هاجر 
بهم إلى المدينة سنة 5717م, حين اشتدت عليه نقمة الأرستقراطية 
القرشية'"*". وهناك فى المدينة اكتملت الديانة الجديدة وهى الديانة التى 
ترتبت عليها نتائج بالغة الأهمية بالنسبة للعرب» عرفوا يفضلها الوحدة 
السياسية بعد طول فرقة؛ وأمنوا بدين واحد بعد ديانات متعددةء وعرفوا 
حكورمة واحدة بدلا من التفكك والفوضى فى الشكون السياسية 
الأ 


ولم يمض على هجرة الرسول إلى المدينة أكثر من عشر سنوات حتى 
كان الاسلام قد عم بلاد العرب كلها تقريباً» وغدا للجماعة الإسلامية 
وتونى الرسول سنة 77م وهو يتأهب للجهاد فى سبيل اللهء بإرسال حملة 
إلى حدود الشام ليبشر بالدين الجديدء ويدعو للعقيدة الجديدة؛ سيما وقد 
أخليى التائفيزة حنافية كتيرة الدهاة وامبك رك هيو تن سيدا :للك الالقيين 
55 


ولم يظهر كل من الإمبراطور البيزنطى هرقل وملك الفرس كسرى 
الثانى» وهما فى غمرة اشتباكاتهما وحروبهما اهتماماً بما كان يجرى فى 
الجزيرة العربية من بعثة الرسول الكريم سنة ١١11م‏ وهجرتة إلى المدينة سنة 
م ودعوتة لنشر الرسالة السامية بأمر الوحى وجمع كلمة العرب وتنظيم 


(؟0) فشر ٠‏ نفس المرحع السابق قي ١‏ ص 81. 
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امجتمع الإسلامى وإرساء قواعد الدولة الجديدة”**؟. فالواقع أن الغرب 
المسيحى ريما لم يعرف من تعاليم الإسلام إلا ما يتعلق بزواج المسلم من 
أربع نساء وما يعد به الرسول المؤمنين من نعيم مقيم فى الحياة الآخرة , إلا 
أن هؤلاء العرب ما لبثوا أن غدوا أمة عظيمة وقوة هائلة لم يقتصر أثر قيامها 
على بلاد العرب فحسب بل امتد هذا الأثر إلى أوربا ذاتها(*2. فلم يكد 
يمضى أكثر من اثنتى عشرة سنة على وفاة الرسول» حتى استولى خلفازه 
على كل الامبراطورية الفارسية وانتزعوا مصر والشام وفلسطين من بيزنطة 

وامتدت دولتهم من أصفهان شرقاً حتى طرابلس وبرقة غرب]!7 . 
وما يسترعى الانتباه أن الفتوح الاسلامية قد جرت بهمة وسرعة كبيرة 
تركت مسحة من الذهول والتعجب لدى المعاصرين واللاحقين؛ لاسيما أنها 
وجهت ضد إمبراطوريتين عريقتين فى وقت واحدء وأسفرت عن اختفاء 
إحداهما وتقليم أظفار الأخرى وانتزاع أعظم ما فى عقدها من دور » ققد 
بدأت حركة الفتوح الإسلامية على عهد أبى بكر الصديق خليفة رسول 
الله الذى أنفذ جيشين فى وقت واحد إلى الشام والعراق؛ أحدهما لقتال 
الروم بقيادة أبى عبيدة ابن الجراح والثانى لقتال الفرس بقيادة خخالد بن 
الوليد”*”', ولم يفد :الروم ماحشدوه من جند فى الشام تخت قيادة تيودور 
أختى الامبراطورء إذ سرعان ما وصل خالد من العراق لنجدة الجيش 
الإسلامى فى الشام» وجرى إنزال هزيمة ساحقة بالقوات البيزنطية فى 
216-17 .212,2 .2 ,011 .م0 ١‏ ممم0 (55) 
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إجنادين منة 114م2”*8. ثم أذعنت دمشق وحمص سنة 118 م؛ بعد أن 
تولى عمر بن الخطاب الخلافة؛ وعندما حاول جيش بيزنطى كبير استعادة 
دمشق وحمص تعرض لهزيمة ساحقة فى موقعة اليرموك سنة 270055155 
فترت بعدها 0 الروم وتصاءاءت جهودهم لمنع العرب عن بلاد الشام؛ 
فسقطت فى أيدى المسلمين عكا وصيدا وصور وبيروت واللاذقية سنة 
7م ودانت أنطاكية وبيت المقدس سنة ,203٠588‏ وكانت بيت 
المقدس قد تعرضت لحصار طويل امتد نحو عامين» وانتهى باتفاق بين 
يطريرقها والخليفة عمر بن الخطاب نفسه على تسليم المدينة للمسلمين 
مقابل ضماتات دينية واجتماعية لسكان المدينة» ونقل المسيحيون الصليب 
المقدس منها إلى القسطتطينية؛ وماليث المسلمون أن أخضعوا ماردين والرها 
وميا فارقين من أرض الجزيرة وأطراف العراق فى سنة 19م كما ستقطت 
قيصرية منة ١4م‏ وبذلك حال العرب بين بيزنطة وبقية أملاكها فى مصر 
شنال 1 

ثم حدث بعد ذلك أن أخه الخليفة عمر بن الخطابء بعد تسلمه 
بيت المقدس إلى الجابية جنوبى دمشق للاجتماع بقادتة ورجاله؛ ويقال أن 
عمر فوحٌ فى موضوع فتح مصر وهو فى الجابية وكان عمرو بن العاص 
أكثر القادة تحمساً لهذا المشروع وأشدهم حديا على إتمامه لما كان يعرفه 
عن مصر من رخاء وثراء وضعف عن الدفاع عن نفسها حيتكذ» فضلا عن 
أنه أدرك بفطرته وهو القائد المطبوع أن تأمين سلامة العرب فى بلاد الشام 


0 )) الطبرى: نعسه ج ] ص 25؟, الللاذرى: نفسه ص 15١١1؛‏ 
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بلاد الشام رهن بالاستيلاء على مصر والحيلولة , بين البيزنطيين وبين أتخاذها 
مركزاً للهجوم من جديد على بلاد الشام'"'؛ ولابد وأنه أدرك أيضا أن 
مصر والشام كثيراً ماخضعتا فى العصور الختلفة لحاكم واحدء لآن كليهما 
م الأخر ولأنه لا يمكن اعتا ر الحدود بينهما حدوداً فاصلة منيعة ) كما 
أدرك قادة السلمين أيضا أهمية موقع مصر وموانيها فى عالم البحر ا 
وفى تأمين الفتوحات الاسلامية فى بلاد الشاء!؟! . 


ع ونكاد تجزم أن عمراً كان على دراية تامة بأحوال مصر فى ذلك الوقت» 
وأن تخمسه لفتحها كان يستند فى الحقيقة إلى فهم واع وإدراك عميق 
لظروفهاء إذ تشير الدلائل إلى أن أحوال مصر كانت قد ساءت مخت حكم 
البيزنطيين21*0 , لاسيما وقد تطرف أباطرة بيزنطة فى اضطهاد المصريين منذ 
أن تفجرت المشكلة حول طبيعة المسيح - كما رأينا - وهى المشكلة التى 
أذكت الصراع وتسبيت فى الانقسام وفى موجة اضطهاد جديدة لمسيحى 
مصر نظراً لاعتناق المصريين مذهب الطبيعة الواحدة أو المذهب المنوفيزيتى فى 
حين أخذت بيزنطة بمذهب خلقدونيا أو ما سماه البيزنطيون المذهب 
الأرئُوذ كسى أو المذهب الملكانى؛ ومن هنا اتسمت العلاقات بين الجانبين 
بكثير من العنف والاضطهاد وساءت أحوال البلاد(ا !2 . 

وبينما اضطربت شكون مصر الدينية» وتفجر الصراع المذهبى؛ كانت 
أحوال البلاد الاقتصادية والاجتماعية قد ساءوت كثيراً فقد أتقلت ضرائب 
البيزنطيين كاهل الرعايا المصريين؛ وحولت حياتهم إلى لون من البؤس 
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الم 


والشقاء''! '؛ فى حين جرى اتباع نظام الموظفين غير المأجورين الذين أذاقوا 
الأهالى الهوان للحصول على الأموال والهبات» وزاد العبء على الفلاحين 
وصغار الملاك؛ فهجر كثير منهم أراضيهم فاستولى عليها الاقطاعيون وكبار 
الملاك,» حتى كادت تختفى طبقة صغار الزرا ج4740 وأا الخلل أيضا 
البناء الاجتماعى فاعتبر المصريون الطبقة السفلى من طبقات امجتمع» وترتب 
على ذلك قيامهم باشد الالتزامات فسوة وحرمانهم من حقوفهم الاجتماعية 
ومعاملتهم معاملة غير انسانية!219 . 

وزاد من اضطراب الاحوال فى مصر اتتهاز الفرس الفرصة للقيام بغزو 
مصر فى أرائل القرن السابع - كما رأينا - فأحدثوا بها الكثير من الخراب 
والدمار”' "". وعلى الرغم من أن الامبراطور هرقل قد جح فى طرد الفرس 
من مصر ومن سجهات أخحرى وذلك سنة 1715م إلا أنه فشل فى كسب 
ود المصريين أر وَقَف الصراع معهم لاسيما وقد ظلت مشكلة المذهب 
ا مونوفيزيتى تلقى بظلها على العلاقات بين الجانبين وتتسبب فى تعرض 
المصريين لكره واضطهاد بيزنظة 117 

وبلغ سوء الفهم بين الجانبين مداه قبيل الفتح العربى لمصر» ححين أرسل 
هرقل حاكما عاما على مصر) يجمع ل يذه السلطتين الذينية والزمنية؛ 
وذلك سنة 11١‏ م؛ وهذا الحاكم هو قيرس 5نزلا0© الذى عرفه كتاب 
00 العرينى : مصر البيزنطية عمس 7174. 
(18) العريينى . المرجع السابق صن 1507 7. 


.6 .72 بااء.م0 :/116آكة/ا (70) 
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العرب ياسم المقوقسر”""2. وقد اشتهر هذا الرجل بالعنف والغلظة الأمر 
الذى أدى إلى ازدياد سوء الأحوال فى مصر وهروب كثير من رجالها؛ 
لاسيما رجال الدين وعلى رأسهم البطريرق الأنبا بنيامين» لما كان ينتظرهم 
من اضطهاد وعنف على أيدى الحاكم الجديد”"".. وبدت مصر قبيل 
الفتح العربى متهالكة ضعيفة بعد أن اخعلت أحوالها الدينية والاقتصادية 
والاجتماعية» وفر رجالها وكبار المسكولين فيها واضطربت شئونها 147 , 
فى الوقت الذى كان عمرو بن العاص يعد العدة لفتحها!*" . 


فقد تقدم عمرو بن العاص إلى مصر فاستولى على الفرما سنة 
: 4امء لم دخل بلبيس بعد أن الحق الهزيمة بحاميتها البيزنطية» ثم تقدم 
للررم فى مصر ومركز الدفاع البيزنطى فيهاء فاستولى عليه فى السنة التالية 
(41م)» ثم انه نحو الاسكندرية وضرب الحصار حولهاء وفى هذه الأثناء 
توفى الامبراطور هرقل يائسا وهو يجاهد هنع العرب من التهام بقية الأقاليم 
التابعة لدولته'! "2 ولم يكن قد بقى من أرض مصر فى أيدى الروم عند 
وفاة هرقل سوى مدينة الاسكندرية وبدخولها فى حوزة العرب فى السنة 
التالية تم لهم فتح مصر واقتطاعها نهائيا من الامبراطورية البيزنطية”7" . 
54 مأأء.م0 :اطع1دا (72) 
4 .2 ,املاع نه ان :232039 
.1777-9 .مم بأملاقط أ0 أكتنوم00) طوعث عط 1' جرع [اناظ (73) 


.م مأأء.مه :الطعتما (74) 
.2 ملأ1أهء.00 :رع انظ 
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وينبغى أن نشير إلى موقف: أقباط مصر من الفتح العربى لحصرء إذ يبدو 
أن الأقباط قد أضتاهم طول الاضطهاد والتعسف من قبل السلطات البيزنطية 
واعتبروا هراطقة فى نظر الكنيسة البيزنطية» وائقلت كواهلهم بالضرائب 
والمكوس لذلك رحبوا بالعرب وتعاطفوا معهم واعتبروهم أداة للخلاص من 
نير الحكم البيزنطى» كما أنهم كانوا قد سمعوا كثيرا عن عدل الإسلام 
وتسامح المسلمين» ولهذا فقد فضلوا أن يعيشوا فى ظل الإسلام عن أن 
يخضعوا لسلطات بيزنطية ظالمة2"7: فبعد تقدم عمرو بن العاص فى أرض 
مصر برز الأنبا بثيامين من مكمنه بعد أن اختفى نحو عشر سنوات قبل 
الفتح» ويقال أنه كتب بعد خروجه من مكمته إلى إخوانه فى كافة الأنحاء 
يقول: «أنه لا تكون للروم دولة وأن ملكهم قد انقطع ويأمر القبط يتلقى 
عمرو ؛. وعلى كل حال حدد الاقباط موقفهم من العرب بعد سقوط 
حصن بابليون» ومالوا مع العرب ضد الروم' 1" . 
بعد أن تم للعرب الاستيلاء على الأملاك البيزنطية فى الشرق بالتهام 
بلاد الشام وفلسطين ومصرء لم يبق من أعمال هرقل سوى جهوده فى 
تنظيم الأمور الإدارية والحربية فى الامبراطورية » فقد ارتكزت قوة الدولة 
فى القرون التالية على تلك الأسس والقواعد التى وضعها هرقل» لاسيما 
نظام الأجناد أو الثغور الذى غدا يمثل العمود الفقرى للدولة فى العصور 
الوسطى» ولم تبدأ الدولة فى التفكك إلا حين انهار ذلك النظام”'*" . 


.6 .مم مأتء.م0 :لاعتلاكة/ (78) 
56 .م0 تاطعلط (79) 
4850-9 .مم مااء.م0 :معلان8 


(60) العريني: الدولة البيزنطية ص .١١‏ 


على أن ناحية أخرى نالت من هرقل عناية أيضاء وأعتى بها المسألة 
الدينية» فقّد ساء هذا الامبراطور أن يرى الانقسامات المذهبية والشقاقات 
الدينية» تنخر فى عظام الدولة وتزيد فى مشاكلهاء ولهذا حاول أن يعيد 
الوحدة الدينية إلى ربوع البلاد"4), لاسيما بعد اتنتصاراته الباهرة على 
الفرس التى اعتقد أنها كفيلة بإعادة الهيبة لشخص الامبراطور» وفرض 
الوحدة الديئية فى البلاد؛ ويبدو أنه حاول أن يتجاهل مابين الشرق والغرب 
بين خلاف ويتجاهل الآراء والمذاهب التى تكائرت وتعاظمت بين أشياع 
المسيحية» واعتقد أن بوسعه أن يفرض مذهيا جديد!؟2. فقرر أن يمتنع 
الناس عن مناقشة موضوع طبيعة المسيح, وهى القضية التى تسببت فى تعدد 
المذاهب واخعلافها واحداث الشقاق بين المسيحيين» وسمى هذا المذهب 
بمذهب التوفيق أو مذهب التوحيد إشارة إلى محاولته توحيد مختلف 
المذاهب والتوفيق بينها””*"» وانجه إلى السماح لأشياع المسيحية بالقول بأن 
للمسيح إرادة واحدة فط على أساس أن ماللمسيح من طبيعتين: إلهية 


ويشرية؛ تتسمان يإرادة واحدة47"' , 


وعلى الرغم مما يحمله هذا المذهب الجديد من ميزات يمكن أن نخسم 
الخلاف بين المسيحيين وتعيد الوحدة الدينية إلى البلاد؛ فإنه فثئل فى مين 
الغرض منه؛ بل إنه تسبب فى نزاع دينى عنيفء إذ رفض اليعاقبة بمصر هذا 
المذهب وعارضوه بشده”*', وحينما لجأ المقوقس فى مصر إلى استعمال 


.00.11 :516 مع 0520 (81) 
4 ماتء.مه :تاعناامة/ا 
.8 .ال0.م0 :[طع01آ[ (82) 
م.1لع.م0 :للتو8 (83) 
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الشدة فى فرضه والإرهاب ضد المصريين لنشر هذا المذهب بين المصريين؛ 
اضطربت أحوال مصر الدينية أكثر ثما كانت ونشأت معارضة سرية واختفى 
الأنبا ينيامي: (27- كما بينا - وتمنى الأقباط زوال هذا الكابوس والدخول 
تحت حماية العرب والاسلام؛ وبذلك فشلت سيامة هرقل الدينية فشلا 
ذريعاء وتسيبت فى إحداث خطلل شديد فى مصر ساعد بدوره على تسهيل 
شعي عل يد لمرو 

أما عن نهاية عهد هرقل» فالواقع يميل المؤرخون إلى اعتبار عهد هذا 
الامبراطور نقطة حول هامة فى تاريخ الدولة الرومانية الشرقية من التاحيتين 
الحضارية .والسنياسية40© , لأن امضلاء المسلمين على الآقاليم الشرقية 
والجتوبية من املاك الدولة البيزنطية جعل العنصر اليونانى هو السائد فيما 
تبقى من أملاك الدولة بآسيا الصغرى وجزر بحر الأرخبيل والقسطتطينية؛ 
ومايجاورها من الجهات؛ هذا فضلا عن أن هرقل أنهى نفسه استخدام اللغة 
اللاتينية وجعل اللغة الرسمية هى اليونانية"؟" , 

خلفاء هرقل (551 -/١1١ل/ام):‏ 


الأول قنسطنطين وابنه الثانى هرقلوناس قسيمان فى الحكمء ووريثان له فى 


.6 .م مأاء.م0 :273103 (50) 
.8 .مه :واذددمع 0خا05 (57) 
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العرش» وبهذه الطريقة جرى حفظ وراثة الحكم فى الأسرة المالكةء وتأكد 
استمرارها فى حكم الدولةء فقد منح هرقل ابنه قنسطنطين - قسيمه 
فى الملك - لقب ياسيليوس» ثم منح نفس هذا اللقب لابنه الآخر 
هرقلوناس 11673010285 : وأوصى هرقل بأن تشترك زوجته مارتينا والدة الإبن 
الأصغر (هرقلوناس) فى الحكم كوصية»؛ على الرغم بم أثاره ذلك م 
معارضة فى الدولة! "1" . 

وبعد وفاة هرقل نشب النزاع والخلاف بين خلفائه واستشرت الفتن 
تكد تمضى شهور قليلة حتى توفى الإبن الآول لهرقل ( قنسطتطين الثالث) 
فى مايو سنة 2»'550.541 وانفرد الابن الثانى (هرقلوناس) بالحكم فى 
وصاية أمه وحدثت مظاهر فور فى أنمحاء الدولةء بسببا ما أشيع من أن 
قنسطنطين قد توفى مسموماء وأن لتلك الوصية وابنها يد فى ذلك» نظرا لأنه 
كان ابنا لهرقل من زوجه أخرى”5' . وانتهت الثورة بإبعاد الوصية واينها؛ 
وإحلال ابن قنسطنطين الثالث مكان عمه الخلوع واطلق العامة على 
الامبراطور الصغير أسم قنسطانز وهو مصغر قتسطبط. 2117٠‏ , 


0 .م .م0 :1و رمع 0520 (90) 
8 .م نأ.0 نلطعاد] 

.2 مااع.مه :151 مع 0510 (91) 

.م .1510 (02) 

)03( 1510. 2 
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قتسطانرز النانى<12 54 - /55م): 


وعلى عهد تنسطانز الثاتى هذا انبسط سلطان المسلمين على الساحل 
الشمالى لإفريقية؛ واستولوا على طرابلس سنة 547547 » ولما توفى الخليفة 
عمر ين الخملاب وولى الخلافة عثمات بن عفان» بادر عثمات بعزل عمرو 
وجتيوشهم فى البحر تبغى استعادة مصر على عهد الامبراطور قنسطانزء 
فاحتلت الإسكندرية بسهولة وتقدمت إلى أبعد منه!*؟؟, وعندئذ طلب 
عرب مصر من الخليقة عثماك إعادة عمرؤ قائدا| عامأ لخبرته بقتال الروم 
وهيبته فيهم فأعاده عثمانء فنجح عمرو فى إنزال الهزيمة بالروم عند 
نقيوس والجاهم إلى الارتداد إلى الإسكندريةء للاحتماء بأسوارهاء ثم ألقى 
الحصار عليهاء وما لبث أن فتحها عنوة'!؟ سنة 1ه (155م)2 وهو 
ولاية الشكون العسكرية بمصر دون الشكون المالية - التى أيعد عن مصر 
بسبيها وبسبب ما اشيع عته يخصوصها - لكن عمراً رفض هذا العرض 
رفضا باتا وقال قولته الشهيرة: «إنتى اذن كماسك البقرة يقرنيها وآخر 
يحليها! . 

ويبدو أن عمراً لجأ بعد دخوله الاسكندرية إلى استعمال العنف والشدة 
فيها بسبب هالاقاه من صعوبة فى فتحهاء إذ أعمل القتل فى الحامية 


(94) ابن عند الحكم: فتوح مصر ص ١51‏ 
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البيزنطية» وخرب أسوار المدينة ولهذا هرب كثير من البيزتطيين إلى 
القسطنطينية بحرا”43: على حين أظهر أقباط مصر ايتهاجهم بعودة الحكم 
الإسلامى للمدينة» وقاد البطريرق الشعب السكندرى فى مظاهرة؛ وأعلن 
الإذعان لحكم المسلمين» وهو دليل على أن المصربين آثُروا الحكم العربى 
على الحكم البيزنطى'*1'. وتم للعرب الاستيلاء نهائيا على مصر وحرموا 
بيزنطة من أغلى درة فى عقدها وأعظم ولاياتها قيمة من الناحية 
الاقمصادة!15) , 
وعلى زمن قنسطائز أيضا رسخت أقدام المسلمين فى الشام والجزيرة» 
واجتمع حكم الشام كله لمعاوية بن أبى سفيان؛ وتطلع المسلمون إلى 
الاستيلاء على أرمينيا وآسيا الصغرى» وشنوا غارات متوالية على الأراضى 
الأرمينية فى سنتى 547 م» 147 كما غزا معاوية قبادوقيا سئة /141", 
واستولى على قيصرية7 22١‏ وأمر معاوية قائده يزيد بن الحر العبسى سنة 
4ه بتخريب مايلاقيه من أرض الروم» وإقامة الحراس على 
المنافذ التى يمر منها حتى يعود من الغزو”! ,١١‏ خوفا من أن يقطع البيزنطيون 
عليه الطريق ويسدون تلك المنافذ دونه. 
ولقد أدرك المسلمون أهمية البحر فى صراعهم مع الدولة البيزنطية؛ 
ولهذا فقد وضع معاوية مشروع إنشاء قوة بحرية قوية نصب عينيه؛ ولم تكد 
الهرهه 11 8 ]انه زه نلطعا2 (97) 


.6 - 555 .مم .1510 (98) 
,103 .م مأك .مه :لعا 1مع 0510 (99) 


حسنين ربيع : دراسات ص 1/1١‏ . 

45 الطبرى: تاريح الرسل والملوك ج © مص‎ 2٠( 
.١17 العرينى: الدولة البيزنطية مى‎ 
175 - ١7/١ اليلاذرى: فتوح البلدان ص‎ 20010 

العدوى : الأمويوث والبيزنطيون ص ٠١5‏ . 


و3 


تمضى سنوات قليلة على وفاة الخليفة عمر بن الخطاب؛ وعلى عهد 
عثمان شرع معاوية فى إنشاء أسطول بحرى قوى؛ واستهل المسلمون 
نشاطهم البحرى منة 4 4" (4/١ه).‏ فاستولى الأسطول الإسلامى حت 
قيادة معاوية على عاصمة جزيرة قبرص» التى كانت من أعظم القواعد 
الإستراتيجية لأسطول بيزتطة فى الشرق”؟ 2١١‏ » ثم أغار الأسطول الإسلامى 
فى سنة 64م على جزيرة رودس وأحدث بها كثيرا من الخسائر ونهب 
كثيرا من متاعهاء وتعرضت جزيرة كريت أيضا لغارات البحرية 
الاسلامية؟١21‏ , 
ويبدو أن معاوية كان يحرص عى إسقاط القسطنطينية» لأنه حاول تأمين 
الطريق البحرى إليها بالإستيلاء على جزيرتى قبرص ورودس» غير أن 
الامبراطور قنسطائز حاول وقف تقدم البحرية الإسلامية» وإلحاق الهزيمة 
بها فماد قوة بحرية عظيمة سنة 6م والتقى بالاسطول الاسلامى 
بالقرب من ساحل أسيا الصغرى ونشبت أول معركة بحرية بين القوتين 
البيزتطية والاسلامية أسفرت عن انتصار المسلمين وإحرازهم نصرا بحريا 
مؤزرا!؛ '!'؛ على الرغم من حداثة معرفتهم بالبحر وحداثة خبرتهم فيه 
بل كاد الامبراطور البيزنطى يقع أسيرا فى أيدى المسلمين فى تلك 
الموقعة11*57, 
ويميل بعض المؤرخحين إلى إعتبار هذه المعركة التى سماها مؤرخو 
66 .2 ]2115 10 ادم 8 :انعا (102) 


ابن عبد الحكم. قتوح مصر ص ,١1١‏ 
الطبري: المصدر السايق جه ص ٠١‏ 
1٠ (‏ موس . ميالاد العصور الوسطي ص /516817 ؛ 


3 .7 أأه.م0 :ع71لا8112 
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ىو 


العرب باسم معركة ٠ذات‏ الصوارى؛ لكثرة صوارى السفن التى اشتبكت 
فى القتال - حدا فاصلا فى سياسة الروم إزاء المسلمية ”1 22١١‏ فد أدرك 
بعدها الإمبراطور قنسطانز أن مسألة استرداد أجزاء من بلاد الشام أو مصر من 
يد المسلمين مشروع فاشل» وأن الجهد الذى يبدل فى سبيل ذلك جهد 
ضائع» وأنه من الأنفع له أن ينظم دولته ويرتب سياستها على أساس الأمر 
الواقع » للا-ححفاظ بالبقية الباقية من متلكاتهاء ويقوى استعداداتها العسكرية 
لصد هجمات المسلمين التى أخذت تتعاظم وتتكائر لتهدد القسطنطينية 
نفسها”"''', وإن ترتب على معركة ذات الصوارى أن تداعت سيادة بيزنطة 
فى البحر*"''؛ وقضت هذه المعركة على ما اتصف به البحر المتوسط من 
أنه « بحر الررم؛ ؛ لتجعله حريا يأن يسمى (بحر المسلمين» بعد أن أصبحت 
السفن الإسلامية تنطلق فيه فى حرية ذاهبة وغادية حيث تريد رافعة أعلام 
0 

والواقع أن النصر الذى أحرزه المسلمون لم تترتب عليه نتائج مباشرة» إذ 
تلا هذه المعركة حدوث فتن داخلية فى الدولة الإسلامية بعد مقتل عثمان 
بن عفان سنة "6/ه6؟آهء فنشبت الحرب بين على ومعاوية, الذى 
نادى بنفسه خليفة فى دمشق وانتهى النزاع بمقتل على بن أبى طالب سنة 
كمأ" وأدى ذلك التزاع إلى حدوث تفاهم بين معاوية والبيزنطيين ؛ 
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إذ عقد معاوية معهم صلحا سنة 1595م التزم بمقتضاه أن يدفع لهم جزية 
سنوية؛ ريشما تتحسن الأحوال فى دولته' ١١‏ ؛ فى الوقت الذى انجه فيه إلى 
حدود الشام الشمالية ليحصنها ويقيها من خخطر البيزنطيين لو فكروا فى 
معاودة الكرة فى هذه الجهات57١ ١‏ , 

غير أن الامبراطور قنسطانز انصرف إلى محاولة تدعيم إمبراطوريته؛ ورأى 
أن ينقل مقر حكمه من القسطنطينية إلى صقلية حيث يستطيع من هذا 
المقر أن يربط الدولة البيزنطية ببقية أملاكها فى شمال افريقية» ويصد 
الزحف الإسلامى المتدفق على هذه البلاد من مصر ويحفظ بقية أملاك 
الامبراطورية فى الغرىس7١١١2,‏ فضلا عن أنه حاول أن يحل المشكلة الدينية 
وانقسام الرعايا منذ عهد هرقل وفشل هذا فى فرض مذهب التوفيق'؟١1؛,‏ 
وماحدث من تطور فى هذا الشأن, خاصة وقد زاد الإنقسام فى شمال 
إفريقيا واحتدمت المشكلة الدينية» ولم يستجب الناس لما أصدره قنسطانز من 
قرارات بتحريم النقاش حول مسألة الإرادة الإلهية وقدرة الله» أو مايعرف 
بمذهب الإرادة الواحدة أو المونوئلستية والذى لقى معارضة من المونوفيزتيين 
من ناحية والخلقدونيين الارثوذكس من ناحية أخرى؛ وسبب كثيرا من 
المشاكل فى الدولة(١١2.‏ ولهذا قرر قنسطانز أن ينتقل إلى صقلية عله ينجم 
فى حل هذه المشكلة مع الغرب أيضاء إلا أن تطور الأحداث فى بيزنطة لم 
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يمكنه من ذلك وفشل مشروع تقوية الجبهة الغربية فى الامبراطورية 
قنسطنطين الرابع (/5/8-55م): 

ولى العرش بعد قنسطانز ابنه قنسطنطين الرابع 57/0 - 588م), 
وعلى عهلهة تطور النضال بين العرب والبيزنطيين ) فد استأنف معاوية بن 
أبى سفيان سياسة الفتوح الاسلامية بعد أن استتب له الأمر وحظى بالخلافة 
واتخذ دمشق مقرا له سنة 7171"١1!؛‏ وشجع معاوية على اسكناف الجهاد 
صغر سن الامبراطور البيزنطى الجديد وقلة خاربه» فاتجّهت حملة أعدها 
معاوية سنة 1117م ناحية القسطتطينية» واشتيكت فى عمليات حربية مع 
أساطيل الروم فى مياه العاصمة البيزنطية؛ ثم استأنف المسلمون هجماتهم 
على بيزنطة!*١!2,‏ وجددوا حروبهم معها على مدى سبع ستوات 
جزيره فيزيفوس 5 )2 ويعودول فى الربيع محاصرة القسطت:طيتية 
وهكذالة١!؛.‏ 


وعلى الرغم من ذلك لم تستطع أساطيل المسلمين الاستيلاء على 
القسطنطينية نظرا لحصانتها وسهولة إمدادها بحرا من المناطق المجاو ,2١1*05‏ 
فضلا عن استخدام الروم أسلوب الهجوم المضاد بتوجيه بعض جندهم غير 
النظاميين المردة) لشن غارات على بلاد الشام لإرغام المحاصرين 


24 .2 .ألء.م0 :735111697 (116) 
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للقسطتطينية على فك الحصار”١ 2١"‏ بالإضافة إلى استخدام النار الإغريقية 
التى احدثت خسائر جسيمة بالسفن الإسلامية'؟؟١2:‏ ومع ذلك جد معاوية 
فى حصار المديئة ولم يرفع عنها الحصار الا حين أحس بدنو أجله سنة 
(10ه)ء وضرورة سحب الفرق العسكرية لضمان حماية البيت 
الأموى من الفوضى والاضطراب» ولكن شاء الله أن يصادف الأسطول 
الاسلامى عاصفة شديدة فى طريق عودته؛ فلم ينج منه سوى بعض السفن 
القليلة عادت إلى قواعدها ببلاد الشاء”'" "١‏ . 


وترتب على فشل هجوم المسلمين على المقسطتطينية هذه المرة 
(54م) نتائج بالغة الأهمية» فقد انتهت بعقد اتفاق بين الطرفين مداه 
ثلائين عاما!؛؟١2؛‏ وترتب على صمود القسطنطينية إزاء الهجوم الإسلامى 
أن توقف زحف المسلمين إلى أوريا من جهة الشرق» أما بالنسبة للبيزنطيين 
فد زادت هذه الحرب فى هيبة الامبراطور قنسطنطين الرابع» فأذعنت له 
العناصر المشاغية فى شبه جزيرة البلقان من الآقار والصقالية250, وأعلنوا 


ولاءهم للامبراطور» وأرسلوا الرسل والهدايا للامبراطور والتمسوا إقامة سلام 
وهمودة مرعية وسألوه أن يقيم عللاقات فتلمية معهوا "1 . 
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١>-”؟)‏ حسئين ربيع: دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية ص ا" 


أما عن سياسة قنسطتطين الرابع مجاه البلغار فالمعروف أن البلغار يرجعون 
إلى أصل تركى استقروا فى البداية فى المنطقة الواقعة إلى الشمال من البحر 
الأسود وبحر قزوين وهناك خضعوا لسلطان الآقار فى القرث السادس 
الميلادى؛ غير أن البلغار ثاروا ضد سيادة الاقار وطلبوا التأييد من الامبراطور 
هرقل فأيدهم هرقل فى صراعهم ضد الأثار ثم بدأ البلغار يتحولون إلى 
المسيحية بالتدريج3؟, غير أن دولة البلغار تفككت فى منتصف القرن 
السابع الميلادى بسبب مخرك الخزر نحو الغرب» حيث خضع جانب من 
البلغار للخزر*؟ ١‏ ؛ على حين غادر جانب آخر موطته الأول فى السبعينات 
من القرن السابع وارخحل غربا فظهر عند مصب نهر الدانوب بالبلتان(2155, 
ثم مالبثوا أن عبروا تهر الدانوب إلى الإقليم الشمالى الشرقى من البلقان 
ليحتموا من العناصر المتبربرة من ناحية وليفيدوا من الأراضى الخصبة فى دلتا 
نهر الدانوب من ناحية أخرى بعد أن مخولوا من مرحلة الرعى إلى الاقتصاد 
الزراعى وذلك منذ سنة ١/537ع15*2‏ . 


أدرك قسطنطين الرابع أن ظهور هؤلاء الأقوام شديدى المراس 
والمشهورين بحب القتال على الأطراف الشمالية للإمبراطورية يعتبر خطرا 
المسلمين حتى قاد بنفسة حملة بحرية سنة 24م اجتازت البحر الأسود 
إلى الضفة الشمالية لنهر الدانوب. غير أن مستنقعات هذه المنطقة جعلت من 
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العسير على القوات البيزنطية القيام يعمليات حربية'"١2,‏ على حين لجأ 
البلغار إلى يحب لماع عدوهم الذى يفوتهم عددا وعدةء وغدا لزاما على 
البيزنطيين آخر الأمر أن ينسحبواء وأثناء انسحابهم انقض عليهم البلغار 
فكيدوهم خسائر فادحة؛ وانتهت حملة قنسطنطين الرابع بالفشل الذريع, 
واتتصر البلغار الذين أكملوا احتلالهم للمنطقة التى نزلوا فيها عند دلتا نهر 
الدانوب”" "١"‏ . وفى النهاية عقد صلح بين الطرفين تعهد بموجبه قنسطنطين 
بدفع جزية سنوية للبلغار وتنازل لهم عن البلاد الواقعة بين نهر الدانوب 
وجبال البلقان» وهى المعروفة قديما باسم مؤيسيا وسيزيا الصغرى» وأضحى 
فى يد البلغار مصب الدانوب وجانب من ساحل البحر الأسوو7"؟١؟,‏ ومنذ 
ذلك الوقت غدت تلك المملكة الجديدة التى اعترف بها الإمبراطور البيزنطى 
خطرا كبيرا يهدد الدولة البيزنطية» خاصة بعد أن شرع البلغار فى التوسم 
فاصطدموا بالسلاف واضطروا للتأثر بالمؤثرات السلاقية والبعد تدريجيا عن 
الأصول التركية حتى غدوا فى القرن التاسع من الشعوب السلاية رغم 
احتفاظهم باسم البلغار وظلوا يهددون بيزنطة ويمثلون قوة معادية لها!؟ ١‏ , 

وهكذا غدت دولة البلغار شوكة فى ظهر الامبراطورية البيزنطية؛ خاصة 
وأنها مالت إلى تطوير نظامها السياسى والعسكرى؛ حتى قبل عبور البلغار نهر 
الداتوب» ولذا لم يكن من السهل استيعاب البلغار أو هضمهم على يد 
بيزتطة؛ وربما لهذا سلمت لهم الامبراطورية جزء هاما من أملاكها فى 
البلقان وتنازلت عنه رسميا بمقتضى اتفاقية سنة 2115(54.01. 
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الامبراطورية البيزنطية إقليما هاما من أقاليمها فى البلقان قرب مصب نهر 
الدانوب» فإن الأوضاع فى الجزء الشمالى الغربى من البلقان شهد أيضا 
هجرة ممائلة قام بها الصرب والكروات» يعد أن تخلصا من سيطرة الافار 
قرب منتصف القرك السابع الميلادى» إذ جمعت أواصر القربى بين 
الشعبي: 10" 2: فعبر الكروات الدانوب ليقوموا بطرد بقايا الآقار من إقليم 
إيلليريا واستقر هذا الشعب بموافقة الامبراطورية البيزنطية فى ذلك الإقليم بين 
درافا والبحر الأدرياتى» ويعد ذلك يقليل هاجر الشعب الآخر (الصرب) 
ونزلوا بموافقة الامبراطورية إلى الشرق من الكروات فى الجزء الشمالى الغربه. 
من شبه جزيرة البلقان» ثم مالبث الشعبان أن أصبحا يدوران فى فلك 
الامبراطورية البيزنطية» واعتنقوا المسيحية على يد بعثات تبشيرية أرسلت إليهم 
من روما بموافقة الامبراطورية البيزنطية» وترتب على القضاء على امبراطورية 
الآثار وطردهم من البلقان بروز دويلات مستقلة استفادت كثيرا من موقعها 
بين روما فى الغرب والقسطنطينية فى الشرق”"''' . 
جستنياك الغانى : 

توفى قنسطنطين الرابع سنة 1/8 م» بعد أن حكم نحو سبع عشرة سنة 
فخلفه ابنه جستنيان الثانى (74 - 555, 6١لا‏ - ١‏ ١الام),‏ الذى لم 
يتجاوز السادسة عشرة من عمره. وعلى الرغم نم أاتصف ره هذا الامبراطور 
من الميل للاستبداد والعنف وما اشتهر يه من الطيش والخفة» فإنه يعتبر خخير 
ممثل لأسرة هرقل؛ إذ كان طموحا محبا للعظمة والمجدء بل كان حاكما 


221220 وسام عيد العريز فرج : نفس المرجع ص ثث//ا١ا.‏ 
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موهوبا يدرك حاجيات الدولة ويحرص على مخقيقهاء فضلا عما اشتهر يه 
من الشجاعة والنشاط 20540 , 

وفى نفس العام الذى ولى فيه جستنيان الثانى (15م)» ارتقى عرش 
الدولة الإسلامية الخليقة عبد الملك بن مروان؛ وقد ارتبط بعهديهما تجدد 
الصراع الإسلامى البيزنطى»؛ ففى غمرة حرص عبد الملك بن مروان» فى 
بداية حكمهء على أن يحيط نفسه بكافة الوسائل التى تكفل له محقيق 
الوحدة الإسلامية "أ؟», وتضمن له سلامة دولته من الفتن الداخلية اضطر 
إلى عقد معاهدة مع الامبراطورية البيزنطية» نظرا لقيام جيشها بالإغارة على 
حدود الشام منتهزة فرصة انشغال المسلمين بمشا كلهم الداخلية» واشترى 
عبد الملك هذه الهدنة بدفع مبلغ من المال ريثما يحقق أهدافه فى ظل 
الهدوء والاطمئنان9*؟؟؛ غير أن جستنيان عاد إلى الحرب ويدا بالعدوان 
على أراضى الدولة الإسلامية متتهزا فرصة انشغال عبد الملك بالثورات 
الداخلية وخلو مناطق التخوم الإسلامية من القوات المرابطة بهاء واستخدم 
فى عدوانه جماعة المردة (الجراجمة) القاطتين بجبال اللكام وطوروس وعلى 
تخوم الدولة الإسلامية» وكانوا دائما ينفذون رغبات الامبراطورية البيزنطية فى 
الإغارة على الأراضى الإسلامية(١؟١2,‏ وعتدئذ لجأ عبد الملك إلى أسلوب 
التفاوض لتجديد الهدنة السابقة» واشترط أن تتعهد الدولة البيرنطية بإيعاد 
الجراجمة عن مناطق التخوم الإسلامية مقابل دفع مبلغ كبير من المال 
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ولقد دلل جستتيان الثانى على قصر نظره بموافقته على هذه الخطوة 
التى ترتبت عليها نتائج بالغة الأهمية» فقد شرع فعلا فى نقل نحو 
من الجراجمة إلى رومانيا وإلى تراقيا وشتت الباقى منهم داخل 
أسيا العم 0 وحين جّددت الاشتبا كات مع الدولة الاسلامية أدرك 
جستتيان مقية عمله, واحتياجه إلى الجراجمة لسد الشغرة بينه وبين 
المسلمين؛ فصلا عن أن الجراجمة أنفسهم كانوا شديدى المراس محبين 
للقتال» ولهذا لجأ إلى محاولة سد تلك الثغرة باحضار عتاصر أخرى شديدة 
المراس من السلاف الضاربين فى أطراف البلقان!؟؟١؟,‏ ولكن ذلك كله لم 
يد الشمرة المرجوة ولم يملا الفراغ الذى تركه المردة أو الجراجمة» الذين 
درج الموّرخولة على اعتيار وججودهم على دحوم الدولة الإسلامية يمثل (سورأ 

حديدياً) أو سياجا قويا يحمى الامبراطورية من جهة الجنوب الشرقى 21450 . 
ويميل بعض المؤرخين إلى تبرير الخطوة التى اتخذها -جستنيان الثانى 
بتفريق المردة فى أنحاء إمبراطوريته بكرهه لهم نظراً لأنهم كانوا على المذهب 
المونوفيزيتى البغيض لدى الأباطرة البيزنطيين7 ١5‏ »2 ومهما يكن من أمر فقد 
5 .م .مه :لاعللزكة/١‏ (142) 
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أسفر هذا العمل عن خطورة بالنسبة للدولة البيزنطية» وأثبت من ناحية 
أخرى دهاء عبد الملك بن مروان وعلو كعبه فى السياسة؛ إذ فتح للدولة 
الإسلامية الطريق إلى عاصمة بيزنطة بمعاهدة سياسية أدى بموجبها ميلغا 
ندا و 1 90 


ومالبث أن تفجر صراع بين الطرفين بسبب مسألة الورق أو ما كان 
يسميه العرب القراطيس» التى كانت تستوردها بيزنطة من الدولة الإسلامية: 
وتدفع مقابل ذلك الدنائير البيزنطية المعروفة» والتى كانت العملة السائدة فى 
البلاد الإسلامية؛ وكانت مصر هى التى تصدر تلك القراطيس لبيزئطة حتى 
قبل الفتح العربى لها'؟!؛ ودرج أقباط مصر على كتابة اسم المسيح وعبارة 
التثليث فى رؤس قطع الورق الكبيرة» ولكن عبد الملك بن مروان رأى أن 
ذلك لايتفق ومظهر الدولة الإسلامية» فأمر أن يستبدل بتلك الصيغة عبارة 
اقل هو الله أحد”1؟!؟, وتسبب ذلك فى غضب الامبراطور جستنيان 
الثانى » فكتب إلى الخليفة يقول: 9إنكم أحدثتم فى قراطيسكم كتابا نكرهه؛ 
فإن تركتموه وإلا أتاكم فى الدنانير من ذكر نبيكم ماتكرهون»”*219. 
فغضب من ذلك عبد الملك وخشى أن يسبب ذلك اضطراب أحوال العملة 
لأنها كانت العملة الرسمية فى الأسواق الإسلامية» ولهذا فقد أمر عبد 
الملك بسك عملة إسلامية جديدة عليها آيات من القران عرفت بأسم 
الدنائير الدمشقية وخلص عبد الملك بذلك الدولة من ريقة العملات 
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الأجنبية التى كانت متداولة فيها منذ.زمن بعيلا! "1 . 

وكان قيام عبد الملك بن مروان بتعريب الدواوين لتستكمل الدولة 
العربية مقوماتها الأساسية؛ وقيامه أيضا بضرب النقود بالسكة العربية استجاية 
حجمتها ضرورة الاستقرار الاقنصادى والسياسى للدولة العربية الإسلامية فى 
ذلك الوقت9؟؟١2.‏ وكان أن أرسل الخليفة عبد الملك التزاماته المآلية إلى 
الامبراطور يالعملة الجديدة فأدى ذلك إلى نشوب القتال وتجدد الصراع من 
جديد بين الطرفين وأغار الامبراطور على أراضى المسلمين» وأخذ يتحرش 
بهم» فلم يجد عيد الملك بدا من قتاله وتلقينه درما قاسياء لاسيما وقد 
صادف ذلك انتهاء المشاكل الداخلية فى الدولة الإسلامية واستتباب الأمن 
فى ربوعها؟5 1 , 

زحف عبد الملك على قيليقيا بأسيا الصغرى واشتبك عند مديئة سيواس 
بالقوات البيزتطية التى ضمت أعداداً هائلة من السلاف (الصقالية)» وكان 
الامبراطور نفسه على رأس تلك القوات المحاربة» وما كادت الحرب تدور بين 
الطرفين حتى انحازت العوات السلاقية إلى جانب اللي ام 525 
حقندها على الامبراطور ورفضها الطاعة له» واضطر الامبراطور إلى الهرب مع 
نلول جيشه إلى البسفور يصحية بعض جند السلاف ممن بقى على الولاء 
لهء لكنه فى هذه الظروف أثبت جهلا وقصر نظر حين أمر بجمع كل 
السلااف رقتلهم عند مدينة ليوكاتا 1.606818 انتقاما من خيانة بنى 
)١8١(‏ العدري: المرجع السابق ص 178. 


(؟ه١)‏ حسئان ربيع: دراسات ص م5 
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جلدتهم وترتب على هذه الفعلة الشنيعة أن أصبح هذا الامبراطور 
موضع كراهية السللاق جميعا فى كل أنحاء آسيا الصغرى والامبراطورية, 
بل إن هؤلاء غدوا أداة طيعة فى يد المسلمين واستفاد منهم المسلمون كثيرا 
إذ كانوا على علم يدروب أسيا الصغرى ومسالكهاء فقاموا بإرشاد المسلمين 
عبر طرقها ودروبها » ولهذا تابعت الجيوش الإسلامية على عهد الدولة الأموية 
اتتصاراتها على البيزتطيين وإغاراتها على مدن اسيا الصئدى17 15 , 
سقوط أسرة هرقل : ظ 

والواقعم أن جستتيان الثانى أسهم فيما لحق بأسرته من ضعف 
واضمحلال أدى فى النهاية إلى سقوطهاء فققد اتخذ بعض الإجراءات التى 
هددت الطبقة الاأرستقراطية فضلا عن أنه تعرض لكره السلاف بنزعه 
جموعا منهم من مواطنهم الأولى وإنزالهم فى أقاليم لم يألفوهاء ولم تكن 
لهم بها سابق معرفة وقيامه بإحداث مذبحة بشرية رهيبة بين وليك الذين 
بقوا على الولاء له فى موقعة سيواس 21577 , يضاف إلى كل ذلك أنه ورط 
السكان فى مخمل أعباء مالية باهظة حتى يتسنى له النهوض بمشروعاته 
العمرانية الكبيرة» فتسيب بذلك فى اشتداد الكراهية للموظفين الذين تولوا 
المناصب المالية فى الدولة!54١'2,‏ فضلا عن أنه تسبب فى اندلا ع نزاع بين 
بيزنطة وروما حول يعض الأمور الدينية» دون تفهم لما جرى من تطور فى 
الكنيستين الشرقية والغربية على الرغم من أنه أظهر ورعا دينيا معروفا؟ 1 . 
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لهذه الأسياب كلها اندلعت ثورة سنة 1518م ضد جستنيان الثانق 
ونصب إمبراطور جديد وفتك الثوار بأكبر المسثولين عن النظم المالية 
والضريبية» وبجحرى نفى جستتيان الثانى نفسه إلى شبه جزيرة اللقرم بعد أن 
جدع أنفه حتى لايتطلع إلى العرش من جديد”'١١؟؛‏ وضريت الفوضى فى 
الأمبراطورية بعد ذلك لمدة عشرين سئنة وتعرضت الاميراطورية لانخطار 
جديلة ) وفمد مزيد من متلكاتهاء فقد سقطلت قرطاجة بشمال إفريقيا فى 
أيدى المسلمين سنة 7596م وضاعت إفريقيا تماما من بيزنطة منذ السنوات 
الأخيرة من القرن السابء 2١١17‏ . 

وفى الفترة الممتدة من سئة لام حتى يد هلام عا العرش 
الامبراطورى إثتان من الأباطرة!؟١١؟؛‏ عزل الأول منهما بعد نحو ثلاث 
سنوات وجدع أنفه أيضا وألحق بالدير فى الوقت الذى بسطت هذه الظروف 
الجديدة يد عبد الملك بن مروان فى شمال إفريقياء فثبتت أقدام السسلفية 
فى قرطاجة سئة 56194 »؛ وتمكن موسى بن نصير والى إفريقيا من 
إنشاء قاعدة بحرية بها وسيطر على المضايق التى تفصل بين جزيرة صقلية 
وساحل إفريقياء واضحت تونس الحالية مرفاً مأمونا للبحرية الإسلامية فى 
شمال إفريقياء وأصبحت القوى البحرية الإسلامية موزعة بين ثلاثة مراكر: 
شمال إفريقيا ومصر والشاء”؟١١“.‏ وبدأت سفن المسلمين تتخذ القاعدة 
الجديدة منطلا للإغارة على جزر البحر المترسط مثئل صقلية وسردينيا وجزر 


123-4 ماأء.م0 :16و تمع 0و0 (160) 
3660-7 .مم مأأء.م0 :كع مقطممع1” (161) 


(؟71١)‏ هما ليونتيوس (558 -158): وطيبريوس الثالث (88ه ن.لا). 
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ليليا 217*0, وبفضل هذا الأسطول الإسلامى أحرز موسى بن نصير 
الانتصارات الباهرة على الأعداء وخضع له الشمال الإفريقى من تونس حتى 
سبته سنة ١‏ الامء وأدى ذلك إلى انتقال المسلمين إلى أسبانيا حيث تم 
إخضاعها ١1لا‏ - ؟ الام بل مخاوزوا جبال البرانس سنة 17١/ام‏ وأضافوا 
إلى ممتلكاتهم ناريون من أملاك غالة وبذلك صار للمسلمين السيطرة على 
الطريق الممتد من نهر الرون غربا إلى أرمينيا شرقا عبر البحر المتوسط"' ' '' . 
ولم تؤد عودة جستنيان الثانى إلى العرش سنة © ٠‏ /ام بعد عشر سئوات 
فى امف 21779, إلى نتائج حاسمة فى أوضاع الامبراطورية القلقة فى تلك 
الآونة وإن أدت - على عكس ذلك - إلى زيادة الضعف والإضمحلال 
والفوضى على إثر موجة من الاستبداد والعنف التى قام بها هذا الامبراطور 
العائد حتى يستأصل شأفة أعدائه الذين تسببوا فى نفيه وجدع أنفه/4! ١‏ , 
ولذلك أطلق المورخون على جستنيان الثانى لقب السفاح المستبد أثناء الفترة 
الثانية من -حكمه والتى امتدت ست سنوات 1/٠8‏ - ١الامء‏ وغلبت عليه 
نرعة الانتقام حتى أغفل مصالح الدولة وتهاون فى حماية أملاكهاا"! ١‏ . 
ولذلك أقاد المسلمون من هذه الأوضاع وأنزلوا صارم ضرباتهم بأسيأ 
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الصغرى وأحرزوا انتصارات كثيرة 2١‏ : وكان أن اندلعت ثورة جديدة سنة 

71١‏ أودت بالامبراطور العائد ولقى أبته الصغير مصرعه وبذلك اتتهت أسرة 
2010000 

هرقل وسط مظاهر القتل والارهاب وسفلك الدماء071 , 
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الفصل الرابع 
الاسرة الايسورية أننن - .#«مم] 
اشتهر عصر الأسرة الإيسورية فى التاريخ البيزنطى بأنه عصر مناهضة 
عبادة الصور المقدسة والأيقونات موداءه«مع71١2‏ . وهى الحركة التى امتدت 
عبر تاريخ تلك الأسرة وجزء من تاريخ الأسرة التالية فى بيزنطة» وانتهت فى 
سنة 1413م بما هو معروف باسم العودة إلى الارثوذكسية”"' . 
فقد ضربت الامبراطورية فى الفوضى والاضطراب فى الفترة الأخيرة 
من عهد أسرة هرقل (١11-791لام),‏ ورإن على البلاد ضعف 
واضمحلال وتعاقب الأباطرة على عرش الدولة فى تلك الفترة الوجيزة, 
وأفاد المسلمون من ذلك القلق فأغاروا على أملاك الإمبراطورية البيزنطية7 , 
واتتهز البلغار الفرصة لمهاجمة البيزنطيين فتوغلوا فى الأراضى الييزنطية حتى 
بلغوا أسوار القسطنطينية » وأنزلوا الخراب والدمار بجهاتها المجاورة"؟ . وفى ظل 
هذه الظروف اعتلى ليو الثالث الأيسورى عرش الامبراطورية. 


ليوالغالث الايسورى (/9/11 - 41م ). 


وينتسب ليو الايسورى إلى إقليم إيسوريا عند جبال طوروس فى الطرف 
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الشرقى لشبه جزيرة أسيا الصغرى””*'»؛ وينحدر من أسرة فقيرة قطنت 
بشمال الشام فى مدينة مرعش على الحدود الإسلامية البيزنطية؛ ثم نزحت 
إلى تراقيا زمن جستنيان الثانى؛ ثم دخل ليو فى خدمة الامبراطور جستنيان 
الثانى سنة © */1مء وأحذ يرتقى فى سلم الوظائف فى خدمة الأباطرة الذين 
خلفوا جستنيان حتى عين قائدا لمنطقة الأناضول؛ فأصبح بذلك على رأس 
أكبر الأقاليم اليبزنطية وأكثرها أهمية؛ فاستغل ليو ذلك ليشب إلى العرش 77 
ومالبث أن أعلن الثورة على الإمبراطور القائم ثيودوسيوس الثالث وتقدم 
ناحية نيقوميديا حتى ألقى القبض على الإمبراطورءوحصل منه على تنازل 
عن العرش ووافق مجلس السناتو وبطريرق القسطنطينية وكبار رجال الدولة 
على ذلك" , فدخل ليو العاصمة فى مارس سنة /1١/ام‏ حيث تم تتويجه 
إمبراطوراً باسم ليو الثالث؛ مؤسسا أسرة جديدة فى التاريخ البيزنطى 80 , 

وكان على ليو الثالث الإيسورى أن يسهر على حماية الامبراطورية من 
الأخطار التى تتعرض لها من قبل العرب» إذ تابع الوليد بن عبد الملك 
سياسة والده عبد الملك بن مروان فى محاولة إذلال الروم والتطلع إلى 
عاصمتهو'؟؟؛ وجعل هدفه الحربى الاستيلاء على المعاقل الهامة الواقعة 
على الطريق الرئيسى المؤدى إلى القسطنطينية» وتقدمت جيوش الوليد 
فألقت الحصار على مدينة طوانة 13888 وهى مفتاح الطريق إلى البسفور 
والطريق الذى تسلكه الجيوش الإسلامية لمهاجمة القسطنطينية” 2١١‏ ؛ واشتد 
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حصار المسلمين لها قراية عامين لم جد حاميتها فى النهاية بدا من 
الاستسلام بعد أن أنهك الجوع أهلها وأضنى القتال جتدهاء فدخلها 
المسلمون سنة /٠/ام‏ وصار لهم زمام إقليم قبادوقيا بآسيا الصغرى كله”١ "١‏ . 

وفى الوقت الذى هاجمت فيه الجيوش البرية معاقل أسيا الصغرى 
نام الأسطول الاسلامى بالمساهمة فى مهاجمة سواحل الامبراطورية 
البيزنطية”؟ ١؟.‏ كانت هذه هى الظروف التى تولى فيها الإمبراطور ليو الثالك 
الإيسورى» وكان عليه أن يتعامل مع هذا العدو الذى عاش بقرية فترة, 
وتمرس على أساليبه فى القتال. فقد أتقن ليو اللغة العربية"١؟,‏ وفهم تقاليد 
الإسلام ووقف على مطامع المسلمين فى دَوَلتةة ولكن الخليفة الوليد كان 
قد أزمع الاستيلاء على القسطتطينية مهما كلفه الأمر» وعهد بقيادة الحملة 
لتى أعدها لذلك إلى أخيه مسلمة بن عبد الملك: ولكن فى غمرة 
الاستعدادات لغزو القسطنطينية توفى الخليفة الوليد وتولى سليمان بن عبد 
الملك؛ فتبنى المشروع بحماسة أشد وأقوى!؟ "١‏ . 


فلم يكد يمضى على دخول ليو إلى القسطنطينية ستة شهور (سبتمبر 
سنة /11/ام)»؛ حتى وصل المسلمون إلى أسوار القسطنطينية» فى الوقت 
الذى كات أسطول إسلامى كبير تألف من نحو ألف وثمانمائة سفيئة 
جندىء فأنحذ مسلمة ينظم التعاون بين القوات البرية والبحرية لإتمام حلقة 


0173 ,ان .م0 : 1519مع 05120 (11) 
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الحصار حول المدينة/*'', عازما على إسقاطها والنفاذ منها إلى شرق أوريا 
وتتويج محاولات الأمويين لإسقاطها بنصر موزر. 

غير أن مواهب ليو الثالث الإيسورى جلت فيما سلكه من خطة الدفاع 
عن المدينة» قفد أغلق مدخل البسفور بسلسلة ضخمة من الحديد» وشحن 
اضوار العاصمة بالجند الذين استماتوا لمنع المسلمين من النفاذ إلى المدينة عبر 
الاسوار» فى الوقت الذى حرص فيه ليو على بقاء جهة المدينة المطلة على 
القرن الذهبى مفتوحةء فضلا عن أنه درج على إرسال سفن النار الإغريقية 
لتزيد فى متاعب السفن الإسلامية المحاصرة والجادة فى حصار المدينة 
11 

وظل حصار مسلمة للقسطنطينية حتى الشتاء» وشتاء هذه الجهات قارس 
البرد جداء ويعتبر من العوامل الطبيعية التى تستند اليها خطة القسطنطينية فى 
الدفاع عن نفسها وإطالة مدة مقاومتهاء واضطر مسلمة إلى مواءمة نفسه مع 
هذه الظروف «فعمل بيوتا من حشب شتا فيها... وأقام بالقسطنطينية قاهرا 
لأهلها ومعه وجوه أهل الشاء؛ 2١".‏ وعلى الرغم هما عاناه المسلمون من 
قسوة الشتاء وشدة المقاومة فقد صمدوا وأثبتوا أنهم أولى بأس وعزم وصدق 
رغبة فى الجهاد» وحرص على رفع راية الاسلام عالية شحفاقة. 

ووصلت فى بداية الربيع تجدات بحرية وبرية لمسلمة» فجاءه أسطول من 


مصرا*'' وآخر من شمال إفريقية» ووصلت مجدات برية عبرت آسيا الصغرى 
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رن طريق قيليقيا وعسكرت فى تيقوميديا ونيقية» وأخذت فى مهاجمة 
الشواطىء البيزتطية» وقطع الطريق على السفن التى خخاول أن تمد 
القسطنطينية بالمؤن أو السفن الذاهية إلى البحر الأسود لجلب الغلال0؟١'‏ . 
ودارت رحا الحرب شديدة عنيفة وأبلى المسلمون فيها بلاء حستا وظهر بين 
صفوفهم أبطال عظام؛ واستشهد منهم من استشهد. 

ولجأ ليو الأيسورى إلى مفاوضة البلغار» فهاجم هؤلاء المسلمين 
امحاصرين للمدينة من الجانب الأوربى وردوهم عنها'""2, واستخدم ليو 
الغالث النار الإغريقية التى سببت للمسلمين خسائر فادحة فى السفن وفى 
الأنفسر "١7‏ 2, ووهى النار التى مكتت الرومان عند استخدامها من تمزيق 
أسطول المسلمين فى قيزيقوس:7؟22, وزاد من سوء الأحوال فى الجبهة 
الاسلامية ماحدث من تواطوٌ البحارة المسيحيين العاملين بالأسطول الاسلامى 
مع البيزنطيين”""' ؛ وماترامى للجند من وفاة الخليفة سليمان بن عبد الملك 
وولاية الخليفة الورع عمر بن عبد العزيز» فقد تردد صدى هذا التغيير فى 
ميدان القتال» إذ يمثل الخليفة سليمان امتداد تيار الفتوحات الاسلامية؛ 
ولهذا حرص على إمداد الجيوش المحاصرة للقسطنطينية بالجند والعتاد 
وحرص على إتمام مابدأه فى هذا المشروع2"47 غير أن الخليفة عمر بن 


03 .2 ,0 .م0 : تصناظ (19) 
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عبد العزيز يمثل فترة الإستقرار فى الفتوحات الإسلامية اقتضتها الظروف 
والأحوال فى الدولة الاسلامية؛ فقد أصبحت الدولة تمتد من حدود الصين 
شرقا إلى يلاد الأندلس غربا وبحر آرال شمالا إلى شلالات النيل السفلى 
جنوباء وغدت بحاجة إلى شىء من التنظيم وتأمين الرقعة المفتوحة والتريث 
قليلا فى مشايع الفتح والغزو'*'" . 

ونظرا لنفاذ الأقوات فى المعسكر الاسلامى» وطول أمد الحصار الذى 
استمر أكثر من عام وطول خط الإمدادات؛ وماكان من تدابير ليو الثالث 
الحربية والبحرية فضلا عن الظروف التى استجدت فى جوف الدولة 
الإسلامية» كل ذلك أسهم فى اضطرار المسلمين إلى رفع الحصار عن 
القسطنطينية والعودة إلى بلاد الشام سنة 22121/18. فقد بعث الخليفة 
عمر بن عبد العزيز فى أغسطس مئة /1لام يطلب من مسلمة العودة 
بجيوشه وأساطيله إلى بلاد الشام» فلم يكن بوسع هذا سوى تنفيذ الأمر 
فعادت الحملة بعد أن أدت رسالتها فى إعزاز دولة الاسلام وحملت الأباطرة 
البيزنطيين على التخلص من أحلامهم القديمة فى استرداد أراضيهم التى 
دخلت فى حوزة الخلافة الاسلامية'"''. ويعتبر هذا الهجوم أخر هجوم 
قام به العرب على القسطنطينية» ولذا جعل له المؤرخون الأوربيون أهمية 
تاريخية كبيرة» واتخذ النضال بين الدولة البيزنطية والمسلمين منذ ذلك الوقت 
صفة الحرب المقدسة(14؟ , 
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ويشير أحد المؤرخين المحدئين77'"؛ إلى أنه لولا دقع الإمبراطور ليو 
الأيسورى للمسلمين عن القسطتطينية لانتشر الاسلام عبر البلقان وسهول 
البحر الأسود الى جبال أورال شمالا وشرقاء ولم يجنب أوربا ذلك سوى 
معاومة القسطنطينية سنة 7.1/1' "2 وعلى رأسها إمبراطور شاب قدير تسنده 
استحكامات هائلة وأسوار سامقة وبحرية مسيطرة على البواغيز» فضلا عن 
النار الإغريقية التى لم يعرف المسلمون وقثذ عنها شيئاء فضلا عن النجدة 
البلغارية التى وصلت إلى الإمبراطور وهو فى أشد ساعات الحر "١0‏ . 

وإذا كان ليو الثالث الإيسورى قد استهل حكمه بهذا النصرء وبإرغام 
المسلمين على التراجع عن عاصمته؛ء فإن الخطر الاسلامى ظل يهدد دولته 
من أن لآنء فقد درج المسلمون منذ سنة ؟لام على الإغارة على أسيا 
الصغرى كل سنة تقريبا'' ''»؛ فدمروا قيصرية وحاصروا نيقية وأوغلوا فى 
سنة /"الام حتى بلغوا طوانة فى جنوب قبادوقياء فألقوا الحصار عليها ثانية 
سنة 5الام؛ غير أنهم اضطروا للتراجع عنها سنة ٠4/ام,‏ بعد أن تكبدوا 
بعض الخسائر» واضطروا للجلاء عن بعض جهات أسيا الصغرى الغربية 
بعد هزيمتهم على يد ليو الثالث» الذى أفاد كثيرا من خالفه مع مملكة 
الخزر”""'؛ بعد أن ارتبط مع تلك المملكة» يرباط المصاهرة وزوج ابنه وولى 
عهده قنسطنطين الخامس من ابنة خحان الخزرء فلعبت هذه المصاهرة دورا 
كبيرا فى ربط هذه المملكة بالدولة البيزنطية» وفى الانتصار على المسلمين 


() فشر : تاريخ أوريا فى العصور الوسطى ق ١‏ ص 7 . 
() فشر: نفسه ق ١‏ صل7". 
() فشر : المرجع السابق ق ١‏ مص 57. 
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بأسيا الصغرى سنة .2©400/4٠‏ 


أما عن سياسة ليو الثالث الدينية فقد سلك سياسة أدت إلى إساءة 
العلاقات مع البابوية» وذلك حين أعلن متاهضته لعبادة الصور والأيقونات, 
وهى الصورء والرسوم والتمائيل التى تصور أو تمثل المسيح والقديسين» والتى 
أفادت الكنيسة فى البداية فى تقريب العقيدة لأذهان الأميين وتعليمهم الدين 
الجديدء ولم تكن جديدة فى بيزنطة فى ذلك الوقتء إلا أنها شاعت بمرور 
الوقت'”"' وامتلأت بها الكنائس ؛ والأديرة وعلقت بالدور والحوانيت 
وطرزت على الملابس ورسمت على الكتب» ونقشت على الأثاث ونححت 
فى الحجرء وأقيمت فى الميادين العامة'' "2 وجاءت مصحوية بكثير من 
البدع والخراقات» الأمر الذى استتكره المثقفون فى الامبراطورية”) , 

والواقع أن الصراع حول عبادة الصور والأيقونات يعد مرحلة جديدة من 
مراحل التاريخ البيزنطى» فقد غلب على الحياة الاجتماعية البيزنطية شىء 
من الروحانيات المقترنة يبعض الخرافات والخزعبلات والأوهام؛ وشاع بين 
الناس الاعتقاد فى المعجزات والتبوءات والرؤيات» فغمر الطابع الدينى جميع 
مظاهر الحياة وجرى تفسير كافة احن والتوازل تفسيرا دينيا"؟2», فليس 
بوسع الإنسان أن يدفع تلك الكوارث طالما أنها ليست إلا أمرا سماويا يتحتم 
التسليم به والإذعان إليه» وترتب على ذلك أن ازدادت مكانة رجال الدين 
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ويعود الثامر من تلك المشاهد بأثر من كتارهم أو أو رسم من 5 ليكون 
ذلك الرسم الملاك الحارس لهم والتميمة التى مخفظ لهم أطفالهم 
0 (9؟) 
وذويهم ‏ . 

واحتلت صور المسيح والعذراء المكانة المرموقة فى القسطنطينية وسائر 
المدن البيزنطية؛ وسجد الناس لها يستلهمون النصرة ودفع المكروه؛ ومنها 
التمسوا الشفاء والبركة وقضاء الحاجات”' 4؟» وساير رجال الدين الناس فيما 
ذهبوا إليه واعتبروا تلك الصور ليست إلا إتجيل الأميين» وهادى الجهلاء, 
فللصورة لدى الجاهل أثر روحى يموق أثر آيات الكتاب المقدس, وللأيقونة 
دور فى تعليم الجهلاء والأميين7١؟2.‏ وهكذا انتشرت عبادة الصور المقدسة 
فى الكئيسة» وأضحت من المظاهر الأساسية لما اشتهر به البيزنطيون من 
التقوى والورع”4*5'؛ ولكنها اختلطت بكثيرمن الم والخرافات الأمر الذى 
أصبح قعالك موضع نقد المثقفين والمستنيرين فى إنحاء الملدد(؟ 1ك وخاصة 
وقد تأثر كثير منهم بالمؤثرات الإسلامية وكراهية المسلمين لتصوير 


الأنيان 9 


والحقيقة أن استنكار عبادة الصور والأيقونات لم يكن وليد عهد ليو 
(79) طرخخان : الحركة الاأيقرية ص 4-, 
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الثالث وإنما يرجع إلى عهد سابق؛ حين أعلن بعض المثقفين سخطهم على 
تصوير الإنسان ورسمة اله لفسيفساء والتقوش البارزة : ونحته فى الحجرء 
. 207 الك ٠.‏ (40) ارد ريك ا 
وأعتبروا ذلك ضريأ من الوثنية وعبادة الاصتام ١‏ ( ل ات الامر لم يتخل 
هذه الصفة الرسمية حتى عهد ليو الثالث الذى أعلن الحرب على عبادة 
الصور المقدسة؛ وخلق تلك المشكلة التى تعتير من خصائص هذه الحقبة 
من التاريخ البيزنطى» والتى ترتبت عليها مشاكل داخلية خخطيرة لمدة تزيد 
على قرن من الزمان!1 ؟. 

أصدر ليو الثالث فى سنة 7/ام مرسوما يحرم عبادة الصور والأيقونات 
بتأبيد من بعض قطاعات الشعب وكبار رجال الدولة والعسكريين» وفى ظل 
ترحيب من أقاليم الدولة الشرقية التى نشطت فيها الحركة اللا أيقونية بتأثير 
الإسلام وكره المسلمين لعبادة الآصناء”"؟2؛ فد ظهرت هذه المقاومة 
والمعارضة بوضوح فى الجهات الشرقية من الإمبراطورية التى تعتبر منذ القدم 
مهد الإثارة الدينية» والتى كانت على اتصال دائم بالمملمين والعالم 
الاسلامى» فقد بدأت الحرب على عبادة الصور والأيقونات فى الدولة 
الإسلامية قبل أن يبدأها ليو الأيسورى وذلك عندما ار الخليفة يزيد بن 
عبد الملك فى سنة 7؟/ام» أى قبل صدور قرار ليو الثالث الأيسورى يثلاث 
سنوات قرارا يقضى بإزالة الأيقوتات من الكتائس المسيحية بالدولة 
الاسلامية'؟'؛ ثم انتقلت الفكرة بعد ذلك إلى الامبراطورية اليبزنطية, 
6-10 .2 ,4 . لا .اوت .7160 .طصدح (45) 
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وتعتبر أسيا الصغرى لاسيما فريجيا أهم مواطن الحركة اللاأيقونية والمعارضة 
لعبادة الصور المقدسة فى أنحاء الأمبراطورية الشرقية0؟ 4 . 

ويبدو أن ليو الثالث تأثر كثيرا بالحضارة الاسلامية والعمّلية الاسلامية 
فقد كان نفسه من أصل أسيوى وعاش سنوات فى الجهات الشرقية من 
الامبراطورية وازداد اتصاله بالمسلمين أثناء وجوده يثغر الأناضول قائدا لهذا 
النغم3"*'» ولهذا ذهب البعض إلى أنه أذ بكثير من عناصر الحضارة التى 
عاش بقريهاء فضلا عما كان يربطه بالمسلمين من مودة قبل ولايته العرش 
حتى أطلق عليه البعض «ليو ذى العقلية الاسلامية”!*2؛ لذلك حرص 
على أن يمضى فى سياسته الدينية دون أن يحفل بمعارضة رجال الدين 7 
مقاومة عباد الصورء فصار يلقى العظات يشرح فيها ما فى هذه العبادة من 
الحماقة» واستند إلى تأييد أساقفة أسيا الصغرى وبعض فئات الشعب؛ فضلا 
عن قادة الجيش فمضى فى هذه السياسة الدينية الجديدة'؟* . 


ويشير بعض الباحشين المحدئين إلى أن ليو الأيسورى لم يكن مثقفا ثقافة 
عالية» بل كانت معلوماته عن اللاهوت المسحبى سطحية؛ لأنه لم يكن إلا 
قائدا عسكريا فكر كما فكر جنود وضباط الفرق البيزنطية فى اسيا اصغرى 
فيما نزل بالامبراطورية من كوارث» ولماذا توقف الله عن تأييد بيزنطة ونصر 
عليها أعداءه؟ » وربما اهتدى إلى ذلك بسبب ما انتشر من خرافات 
وخزعبلات وتقديس للصور والأيقوتات؛ ولهذا مضى فى سياسته اللاأيقونية 
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وأحدث خخطوة تصاعدية فيها حين أمر بتدمير تمثال المسيح المقام بأعلى 
مداخل القصر الامبراطورىء: وهو يعلم تماما أن هذا التمثال يحتل مكانة 
خاصة فى قلوب الناس ويحظى بتبجيلهم وتقديسهم» وريما أدى تدميره إلى 


ثورة عارمة فى العاصمة؟* , 


اندلعت الثورة فعلا فى القسطنطينية وتجمهر الناس وأكثرهم من التساء 
واشتد سخط المتظاهرين ففتكوا بمتدوب الامبراطور الذى وكل إليه مخطيم 
ذلك التمثال» ورد الامبراطور على ذلك بأن أمر بالتدكيل بهؤلاء المتظاهرين؛ 
ولقى بعضهم حتفه فاعتبروا شهداء فى نظر الجماهير**2. واتبئقت 
المعارضة والتمرد من بلاد اليونان التى طرحت طاعة الامبراطور ونادت 
بإمبراطور جديد وأرسل الثوار منها أسطولا إلى القسطنطينية لمهاجمتهاء غير 
أنه لم يكن من العسير على ليو الثالث أن يقضى على ذلك التمرد؛ ولكنه 
فشل فى حمل بلاد اليونان على تغيير موقفها من الحركة اللا أيمونية؛ 
فاستمر الميل فيها نحو عبادة الصور والأيقونات طوال تلك الحقبة» ولعل ذلك 
تسبب فيما لجأ اليه الامبراطور من الحذر فى سياسته اللا أيقونية0” "2 فققد 
بدأ بحوار مع السلطات الكنسية وحاول أن يظفر بتأبيد البابا وبطريرق 
القسطنطينية إلا أن ماعرضه ليو على البطريرق من الاقتراحات ليت 
الرفض» ولم تؤد رسائله مع البايا جريجورى الثانى إلى نتائج حاسمة فى هذا 
اللي 


وعلى الرغم من أن البابا جريجورى الثانى لم يكن يوافق الامبراطور على 
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سياسته الديتية الجديدة؛ فإنه حرص على أن يتجنب الشقاق مع الإمبراطور, 
وأن يحتفظ بالولاء لبيزنطة يسبب -حاجته الماسة إلى حماية الامبراطورية ضد 
الخطر اللمباردى”*”؟؛ الذى كان يهدد البابوية فى إيطالياء على الرغم من 
أن ملك اللمبارديين حينئذ - ليتوبراند - حرص على ألا يفجر صراعا كبيرا 
ببنه وبين البابوية فدفعه ذلك إلى عمّد معاهدتين مع البابوية'؟*؟ إلا أن 
البابا مع ذلك حاول أن يخمد ماساد فى إيطاليا من روح الكراهية لسياسة 
الامبراطورية الجديدة» ولكنه لم يوفق فى محاولته” 2١"‏ . 

ويبدو أن محفظ البابا جريجورى الثانى إزاء سياسة الامبراطورية الدينية قد 
شجع ليو الثالث على أن يمضى قدما فى تلك السياسة دون أن يحفل برد 
فعل السلطات الكنسية هناك» ولو أدى الأمر إلى استخدام القوة لتحقيق 
“1١‏ إذ أنه أصدر قرارا يقضى بتدمير كل الأيقونات المقدسة 
وريم ماكان سائدا من عبادتها فى أنحاء إمبراطوريته» وحرص على أن 
يضفى الشرعية اللازمة على هذا العمل فعقد فى أوائل سنة ٠"الام‏ مجلسا 
حضره كبار المسئولين المدنيين والكنسيين وطلب إلى الحاضرين أن يوافقوه 
على سياسته'''؛ ولكن البطريرق (جرمانوس) رفض ذلك» فقرر ليو 
الغالث عزله وأبدله بأنستاسيوس الذى اعلن استعداده للموافقة على القرار 
فلم يصبح القرار بذلك صادرا باسم الإمبراطور فحسب بل أيضا بموافقة 
الكئيسة» فأصبح القرار بذلك واجب التنفيذ» فجرى تدمير الأيقونات وتعرض 


أغراضه 
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عبادها للاضطهاد؛ وبدأ عهد جديد فى مناهضة هذه العبادة217 . 


ويرى المؤرخ سيفن رنسمان أن مذهب مخطيم الصور هذا فى أساسه 
مسألة تدخل حت علم طبيعة المسيح وشخصهء فهل يمكن رسم ألوهية 
المسيح وتصريرها؟ فإن لم يكنء أليس من الوثنية إذن عبادة صور 
المسيم؟*”؟!؟ وبيدو أن ليو الثالث أمن كما أمن غيره من القادة الذين 
ينحدرون من أصل أسيوى أنه لو أغفل هذا التقديس وهذه العبادة لأتهم هو 
ومن جاء بعله بإهانة المسيح وججميع القديسين؛ ولهذا مضى ليو فى سياسته 
وسانده الجيش والقادة من ذوى المولد الأسيوى» وعاضده كل من كان 
يكره الزيادة المطردة فى قوة الكنسية والأديرة2160. 

غير أن البابا جريجورى الثالث الذى خلف جريجورى الثانى فى كرسى 
البابوية أعلن معارضته لسياسة الامبراطور الدينية» على الرغم من أن الامبراطور 
لم يستطع تنفيذ سياسته فى إيطاليا لبعدها عن مقر الحكم البيزنطى» وأضحى 
الشاق بين الكتيستين الشرقية والغربية واقعا لامحالة'1١2,‏ فقد أحذت 
معارضة البابا شكلا جدياء ويادر بعقد مجمع دينى فى روما؛ أنكر فيه سياسة 
يزنطة اللاليقونية؛ واعتبر اللاأيقونيين خارجين على الكنيسة؛ هذا فضلا 
عن معارضة الديربين الذين وجدوا فى تقديس الصور والأيقونات مصالح 
خاصة بهم ومعارضة لسياسة الامبراطور القائمة على تقليم أظفار الديريين 
وخطيم ثروات الأديرة والحد من نفوذ هذا الفريق من رجال الديه 27 
فضلا عما أحدثتة كثرة الرهبان من أضرار بحركة التجنيد والشئون الزراعية 
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فى الدولة2"40؛ واذا أضفنا إلى ذلك ما أظهره عامة الشعب فى الغرب من 
معارضة لسياسة الامبراطور اللا أيقوتية تأكدنا أن ثمة أمور خخطيرة بدأت 
تستجد فى الموقفء وأصبح الصراع بين الآيقونيين واللاأيقونيين ينذر يشر 
جما كفا 

ولقد فويت المعارضة لسياسة الامبراطور بإعلان رجل من علماء مره 
رأيه فى هذا الشأن» وهو حنا الدمشقى الذى كان يونانى الأصلء وشغل 
وظيفة كبيرة فى دار الخلاقة الآموية يدمشق ثم صار من رهبان القديس سايا 
قرب بيت المقدس» فقد كتب هذا الرجل ثلاث رسائل دفاعاً عن الأيقونات 
تعتبر من أهم مؤلفاتة وأكثرها ابتكارآ ”""2, أشار فيها حنا الدمشقى إلى أن 
الأيقونه ليست | رمزاً أو وسيلة يقف عامة الناس بمقتضاها على ما ينبغى 
أن يقل سوه وييجلوه ) وبرر يذلك استخدام صورة المسيعح» ولهذه الأراء يد قيما 
جرى بعدئذ من تطور تعاليم عبادة الصور المقدسة والأيقونات7١"'‏ , 

أنكر البابا جريجورى الثالث إذن سياسة الإمبراطور الدينية» وأصدر قرار 
الحرمان ضد الاميراطور سنة ١‏ "الام فتسبب بذلك فى يعد الشقة بين 
بيزنطة وروماء وفى تدهور العلاقات بين الجانبين”""؟. غير أن الامبراطور لم 
يحفل يذلك بل وجه صفعة جديدة للبابا بأن أمر باعتقال الممثل البايوى 
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فى العاصمة البيزنطية» وعول فى مناهضتة للبايا على مركز الامبراطورية فى 
الأقاليم المتسمة بالصفة اليونانية والدائرة فى فلك بيزنطة مثل صقالية وجنوب 
إيطاليا وإيلليريا والتى كانت تنتمى لأسقفية روماء فأمر بمصادرة ما كانت 
تؤدية من خراج لروما”""2؛ وفصلها عن أسقفية روما وريطها مباشرة ببطرقية 
القسطنطيئية» فأسهمت هذه الخطوة فى إحداث تطابق كبير بين الحدود 
السياسية التى صنعتها الأحداث التاريخية وبين الحدود الدينية التى عينتها 
العلاقات بين يطريرقية القسطنطينية وأسقفية روم(؟"؟ , 


وأذ اشتد بالبابوية القلق من جراء استمرار الامبراطور فى سياستة المناهضة 
للأيقونات عولت البابوية على حليف آخر تخرج به من عزلتها وتنفتح به 
على ناحية أخرى من العالم» فاشتجهت إلى دولة الفريجة بغالة وطلبت التأبيد 
من ملك الفرحجة الكاثوليكى 2*0 . فأسهمت بذلك فى الانسحاب من 
الشرق اليونانى وزيادة الفجوة بينها وبين القسطنطينية» وحيث أن شمال 
إيطاليا خضع للمبارديين فى حين خضع جنوبها وصقلية للامبراطور 
البيرنطى» فقد اقتصر نفوذ البابوية على الجزء الأوسط من إيطاليا الذى ظلت 
اللاتينية تميزه عن يقية الأجزاء ونفوذ البابوية فى روما يفصله عن بقية أنحاء 
البلاد؛ ويشده بإحكام إلى غرب أوربا"1"" . 


والواقع أن تطور هذه الأحداث أسهم فى ازدياد مكانة وثروة بطريرقية 
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القسطنطينية على حساب بطريرقيات الشرق التى أصابها الضعف بعد 
استيلاء المسلمين على توابعها فى المناطق الشرقية فى الوقت الذى أضيف فيه 
إلى ولاية القسطنطينية الدينية كل من شبه جزيرة البلقان وجنوب أيطالياء 
حيث سادت الصفة اليونانية؟2 فصار لبطريرقية القسطنطينية كل ما كان 
خاضعاً لسلطان الدولة البيزنطية من الأقاليم فاتسعت دائرة تأثيرها وازداد 
نفوذها وغدت تدين بذلك للامبراطور ليو الثالث الايسورىء الامر الذى 
أغرى هذا الامبراطور بإاخضاعها لسياسة الدولة ؛ وكان له ما أراد فخضعت 
الكئيسة الشرقية لسلطة الأمبراطور بدلاً من أن تخضع لسلطة البابال" . أما 
النتيجة السياسية الهامة التى ترتبت على النضال اللاأيقونى» فهى أن روما 
انسحبت من الشرق اليونانى بينما خرجت بيزنطة من الغرب اللاتينى»؛ 
وبذلك انهارت فكرة الوحدة التى تمسكت بها كل من الامبراطورية 
البيزنطية والبابوية”؟" . وبذلك اضطرت الإمبراطوية إلى معاداة البابوية وتطورت 
المسألة كلها أواخر عهد الامبراطور ليو الثالث من مسألة دينية بحتة إلى مسألة 
غلبت عليها النزعة السياسية(*8). 


وعلى الرغم مما أحدئته سياسة ليو الثالث الإيسورى من إنقسام داخلى 
فى الشكون الدينية» إلا أنه لم يعر ذلك كبير اهتمام بسبب اطممناته لسبياسته 
النابعة من عمق إدرا كه وعظيم إيمانه ورغبته الصادقة فى تخليص الامبراطورية 
البيزنطية من آثار تلك العبادة ورواسبها فى المجتمع وفى الكنيسة وبين طوائف 
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الشعب» بل إننا لاتوافق أولئلك الذين ذهبوا إلى أن ليو الثالث لم يكن مثقفا 
ثقافة عالية وأن إلمامه كذلك باللاهوت المسيحى كان سطحيا. ونرى أن 
عناده فى هذه المسألة وإصراره على أتباع هذه السياسة إنما كان نايعا من 
علو ثقافاته وإلمامه التام بهذه المشكلة الدينية ولابد وأن معرفته باللاهوت 
المسيحى مكنته من مجابهة خحصومه وفيهم رجال الدين ورجال الأديرة., 

وإلى جانب ذلك مضى ليو الثالث فى حركة إصلاح شاملة لجهازه 
الحكومى والإدارى والمالى أعطت الأسرة الإيسورية ما تمتعت به من شهرة 
طيبة فى تاريخ الأسرات البيزنطية2217 إذ أدرك ليو الثالث يثاقب فكره أن 
رنخاء الامبراطورية تهدده ثروات الأديرة والكنائس وماحازه رجال الدين من 
ضياع وافرة وامتيازات خاصة وإعفاءات ضريبية كبيرة”""؟. ويبدو أن 
مناهضة عبادة الصور والأيقوتات كانت ترمى إلى محقيق هدفين فى وقت 
واحد: تصفية النفوذ الدينى المتعاظم لهذه الفئة من ناحية وضرب مصالحهم 
الاقتصادية الكبيرة لصالم الدولة من ناحية أأخرى250 , 

كما أدرك ليو الثالث أيضا أن ثمة ناحية أخرى تهدد رحاء الامبراطورية 
وتكمن فى البنتاء الاجتماعى والاقتصادى نفسهء فبينما نمت الضياع 
الكبيرة نموا هائلا وازدادت سلطة كبار الملاك على المستأجرين وصغار 
الملاك؛ وتضاءلت طبقة الملاك الأحرار, رأثر الكثيرون منهم بيع أراضيهم 
لكبار الاقطاعيين» وتناقصت سلطة الحكومة لدى هؤلاء الاقطاعي 2440٠‏ 
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واستتبع ذلك حرمان خزانة الدولة من جانب كبير من مواردهاء فضلا عن 
حرمانها من الجند من طبقة الفلاحين الأحرارء ولهذا بذل ليو الثالث جهودا 
كبيرة للحد من نمو الملكيات الكبيرة والحفاظ على سلطة الحكومة على 
هذا القطاع من السكان***'؛ واهتم باستصلاح الأراضى ونخسين طرق 
الزراعة ووسائلها والرقى بالصناعات, فتكائرت مراكز الصناعة ونشطت 
الطوائف رالنقابات فى القيام بالصناعات الهامة؛ واعتنى بالتجارة ووسائل 
نقلها وطرق تسويقها وتسويق المصنوعات» واحتكرت الحكومة مجارة الحبوب 
والحرير» فأمدت نحزانة الدولة بقدر هام من الموارد الاقتصادية10 4 , 

وأمتد إصلاح ليو الثالث إلى الجيش فأعاد تنظيمه وإعداده ومده بخيرة 
الجند والأسلحة» واستطاع هذا الجيش أن ينهض بأعباء الحرب وحماية 
الدولة» وأظهر الامبراطور اهتماما نخاصا باستعمال النار الإغريقية التى كان 
لها دور كبير فى رد العرب عن القسطنطينية فى بداية عهده'"', وهى 
تتولد من بعض المواد الكيماوية وتستعمل بطرق مختلفة, فتقذف بال مقاليع أو 
تقذف فى هيكئة قنابل يدوية» وقيل أن مخترعها رجل سورى من أصل 
يونانى كان قد فر إلى القسطتطينية» وأقام يها عندما غزا العرب سورياء 
واسترع تللك النار فى المَرن السابع الميلادى وحرص على أن يجعل تركيبها 
سراء واستخدم نوع منها فى رد العرب عن القسطنطينية على عهد هذا 
الاميراءل 2450 , 


,2.69 عنتمم عستتقصعز8 عط 04 مات تلطعانا (85) 
4 ,7.4 اوت .510 .مسقت (86) 
02 .7 ,م116مماظا نم10 3161آ عط 01 8151 :تورنا8 (87) 
.6 .5 أأع.مه نععل] (88) 
.54 .ماتء.مه :لطعامز (89) 

67 ,2306 لطة عع نخامم 1121:2[1 كانتاع ا[ 


١ 


ومن إصلاحات ليو الثالث الإيسورى أيضا اهتمامه بالتشريع» فقّد أصدر 
سنة 1 الام الإأكلوجا دعماء5 (الختار) الذى قال إن الهدف منه هو إدخال 
الميادىء المسيحية إلى القانون””؟©»: وجعله مرجعا قانونيا يرتبط فى مجموعه 
بالقانون المدنى ويتناول أيضا بعض موضوعات القانون الجنائى» فهو يتناول 
مايتعلق بالزواج والطلاق والخطبة والوصايا وعتق الرقيق والشهود والبيع 
والشراء والقروض والرهن وتقسيم غنائم الحرب والملكية والميراث7١1؟.‏ أما ما 
يتعلق بالقانون الجنائى فأهم ماجاء به يختص بالعقوبات» وقد مجلى أثر 
المسيحية فى القانون الجنائى هذا بتقييد عام لعقوبة الإعدام مثلما مجلى أثرها 
أيضا فى القانون المدنى خاصة فيما يتعلق بالزواج وأسباب الطلاق7؟؟؟, وقد 
جعل ليو الثالث هذا القانون فى متناول رجال العدل والقضاة بغية تسهيل 
عملهم وكفهم مشقة الرجوع إلى المصادر المطولة فى القانون» نخاصة وأن 
قوانين جستنيان دونت باللاتينية""؟, بينما أصبحت اليونانية هى اللغة 
السائدة التى يجرى التعامل بهاء ولم تعد اللاتينية مفهومة فى معظم أتحاء 
الإمبراطورية لاسيما فى الشرق» بينما أصبحت الحاجة ماسة لقانون يسهل 
الرجوع إليه من ناحية ويعكس المتغيرات التى شهدتها الامبراطورية فى القرن 
السابع وبئاية القرن الثامن من ناحية أخرى7؟؟2, ولهذا اعتمد الإكلوجا 
على قانون جستنيان ولكنه عكس فى نفس الوقت بعض التغيرات الخاصة: 
فضلا عما حرص عليه ليو الثالك من كفالة العدالة وتنزيه القضاة» والارتقاء 

87 3 رسساة لاطا البيزنطية ص 6١‏ (مترجم) 
1 .م .1أه.مه :لعلو رمع 05170 (91) 

() رنسمان : المرجع السابق ص 5/-15./: 
42 .م م1اء.م0 :11167اكة 7غ 


.م مأاع.مه :ق15[13مع 0510 (93) 
.م .م0 :لاع 1لزكة 7 (94) 


١١ 


بهم وتجريدهم من الميل والهوى”"2»1. وقد أفادت الشعوب السلاقية امجاورة 
من ترجمات هذا القانون!!؟' . 

وفضلا عن هذا اهتم ليو الثالث الايسورى بعظمة بلاطة وفخامته, 
وأغرم كثيرا بمظاهر الترف والرفاهية والمرح؛ وأدخل كثيرا من التحسينات 
الإدارية ونظم الشئون المالية والضرائب» وأصاح النظم الكنسية'"3), ومنح 
الامبراطورية فترة استقرار هامة على الرغم من سياسته الدينية المتطرفة. 
قنسطبطين الحامس (١4/ا‏ - ه/الام) : 

اعتلى العرش بعد وفاة ليو الثالث ابنه قنسطنطين الخامس (1/41 - 
لام الذى كان والده قد أش ركه معه فى الحكم قبل ذلك بعشرين عاماء 
ولم يكن قنسطنطين وقتها يتعدى الثانية من عمرو'ة2؛ غير إنه لم يكد 
يمضى على ولايته سوى سنة واحدة حتى ظهر له منافس قوى اغتصب 
العرش لبضعة شهور نحت ستار معارضته للحركة اللا أيقونية'؟'“. والغريب 
أن مغتصب العرش هذا لم يكن إلا زوج أخت قنسطنطين الخامس ويدعى 
ارتفازوس 105 6 تائد ألحد النغور فى أسيا الصغرى الذى دخل 
العاصمة؛ ونصب نفسه إمبراطورا بعد أن هرب قنسطنطين الخامس إلى 
عمورية حاضرة ثغر الأناضول والمركز الرئيسى المؤيد للأسرة الايسورية» حيث 
لقى ترحيبا هناك وتأبيدا لاسترداد عرشهء وفعلا كان له ما أرادء واستعاد 
عرشه من جديد» وبدا وكأن الله يقف إلى جانب اللاأيقونيين”' ,"١١‏ إذ أن 

141 .م مأأء.م0 0 5 
28-9 22 ,© .م0 : لإعووداظ (96) 

90) سعيد عاشور؛ أوربا ج ١‏ عى 159 . 


.7 .م 61.م60 :80151 05110 (98) 
260 .5 .مه :لاعتلاكة7 (99) 


(98-2) وسام عبد العزيز فرج : دراسات ص 18 . 


شن 


النصر النهائى كان حليف قنسطتطين الخامس الذى دخل العاصمة ظافراء 
فأنزل بخصومة أشد أنواع التتكيل 1١1‏ , 

وفاق قنسطنطين الخامس والده فى القيادة الحربية .وفى كرهه لعبادة 
الصور والأيقونات: غير أنه لم يبلغ مابلغه أبوه من القوة البدنية وحسن 
التفكير يل اشتهر باعتلال الصحة واضطراب الأعصاب» وربما يفسر ذلك 
ماساد عصره من وحشية واضطهاد ومانزل بخصومة من تعذيب 
وقسوة""''؟, ولكنه جح فى إحراز انتصارات باهرة على كل من العرب 
والبلغان الأمر الذى جعل العساكر يتعلقون به ويثقون فى مقدرته القتالية 
وحنكته فضلا عما اشتهر به من الشجاعة والاقداء(١١2,‏ بالإضافة إلى أنه 
كان متفقها فى علم اللاهوت ولهذا حرص على إبراز الأسس القوية التى 
تستند إليها المسيحية الصحيحة7*؟'١',‏ مؤكدا ضرورة استمرار السياسة 
اللاأيقونية الى بدأها والده مكملا ماتم فى عهد أبيه ليو الثالث دون أن 
يأبه بما ناله من ألقاب السخرية التى أطلقها عليه العامة لتشويه سمعته والحط 


من شأنه بسببا سيأسته اللاأيقونية(5 2١‏ , 


فقد صادفت السنوات الأولى من حكم قنسطنطين أن استشرت الفتن 
فى الدولة الأموية فى أخريات أيامهاء وضريت الفوضى فى أنحاء البلاد» ثم 
أعقب ذلك سقوط تلك الخلافة سنة ٠10م»‏ وقيام الخلافة العباسية» التى 
نقلت حاضرتها من دمشق إلى بغدادء فانتقل بذلك مركز الثقل من الشام 


,148 .م مااء.مه :لإلأورمع 0و0 (101) 
العرينى : المراجع السابق عن .51١‏ 
20 العرينى : الدولة البيزنطية ص 7١١‏ . 
.49 .م.عاء.مه :لوعاوتمع معاو0 (103) 
)١5(‏ وسام عبد العزيز فرج : دراسات ص ١88‏ -185. 
)٠١6(‏ العدرى : الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم ص 47. 


١1 


إلى العراق» فخف الضغط الواقع على الدولة البيزنطية» وبدأت تخرج من 
سياسة الدفاع إلى سياسة الهجوء( 2١‏ : فقد أغار قتسطنطين فى أواخر عهد 
الخلافة الأموية فى منة 47/ام على شمال الشام واستولى على مرعش 
موطن آبائه وأجدادهء ونقل من وقع فى يده من أسراها إلى تراقياء وكان 
بعضهم لايزال على مذهبه المنوفيزيتى لأن المؤرخ ثيوفانيس يشير إلى وجود 
بعض السوريين المنوفيزيتيين فى القرن التاسع الميلادى بهذا الإقليه'"١١2,‏ 
كذلك أنزل الأسطول البيزتطى الهزيمة بأسطول إسلامى فى العام التالى 
(40/ام)؛ وأعقب ذلك قيام تتسطنطين بالهجوم على أرمينيا بالجزيرة 
وأعالى النهرين» حيث استولى على معقلين هامين من معاقل الحدود هما: 
ارضروم وملطيةء وجرى نقل بعض الأسرى الذين أسرهم الامبراطور من 
هذه المعاقل أيضا إلى تراقيا على الحدود البلغارية» كما صد هجوما إسلاميا 
سنة /4/ام على جزيرة قبرس» وإن لم تؤد هذه الأعمال إلى مكاسب 
إقليمية بيزنطية لأن المسلمين مالبثوا أن استردوا ما استولى عليه 
ينا 
وعلى الجبهة البلغارية بدأت مرحلة جديدة فى الحرب بين بيزنطة 
والبلغار إذ اعتبر قتسطنطين الخامس البلغار أخطر أعداء الامبراطورية» وكاد 
ينجح فى مخطيم قوة البلغار الناهضة'؟١!),‏ إذ وجه ضدهم تسع حملات 
فيما بين سنتى 5ه - ه/ال/ام كان أخطرها الحملة التى قادها بنفسه 





149 .م .مه :ولمع مناد0 (106) 
2 2 © .م0 : وعمقطممع12 
.2م .مه : تعمقطم160 (107) 
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١14 


سنة 1817م إلى تراقيا لملاقاة ملك البلغار تيليتزغاء761 الذى اشتهر يأنه من 
أشد الكارهين لبيزنطة والساعين إلى مهاجمتها وفى نفس الوقت أرسل 
الامبراطور أسطوله فى البحر الأسود إلى مصب الدانوب يجمل أعدادا كبيرة 
من الفرسان وعتادهم؛ وحين اجتمع هؤلاء يبقية جيش قنسطنطين دارت 

معركة هامة مع البلغار فى أواخر يونيو سنة ”لام هزمهم فيها مللك 
البلغار هزيمة ساحقة''١١4,‏ واحتفل قنسطنطين بهذا النصر المؤزر فدخل 
القسطنطينية فى مركب نصر عظيم وجرت الاحتفالات بالعاصمة بهذا 
النصر بينما لقى ملك البلغار حتفه على إثر ثورة إجتاحت بلغاريا بعد هذه 
المعركة بقليل'١١!'؛‏ وعلى الرغم من جهود قتسطنطين ضد بلغاريا فإنه لم 
ينجح فى فرض الصلح عليها أو تسوية مشكلتها نهائيا حتى وفاته سنة 


م 


غير أن قنسطنطين لم يحرز توفيتًا فى سياسته فى الغرب» وبصفة خاصة 
فى إيطالياء فلم يعط كبير اهتمام لما كان يجرى هناك؛ فأدى ذلك إلى انهيار 
ماكان يربط بيزئطة يروما لاسيما فكرة العالمية وقيام امبراطورية متحدة» ظل 
الناس يتشبئون بها حتى ذلك الوقت"؟ ١١‏ فعلى حين رأت روما ضرورة 
الحفاظ على ولائها للامبراطور لحاجتها لمساعدته ضد الخطر اللمباردى - 
ولو كان ولاء ظاهريا -- جد أن هذه السياسة لم تكف البابا شر اللمبارديين» 
نقد استفحل خطرهم واشتد بلاؤهم هناك بل واستطاع الملك استولف 
(49/ا - 5هلام) إسقاط راثنا سنة ”ه/ام التى كانت فى أيدى 
البيزنطيين”١١2»‏ فانتهى بذلك حكم بيزنطة فى شمال إيطاليا ووسطهاء 
9 ,2 اتع.وه :#اعتلئعة/ا (110) 

1458-9 .مم مألك.م0 :لوأورمع 0550 (111) 

.م0 :لاع 11رمة/ا (112) 


1 .م مااء.م0 :لكأو رمع 050:0 
27 0 .م0 : سمدس0 (113) 


١ وم"‎ 


ولم يعد البابا يؤمل فى مساعدة من قبل الامبراطورية البيزنطية. وكان سقوط 
راثنا فى أيدى اللمبارديين عاملا هاما فى خخرر البابوية من سلطة ييزتطة 
وانتتهاجها سياسة الاستقلال» إذ لم يعد ثئمة ما يدعوها لمداراة الإمبراطورية 
البيزنطية والسير فى ركابها بعد ضياع نفوذها وهيبتها فى كل شمال إيطاليا 
ووسطها(؟١١2,‏ لهذا انه البابا إلى قوة أخرى فتية بدأت تفرض نفسها فى 
الغرب» وهى قوة الفرئجةء فقابيل ملك الفرئضجة بيبن القصير (الثالث) سنة 
والفرئجحة؛ وعقد معه ميثاقا مشهوداء وأنعم عليه بأسمى المراتب الدينية» كما 
بارك له ولولديه من بعده ىق الملك» وى مقايل ذلك تعهك بيبن بإعادة 
المدن التى استولى عليها اللمبارديون إلى البابوية وكنيسة بطرس وأوفى 
بوعد!2119. وهكذا قطعت البابوية آخر خيط فى ولائها للامبراطورية 
الييزنطية» ويبدو أن لسياسة الامبراطورية الدينية دخل كبير فى هذا 
ال 
على أن الأيقونيين اعتقدوا أن بوسعهم إجبار قنسطنطين الخامس على 
تغيير سياسته الدينية» إلا أن هذا الامبراطور أثبت أن حماسته اللاأيقونية لاتقل 
عن حماسة والده إن لم تفقها كثيراً. إذ نكل بالأيقونيين ودعاة الردة واهتم 
- كما سبق أن أشرنا - بابراز الأسس القوية التى تستند إليها العقيدة الحقة 
ركلف من قام بالبحث فى كتابات وأقوال آباء الكنيسة الأول لاقتباس 
مختارات منهاء كما حرص على أن تلقى العظات والخطب الدالة على 
)١١4(‏ محمد الشيخ : تاريخ أوربا فى العصور الوسطى ص 5١5‏ , 
70 .2 أ .م0 : عممعناط 
1 .مناك.ره :/51:م0515080). 
)١١5(‏ فشر : تازيخ أوريا فى العصور الوسطى ق ١‏ ص 85 - 415. 
70 .2 بكك .م0 : عممععاط (116) 
28 © .م0 : مقح0) 
151 2 .م0 :تجأومع051:0) 
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صحة ريم الصور وعبادة الأيقونات7١ ٠ . ١‏ ثم دعأ إلى عقد مجمع دينى 
فى القسطتطينية سئة 4ه/ا : لناقغة هذه المشكلة الذينية, فا فاجدمع هلأ 
المجمع الدينى فعلاً وهو المعروف امجمع المسكونى السابع'4١١2,‏ والذى 
ار ا لام راطورية 0 أى ا أمقفا على 1 من 
عن حضوره ٠‏ أساقفة أتطاكية وبيت ا 7 الذين كانرا فى 
حماية المسلى ,201197١‏ 

كما قام الامبراطور نفسه بدور كبير فى النشاط الأدبى إذ ألف ما لايقل 
ار ل ار و 
9 راء الاق ا 1 إِذ وير عبادة الصور فى أن 
مؤلاء الايقونية يفرقون بين الأيقونة والحميقة التى تمثلهاء ؛ ويعتيرول الصور 
مجرد رمز أما قنسطنطين الذى تأثر بالارا أء الشرقية فإنه أصر على أن هناك 
أحاد بين الصورة. والحميقة التى تمثلهاء وعارض بشيدة ف أمر قعيية المسيعح 
وجواز رسمه على أساس ما له من صفه إلهية: (1؟1) 


وجح المجمع فعلاً فى إصدار قرا تاحاب اطي الذيية وعم 
تصوير 00 ا 0 عبادة الصور الانفرات. فاستخل 


(0) وسام عبد العزيز فرج : دراسات ص 1١86‏ -- 185 . 
110) جيبون : اضمحلال الامبراطورية ج ١‏ ص 075 . 
(155) سعيد عاشور : أوريا ج ١‏ ص .١74‏ 
.2 .م0 :لاورمع منزاو0 (120) 
0 .2 .011 .م0 : بإع5و5 11[ 
20 أنظر العرينى : المرجم السابق من 7177, 
.14 .2 ,77.4 .ك1 .710 .طسوح 





١ 1/ 


معاملة الأيقونيين لا سيما من الديريين» وإتزال أقسى العقوبات بمخالفى 
سياسته من نفى وتشريد وطرد من الوظائف المدنية وسجن ومصادرة 
للأموال10؟١؛‏ فكل من يجرؤٌ على تصوير المسيح أو يقوم بتقديسه أو يتخذ 
صورته فى كنيسة أو فى بيته أو اقتنى هذه الصورة تقرر عزله إن كان من 
رجال الدين» أما إذا كان راهباً أو من العلمانيين فقد تقرر محاكمته وفقاً 
للقوانين المدنية باعتباره عدوا لله" '"١؟»2‏ ولم يتعرض عباد الصور للعزل 
فحسب يل قرر طردهم أيضا من الوظائف المدنية» ولقى كثير منهم التشريد 
والسجن وصودرت ممتلكاتهم ونفى بعضهم إلى الأقاليم النائية» كما قطع 
كل من البطريرق جرمانوس وحنا الدمشقى من رحمة الكنيسة ولقى كثير 
من عباد الصور مختلف أنواع التدكيل”؟ ١"‏ . 

ووقع عبء مقاومة هذه السياسة على كاهل الرهبان بعد فشل رجال 
الكئيسة فى التصدى لهذه الحركة» واضطر قنسطنطين الخامس إلي استخدام 
العنف والقسوة أيضا مع الرهبان ورجال الأديرة وازداد شرهه لسفك الدماء 
وقتل المعارضين منهم حتى لقى عدد كبير منهم حتفه على يد هذا 
الامبراطو .2١15(‏ واعتبرت الأجيال التالية عهد قنسطنطين الخامس عهد 
إرهاب واستبداد لما طفح به من ألوان الشدة والعنف» وارتبط اسمه أيضا 
بالكراهية الشديدة؛ ومع ذلك فإن ما أحرزه من انتصارات حربية» وما قام به 
5 أعمال مجيدة ظل معروفاً ومشهوراًء والدليل على ذلك أنه حينما اشتد 





154 .2 .م0 :ص1وده208ا05 (122) 
1 .2 .م0 :اعتلاكة/ 
15 2 ب4 .لا بأوتة .0ء81 .س0 (123) 
032.260.م0 :لاعتلاقة/ا 
14-5 طم ,4 .7 اوت .لع/3 .صقت (124) 
62 .12 6.م0 :اعتلاقة7 (125) 
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ضغط البلغار على الدولة البيزنطية في أوائل الْمَرنَ العاشر الميلادى واستيد 
اليأس بالناس اجتمع أهل القسطنطينية عند قبر قنسطنطين الخامس وراحوا 
يتوسلون أن يعود إليهم هذا الامبراطور الميت ليخلصهم من محنتهه'ا 3 

رفى ميان الاصلاحات الداخلية؛ اقتفى قنسطنطين الخامس أثر والده 
ليو الثالث فاهتم بالزراعة وزيادة الانتاج الزراعى ومد الرقعة الزراعية» خاصة 
بعد استخدام الصقالبة فى استصلاح الأراضى والعناية بالرى7""١2؛‏ وفى إطار 
هذه السياسة أقام عدة مستعمرات فى المناطق الواقعة على الحدود الغربية 
للامبراطورية» وأنزل فيها المسيحيين المهاجرين من أرمينيا وتراقياء لطبع هذه 
المناطق بالطابع اليوناتى 434 , فتقدمت الزراعة فى عهده وتوافرت المحاصيل 
والغلات الهامة » كما اهتم بالتجارة وأمن الطرق ووسائل النقل وقضى على 
قطاع الطرق وحرص على سلامة التجار» فأسهم بذلك فى منح الدولة قترة 
انتعاش حقيقية77؟أ؟. كما اهتم بالقسطنطينية وعمل على تزويدها بالمياة 
العذية» رشجع النازحين إليها على الاقامة والاستقرار بها لتعميرها خاصة 
بعد أن أهلك الوباء الذى انتشر فيها سنتى 1/45 - /40/ام الألاف من 
سكانها » وتوفى قدسطنطين الخامس فى النهاية سنة ©/ا/ام وهو فى السابعة 
التكونسي و 17 


20 العرينى : المرجع السابق ص .77١‏ 
6 01 .م0 : سمقم0 (127) 
22 011 .00 : وعمقطاممعط1 (128) 
14-7 .طط ,4 .7 .8156 .7/60 .سمت (129) 
22.316-7 11 .م0 : سقحد0 (130) 
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ليو الرابع (هل/الا - ١٠لام)‏ : 

تولى ليو الرابع العرش بعد وفاة والدهء وهو الذى اشتهر بليو الخزرى لأن 
والدته كانت ابنة ملك الخزر التى تزوجها قنسطنطين الخام 2111 سنة 
؟"الام, غير أن مدة حكم ليو الرايع لم تطل أكثر من حمس سنوات ليس 
فيها ما يلفت النظر سوى أنه اتبع سياسة والده اللاأيقونية؛ وإن اشتهر ليو الرابع 
بالميل إلى الاعتدال» فقد توقف الهجوم على عبادة العذراء أم المسبيح؛ وجرى 
اغفال ما اتبعه قنسطتطين الخامس أواخر حكمه من سياسة مناهضة الديرية, 
فاستعاد الديريون بعض ما فقدوه من التفوذ0؟ "1 . 

لكن يبدو أن ليو الرابع لم يستطع المضى فى سياسة الإعتدال نظراً 

لقوة الحزب اللا أيقونى فى الدولةء واستمرار هيمنته على شكون 
الامبراطورية» فضلاً عن أنه وجد الأيقونيين قد عادوا يرفعون رءوسهم ضد 
سياسة الدولة» فعاد ليو الرابع من -جديد إلى السياسة اللاأيقونية» فأمر فى سنة 
لام أى قبل وفاته بقليل بجلد وحبس بعض كبار موظفى الدولة ممن 
أصرو | على العودة إلى عبادة الصور والأيقونات237» ولكن هذه العقوية 
لم تبلغ ما يلغته من عنف وشدة زمن قنسطنطين الخامس . 

ويبدو أنه كان لزوجة ليو الرايع (أيرين) يد فى الاعتدال الذى ميز هذا 
العهد؛ إذ اشتهرت هذه السيدة يحبها لعبادة الصور والايقونات وبقوة 


)١11(‏ يذكر المؤرخ دنلوب 101182105 أن اسمها هو عل0111613) وتزوجها قنسطنطين 
الخامس سنة الام وجرى تعميدها عند زوجها وأعيد تميتها باسم أيرين 
ع2ع11.. أنظر : / 

7 .2 ,0 .م0 : مم10دتاما 
وأنظر أيضا: إدارة الامبراطورية البيزنطية للاميراطور قنسطتطين السابع ص 17 . 
7.4221 اوت .110 .مسقت (132) 
3 .2 01.م0 «لاعتلاكة/ا 
53 2 ب .م0 : وعسقطاممعط1 (133) 
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شخصيتهاومضاء عزيمتهاء كما أنها كانت تنتمى إلى مدينة أثينا المشهورة 
بعبادة الصور والايقونات”* ١"‏ ؛ ولهذا حملت ليو على إظهار الاعتدال فى 
تامأ. كما يبدو أن فتور حدة اللاأيقونية زمن ليو الرابع ليس إلا رد فعل طبيعى 
ا جرى من طغيان رمن قنسطنطين الخافن 215817 حتى جاز لنا المول أن 
عهد لير الرابع يعتبر مرحلة انتقال بين ذروة الحركة اللاأيقونية زمن 
فنسطنطين الخامس وبين العودة إلى عبادة الصور المقدسة زمن أيرين . ' 
ولد حاول ليو الرابع أيضا الاستمرار فى سياسة والده الخارجية ومحارية 
المسلمين فى أسيا الصغرى فهاجم شرقى الاناضول سنة #/ا/ام, إلا أن 
الخليفة العباسى المهدى رد عليه بمهاجمة الاراضى البيزنطية فى العام 
التالى'' "23. ولم يعض ليو الرابع الخزرى ليكرر محاولته ضد المسلمين اذ أن 
الحكو!"", وترك الحكم لابنه الطفل قنسطنطين السادس حت وصاية 
التاريخ البيزنطى فى أواخر القرن الثامن» وفى تاريخ الأسرة الإيسورية1580) , 
92.6 .م0 :لاعنازقه77 (134) 
1١ (‏ العرينى : الدولة البيزنطية ص .77١‏ 
(0) تنفيذا لوصية والده المنصور الذى وصاء فيها بقوله: «...... وليكن أهم أمورك إليك 
أن محفظ أطرافك وتسد تغورك ... وارغب إلى الله فى الجهاد والمحاماه عن دينك 
وإهلاك عدوك ..». أنظر الطبرى ج 8 من ١7‏ . 
150 كان لير الرابع مريضا بالسل ومات فى الثلاثين من عمره. أنطر أمد رستم : الروم 
ج ١‏ ص ١155ء‏ وأنظر د. محمود عمران فى كتاب إدارة الامبراطورية البيزنطية 
تس جل: لقتسطنطب- المابع ص 17 , وأنظر كذلك 
5 .2 ,الت .م0 : ع اعورم[ 
وأنظر أيضا : جوزيف نسيم : المرجع السابيق ص .١١4‏ 
2.263 ).م0 :اعتازكمة/ (138) 
-22.317 .1ن .م : مقر 


حصلب'* ردم : قرسا .ىا ؟١؟٠١‏ 
عن رك * ر 2 
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قسطنطين السادس وايرين : 


اعتلى قنسطتطين السادس العرش ولم يكن قد تعدى العاشرة من عمرهء 
بوصاية أمه أيرين؛ التى أضحت قسيما له فى الحكم سنة ١6/ام؛‏ وكانت 
تلك هى الفرصة التى تمنتها هذه السيدة لإحداث انقلاب خطير فى 
السياسة الدينية للامبراطورية ؛ وإعادة عبادة الصور والأيقونات التى تعلقت بها 
كثيراً» فبمجرد قيامها بالوصاية على العرش أظهرت مخمسها للأيقونية, 
وأعلنت ميولها التى جحت فى إخحفائها طوال عهد زوجها(؟؟١".‏ غير أنه لم 
يكن من السهل عليها إحداث ذلك الانقلاب فى يوم وليلة فقد رسخت 
قواعد الحركة اللاأيقونية» وصار يؤمن بها عدد كبير من رجال الكنيسة 
وموظفى الحكومة؛ فضلاً عن تعلق جانب من رجال الجيش بهذا المذهب 
بفضل إخلاصهم ووفائهم للامبراطور قنسطنطين الخامس» ولهذا فقد رأت 
أيرين ضرورة التريث والتزمت طريق الحذر والروية'' ١‏ . 

لكن سرعان ما تكشفت خطط هذه السيدة ابتداء من سنة 4//ام» 
حين أخحذت أيرين فى ترتيب الوظائف الكنسية ووضعت فيها من اشتهروا 
بحبهم لعبادة الصور» وعينت طرسيوس بطريرقا فى القسطنطينية وهو أحد دعاة 
الأيقونية التس سي 1 ثم بادرت بالدعوة لعقد مجمع دينى لإثرار 
سياستها الديئية الجديدة ولإعادة عبادة الصور وإعلان بطلان المرسومات التى 
صدرها المجمع اللاأيقرنى الذى عقده قنسطنطين الخامس سنة 84/أم» 





81 .2 ,© .م0 : ععنقا (139) 


, 7371 العرينى : المرجع السابق عن‎ )١1( 
إأزع.م0 :ج51ه055080)‎ 2 157 

(41١)سعيد‏ عاشور : أوربا ج ١‏ ص 155 ؛ 
523 .م0 :اعتلاآكة/ا 
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وانعقد المجمع فعلاً سنة 214501417 فى مدينة نيقية وحضره ثلاثماثة 
وخمسين أسقفاً وعدد كبير من الرهبان؛ وهللت البابوية والكنيسة الغربية 
لهذا المجمع» فأصدر قرارات تقر بقاء الصور والأيقونات على مبدأ احترامها 
وتقديسها دون عبادتها لذاتهاء وأعلن امجتمعون بالإجماع أن عيادة الصور 
والتمائيل الدينية تتفق مع الكتاب المقدس ويرتاح لها اباء الكنيسة 
ومجالسها!؟؟١),‏ وكل من يخالف ذلك تقرر قطعه من الكنيسة؛ كما تقرر 
قطع أولئكك «الذين اعتبروا الأيقونات المقدسة أصناماء والذين رأوا أن 
المسيحيين إنما اتخذوا الأيقو نات آلهة أو ادعوا بأن الكنيسة الكاثوليكية قبلت 
عبادة الأصنام»/؟4!' , وتقرر أيضا إعادة المخلفات المقدسة الى مواضعها 
بالكنائس وتقرر أيضا إنكار ما وقع من مويل الأديرة إلى دور ومساكن, 
وصدرت الأوامر بإعادتها سيرتها الأولى» » وجرى بطلان ما أصدره المجمع 
اللايقونى المنعقل 2 سنة 285/ا وإعادة عبادة الممور المقدسةع ورأى | مجمع 
أن العبادة ليست موجهة إلى الأيقونات بل إلى الأشخاص الذين جرى 
يا عليي|(145), 

ويعلق المؤرخ جيبون على قرارات هذا المجمع بأنه على على الرم من 
إعلانهم ذلك إلا أنهم ترددوا فيما اذا كانت تلك العبادة مباشرة أو نسبية, 
وفيما أذا كات نفس هذه العبادة ينبغى تقديمها إلى الرب ولصورة المسييح 


17 01 .م0 : ععتط (142) 
2.0 .011 .م0 : بإع55ن1] 
(45) جيبون : اضمحلال الامبراطورية ج ؟' ص .8/٠‏ 
.2 الإاققة لاط : سوبع 8 
)2 العرينى : المرحع السايق ص 114, 
64 27 .م0 :ندم 1[زوج/؟ 
9 .2 .م0 :عاو تمع م2]و0 (145) 
2.0 ,011 .م0 : لاعوون 1 
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سواء بسواءء ويقول جيبون: «ولاتزال قوانين هذا المجلس موجودة كأثر 
عجيي للخرافة والجهل والزيف والحماقة) ,11510 

وعلى الرغم من القرارات التى أصدرها هذا المجمع والتى أيدت السياسة 
لاسيما وقد حدث نزاع بين أيرين وابنها الامبراطور قنسطنطين السادس 
يسبب تمسكها بالوصاية واحتفاظها بالسلطة رغم بلوغ ابنها سن الرشد 
وتطلعه الى مباشرة سلطته فقد انحاز إليه المعارضون لسياسة أيرين 
الأيعنيو 1 أي وحدنت مؤامرة ضدها سنة لم لم يكن من العسير 
عليها القضاء عليهاء وترتب على ذلك أن طلبت أيرين من الجيش أن يقسم 
لها نهية الولاء باعتبارها صاحبة السلطة الكاملة» فيتقدم اسمها على أسم 
ابنها وقسيمها - قنسطنطين السادس - فلم تتردد القوات المرابطة فى 
القسطنطينية فى الاستجابة لطلبه]40؟ ١‏ . 

لكن المعارضة الشديدة لحكم أيرين جاءت من العساكر المرابطين فى 
آسيا الصغرى إذ أصر الجيش هتاك على ضرورة انفراد قنسطنطين السادس 
بيالحكم, » مخاصة بعد أن بلغ سن الرشد وقاد بعص الحمللات العسكرية؛ 
وحقق بعض الانتصارات على العرب بالقرب من سواحل أسيا 
الصتره ات ااال ياب لا 0 00 لمطالب أرين 
اد السادس عاد فخذل أتصاره رالا يت معه على 0 بسبب 





160 .م0 :لاع5[1 0ع 05120 (147) 
160 .2 .1510 (148) 
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ما اشتهر به من ضعف وما حل به من الهزيمة على يد البلغار سنة 
15 حتّى تطلع أتصاره إلى تنصسب خمه نمفور فى الحكم؛ فما 
كان من تنسطتطين إلا أن بدأ حركة إرهابية أسهمت فى زيادة الكره له إذ 
امو سيمل غينى عمه نقفور وقطع ألسئة أعمامه الاخرين خشية أن ينازعوه 
السلطة» والتنكيل ببعض قادة الجيش 42١”‏ فوقع الاضطراب فى صفوف 
الجيش »؛ وتشسبف نزاع بسن قتسطنطين وأنصاره أنفسهم سثة كلام وفقك 
قنسطنطين السادس تأييد الحزب الأرئوذكسى وحزب المعارضة اللاأيقونى 
خاصة بعد أن أقدم قنسطنطين السادس على طلاق زوجته ماريا وزواجه من 
يودورا وهى إحدى وصيفات القصرء وتوجها إمبراطورة» فتعرض لهجوم 
الرهبان الذين اتهموه بالزنا ومخالفة قوانين الكنيسة”5١2,‏ وإذا أضفنا إلى 
ذلك ما عرفه الناس عنه من طيش وعناد وقسوة» أد ركنا أنه فد التأبيد» وصار 
من السهل عزله دون أن ينهض أحد للدفاع عنه؛ وفى نفس الوقت كانت 
أمه أيرين قد ساءها مشاركته لها فى السلطة مع رغبتها الكامنة فى الاستمرار 
فى الانفراد بها وبالحكمء ولهذا فقد دبرت مؤامرة سنة 1/4177م انتهت 
بالقبض عليه2”19 4 وأثبعت أيرين أنها سيدة بالغة القسوة فقدت كل معانق 
الأموفة والتطلن: فى سبيل الانفراد بالسلطةء فقد أمرت سنة 437/ام يسمل 
عي ولدها قتسطنطين فى نفس الغرفة الارجوانية التى شهدت مولده قبل 
ذلك لسع وعشرين ا" وانفردت أيرين بالسلطة فى الامبراطورية 
وبحت فى متقيق ماربها وأغراضهاء فخيم على البلاط جو التآمر 





0 .2 .م0 :ع [ورمع 0520 (150) 

0 .2 .1510 (151) 
160 لالن).من :لاك رمع 05100 (152) 
204 4 .ل .اكت .لع11 .طمدك (153) 
20 -28.319 1ن .م0 : مسقم (154) 
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والاستبداد وتطلع بعض المستشارين للظفر بالسلطة» و ران على البلاد 
590 اير 0880 

وترتب على تلك الانقسامات أن ساءت أحوال البلاد الداخلية؛ 
وتقدمت جيوش الخلافة العباسية فى أسيا الصغرى ووصلت حتى البسفور» 
واضطرت أيرين إلى شراء الصلح من المسلمين يدفع مبلغ كبير من المال 
(نحو سبعين ألف دينار سنويا) 17 ,2١9‏ كما اجتاح البلغار جبهه البلقان وحل 
بالبيزنطيين هزيمة ثقيلة سنة 57/ام بلغ من شدتها أن هرب الإمبراطور 
البيزنطى نفسه من ساحه القتال بينما وقع فى أسر البلغار عدد كبير من كبار 
القادة البيزنطيين» والتزمت الامبراطورية أيضا بدفع الجزية السنوية 
اللخ 2315979 , 

ولم يقتصر الأمر على فشل الإمبراطورية فى سياستها فى أميا والبلقان؛ 
بل تعدى ذلك إلى فشلها أيضا فى سياستها فى الغرب»؛ إذ فقدت بيزنطة 
مالها من سلطان فى روما على إثر قيام تخالف هام بين روما والفرتجة» أدى 
إلى إعراض روما عن القسطنطينية215 ذلك أنه فى الوقت الذى حكمت 
فيه أيرين الإمبراطورية البيزنطية» تولى فيه حكم مملكة الفرئتجة ملك من أعظم 
الملوك هو شارلمان (شارل الكبير)» الذى استطاع أن يجعل دولته أعظم قوة 
فى أورباء بل أعظم دولة مسيحية فى زمنهء فقد استولى على باقاريا 
وسكسونيا وتوسع على حساب الصقالبة وقضى على مملكة الآثار ودمر 





161 .012.م0) 0051١:‏ (155) 
)١165(‏ الطبرى : المصدر الابق ج ٠١‏ ص 55؛: 
4 - 22 بطم ,4 .ا ورت .لع216 .سد 
90 - 488 .22 ,01 .م0 : تصناظ 
49 2 ,عمامصظ سمسمامقع [نا8 ع1 : مقساءصن ]1 (157) 
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45 
المملكة اللمباردية فى إيطاليا وأضافها إلى دولتة'؟ "1 . 
ورأت كنيسة روما أنه لافائدة ترجى من الفها مع القسطنطيتية عللى 
حين أن التحالف مع شارمان الذى قهر اللمبارديين أعداء البابوية أحددى 
كثيراً؛ وأنفع لهاء ولهذا أقدم البابا ليو الثالث على قرار خطير حين توج 


شارلمان إمبراطورا فى روما بكنيسة القديس بطرس فى 50 ديسمير سننة 
,”2 وترتب على هذا التتويج نتائج بالغة الأهمية؛ إذ جاء ضربة 
قاصمة لبيزنطة التى ظلت تعتبر حتى ذلك الحين الامبراطورية الوحيدة التى 
انتتقل اليها تراث الامبراطورية الرومانية القديمة؛ وعلى هذا الأساس لم تعترف 
بيزنطة بتولية شارلمان بل اعتبرت ذلك ليس إلا عملا من أعمال 
الاغتصاب7١١١؛‏ ولكن البابوية اعتبرت عرش الامبراطورية البيزنطية .شاغراً 
بعد عزل الامبراطور الشرعى قنسطنطين السادس سنة 37/ام فى الوقت 
الذى جرى فيه اعتبار ولاية امرأة الحكم مخالفا للتقاليد الرومانية'؟1 ١‏ . 
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ديفز : شارلمان مس 175 » وأنظر العرينى : نفس المراجع السابق من 577. 


١ 7/ 


نهاية الأسرة الأيسورية : 

ويبدوأن الجريمة البشعة التى ارتكبتها أيرين مع ابنها قنسطنطين السادس 
لم تستطع أن تمتح هذه الأم حكما هاتئاء بل على عكس ذلك؛ عكرت 
صفو حياتها وأثارت فى وجهها المعارضة:؛ ولاسيما أن مناهضى الأيقرنية 
ا ىا اي ل ا ال 
سياستها أثارت كبار الاقطاعيين وفجرت الثورة فى نفوس فريق كبير من 
السكان فى الوقت الذى تعرضت فيه البلاد لأخطار الغزو الخارجى وتنافس 
مستشاروها على الفوز بالسلطة والنفوذ"'' ''» وبرزت إمبراطورية جديدة فى 
الغرب تهدد بوجودها كيان الإمبراطورية القائمة فى الشرق”؟١١'؛‏ وحين 
أدركت أيرين حرج موقفها وفقدها احترام رعاياها وحبهم وعجزها فى نفس 
الوقت عن وضع حد للكوارث الداخلية والخارجية» عولت على الارتباط 
بدولة الفرغنجة ورحبت بالمفاوضات مع شارلمان بغية الزواج منه وربط 
الشرق والغرب عن طريق المصاهرة وإعادة الوحدة الى ربوع الإمبراطورية 
الرومائية!2175 , 

ويشير المؤرخ ثيوفانيس إلى أن شارلمان والبابا هما اللذان أرسلا إلى أيرين 
وفتحا باب المفاوضات فى هذا الأمر اوقل أرسل شارلمان والبابا ليو 
رسولهما إلى تقية الأتقياء أيرين طالبين منها ربط الشرق بالغرب عن 
طريق الزواج» ,235١1‏ لكن يبدو أن هذه المفاوضات فشلت فى نفس الوقت 
الذى تعرضت فيه أيرين لمؤامرة أطاحت بها سنة 95م بقيادة نقفور متولى 
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الخزانةء إذ ألقى القبض عليها وأرسلت لتسجن فى أحد الأديرة لتلقّى نفس 


7 1 ب «ا/ا؟١)‏ 


نقفر الأول (؟ 8٠١‏ - 811م) : 

اجعاحت الإمبراطورية البيزنطية فى الفترة الأخيرة من ععنهد الأسرة 
الإيسورية إذن فتن واضطرابات أدت الى عزل أيرين وقيام نقفور فى الحكم 
سنة 5140861 2) وينتمى نقفور (401 - ١١8م)‏ إلى أصل عربى إذ 
هاجر جده إلى أسيا الصمغرى حيث شب وترعرع هذا الرجل ثم تدرج فى 
مناصب الدولة حتى وصل إلى وظيفة وزير الخزانة أو متولى الخزانة وازدادت 
أهميته ومعارضته لسياسة أيرين» ثم نظم الثورة التى أطاحت بأيرين على 
الرغم من أنه لم يكن يمت للجيش بصلة!؟١١2)‏ ودعم نقفور مركزه فى 
الحكم وقضى بمهارة على المناوئين من قادة الجيش» وأظهر مهارة فى علاج 
المشاكل القائمة والتى اعترضت طريقه فى بداية حكمه”*237؛, ولعل أهم 
ما وضعه هذا الإمبراطور نصب عينيه هو إصلاح أحوال البلاد الاقتتصادية 
معولاً فى ذلك على خبرته الطويلة فى الشئون المالية » فرأى إعادة تقدير 
الضرائب على السكان وإلغاء الأوامر التى أصدرتها أيرين بالتجاوز عن 
الضرائب المتأخرة7 1" ؛ وفرض ضرائب على أراضى الأديرة والكنائسء وأمر 
75-6 .22 ,01 .م0 : عارعصع1 (167) 
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بأن يتضامن جميع أهالى كل منطقة فى دفع ما على المنطقة من ضرائب» 
أى أنه طبق النظام الجماعى فى دفع الضرائب ليثرى خزائن الدولة وينعش 
أحوالها الاقتصادية0؟7! ). ' 

واستمر نقفور الأول فى التعاطف مع عبادة الصور المقدسة وإن جاءت 
سياسته معتدلة إلى حد بعيد غايرت سياسة أيرين المغالية فى حبها لتقديس 
الصور والأيقونات» بل إنه أظهر نوعاً من التسامح مع اللاأيقونيين» حتى 
تململت الكنيسة ورجالها من ذلك» فاضطر نقفور إلى التشدد فى الرقابة 
عليهم وإرغامهم على الانصياع لأوامره”2177, اذ لم يشأ نقفور أن يتطرف 
فى سياسته الدينية فى الوقت الذى انصرف فيه لاتباع سياسة اقتصادية صارمة 
لاصلاح أحوال البلاد اقتصادياً وإثراء الخزانة» ولهذا لم يكن بوسعه التطرف 
فى الاجاهين فى وقت واحدء فحاول إظهار نوع من الاعتدال فى سياسته 
الدينية . 


وعلى الرغم من أن هذا الامبراطور لم يكن من قادة الجيش إلا أنه أظهر 
اهتماماً كبيراً بنظم الدفاع فى الامبراطورية» ونظام التجنيد؟" "١‏ فلم يعد 
الجيش فى عهده يعتمد فقط على صغار المقطعين الذين يؤدون الخدمة 
العسكرية مقابل الاقطاع وهو النظام الذى عرفته الامبراطورية منذ عهد 
هرقل» وإنما جند نقفور أيضا الفلاحين الفقراء بأن ألزم أهل القرى 
بالتكفل بتجهيز هؤلاء الفلاحين بالعدة والعتادء فكأنه ألزم كل مجموعة 
من الفلاحين فى القرية بتجهيز واحد منهم حربياً ومده بما يلزمه من عدة 
وعتاد للحرب فد نقفور بذلك العجز فى المجندين21"97, كما أهتم بتجهيز 
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جماعات من سكان أسيا الصغرى إلى البلقان لإقامة مستعمرات فى الجهات 
التى تعرضت للأخطار» فأدت هذه المستعمرات وظيفة حربية فى الدفاع عن 
حدود الإمبراطرية21750 , 

ومالبث رجال تقفور أن تصدوا لهجمات العناصر السلافية: الذين 
هاجمرا المراكز البيزنطية فى شيه جزيرة البلقان سنة 865م» وأنزلوا بهم 
هزيمة ساحقه فى باتراس» وجرى استرقاقهم» وأعاد نقفور النفوذ البيزنطى 
بجنوب بلاد اليونان؛ وأصبح جاتب كبير من شبه جزيرة البلقان يخضع 
مباشرة للإدارة البيزنطية» كما أن مركز بيزنطة ازداد قوة فى الجهات 
الساحلية”'"١2.‏ ولقد أشار إلى ذلك الإمبراطور قنسطنطين السابع فى كتابه 
إدارة الامبراطورية البيزنطية» وأوضح كيف استرق البيزنطيون أعداداً كبيرة من 
السلاف الذين هاجموا باتراس» والذين كانوا قد نهبوا بلاد اليونان وعاثوا 
فساداً فى إقليم البلوبونيز» وخربوا الجهات الجاورة وهاجموا ياتراس بعد 
حصارها فترة» وكيف تم دحرهم وأسر أعداد كبيرة منهم وتفريق الباقى 
لسارو عل الاي 004 


واذا كان نقفور قد مجح فى سياسته مع الصقالية فى الغرب» فإنه لم 
يحرز نفس النجاح مع المسلمين فى الشرق» فقد يادر بعد توليه الحكم 
مباشرة بالامتناع عن دفع الجزية التى كانت تؤديها أيرين للخلافة العباسية ؛ 
بل إنه عجرأ وطالب بإعادة ما دفعته أيرين من الجزية/؟"!“, وتطاول على 
هارون الرشيد وأرسل إليه يقول ١‏ .... فإن المرأة وضعتك موضع الرخ؛ 
ووضعت نفسها موضع الشاة ... فأدى إلى ما كانت المرأة تؤدى إليك. ؛ 
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قاجاب الرشيد : 9 من عبد الله هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم؛ 
أما بعد فقّد فهيمت كتابك والجواب ما تراه لا ما تسمعه»!:4١)‏ 
الرشيد بنفسه على رأس جيوشه فى الأراضى البيزنطية سنة 51 4م فاستولى 
على بعض الحصون المنيعة الواقعة بأطراف الامبراطورية البيزنطية واحتل 
هرقلة؛ ثم أذعنت له طوانة شمال قلعة اللؤلؤة فاتخذ منها قاعدة يرسل منها 
السرايا والجند إلى سائر الجهات؛ وعند ذلك عاد نقفور يطلب الصلح 
ويعرض دفع مبلغ خمسين ألف ديار مقابيل انسحاب القوات الاسلامية؛ 
فعقدت الهدنة بين الطرفين من جديدا!14' , 

ركان على نقفور أن يواجه الخطر الحقيقى الممثل فى مملكة البلغار 
لاسيما وقد أغار البلغار على بعض المراكز البيزنطية بتراقياء وأحدثوا بها مذابح 
بشرية رهيبة على يد ملكهم كروم هتناءكا ؛ الذى اشتهر بالمقدرة والكفاية 
وعرف بالشجاعة والإقدام والمكر والدهاء أيضا("214, ولابد وأن خطر هؤلاء 
البلغار قد تفاقم سنة 6١١‏ الأمر الذى دفع الامبراطور نقفور يخرج بنفسه 
محاربتهم: فقد سار نقفور سنة ١م‏ على رأس جيش كبير لتأديب البلغار؛ 
واجتاز تراقيا» وتقدم نحو العاصمة البلغارية0؟4١2‏ دون مقاومة؛ وعند ذلك 
طلب كروم الصلح من الإمبراطورء إلا أن هذا لم ينصت لهذا الطلب» 
وتقدم فدخل العاصمة؛ واستولى على خزائن املك بها وأشعل النيرا 


» فتقدم 
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بالقصور الملكية» ولم يستجب مرة ثانية لتوسلات كروم لعقد الصلح؛ وأصر 
على تدمير تملكة البلغار ]21840 وحين بدأ يتتبع البلغار فى الجبال التى 
لجأوا ليها بغت كروم وجيشه الإمبراطور» فمزقوا البيزنطيين شر ممزق» ولقى 
الإمبراطور حتفه فى تلك المعركة» وجرح ابنه وولى عهده جرحاً قاتلا فى 
يوليو سنة ١81مء‏ وانتهى بذلك حكم نقفور بعد نحو تسع سنوات فى 
الحكم؛ ثم توفى أيته وولى عهده بعد عدة ل وانتمل 
العرش إلى صهره ميخائيل الذى عرف بميخائيل الأول1497' , 
ميخائيل الأول رانجابى (811 - ١81م)‏ 

اشتهر ميخائيل الأول راجابى ءط3عضةء 1 اعدطء:34 ١١١8م‏ - 17م) 
بدماثة الخلق والوداعة ولين الجانب أحيانا وأحيانا أخرى بالجبن والتشكك 
فى مستشاريه وكبار رجال لي كما اشتهر بحماسته لعبادة الصور 
والأيقونات وخضوعه للكنيسة من ناحية ولزوجته من ناحية أخرى » يما 
يعنيه ذلك من إضعاف لسلطة الإمبراطور وزيادة نفوذ الكنيسة وتدخلها فى 
شئون الدولة خاصة وأن ميخائيل الأول أغفل سياسة نقفور الاقتصادية وأظهر 
كرما عظيماً فى توزيع المنح والهبات والعطاياء فبدد الأموال التتى ادخرها 
سلفه فى أعمال البر والاحسانء وظفرت الكنيسة والأديره بالتصيب الأوفر 
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”ما 


من هد م1410 , 

وأعاد ميخائيل الأول النظر فى سياسة الإمبراطورية البيزنطية مجاه تتويج 
شارمان إمبراطورا فى الغرب» فلم يجر قبل ذلك اعتراف بذلك التتويج إلا أن 
ميخائيل الأول أرسل فى سنة 7١١8م‏ سفراءه إلى آخن» فاعترفوا يشارمان 
امبراطوراء وزاد ميخائيل الأول من وده لشارلان فأرسل فى نفس الوقت 
يطلب زواج ابنه من ابنة شارلمان توثيقاً لأواصر الحبة والمودة21440. وبهذا 
الاعتراف أصبح هناك إمبراطوران شرعيان أحدهما فى الشرق والآخر فى 
الغرب؛ بما ترتب على ذلك من نتائج وما قيل فيه من مبررات» ويبدو أن 
ميخائيل الأول اتخذ هذا المسلك على أثر الهزيمة التى لقيتها بيزنطة على يد 
البلغار سنة ١‏ 05م من ناحية» وما ترتب عليها من عدم استطاعة الإمبراطورية 
البيزنطية النهوض للنضال ضد الغرب من ناحية أخرى خاصة وقد نشط 
الفرئيخة للاستحواذ على أملاك بيزنطة فى إيطاليا وسببوا متاعب كبيرة 
للا مبراطورية البيزنطية هناك 1450 , 

فلقد قويت شوكة البلغار فعلاً فى البلقان بعد ما أحرزوه من نصر 
هناك؛ فاستولوا على بعض المراكز والقلا ع التابعة لبيزنطة على البحر الأسودء 
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ودمروا استحكامات البعض الآخر وخريوا عمائرها”'؟١2:‏ وعلى الرغم من 
ذلك فقد عرض كروم ملك البلغار الصلح بشروط مجحفة ومطالب مالية 
وامتيازات مجارية لم يكن بوسع بيزنطة أن تقبلهاء وغلف مطالبه وشروطه 
بالتهديد والوعيد' '*!), فلم يسع ميخائيل الأول إلا أن يسير على رأس 
جيشه لوضع حد لهذا التهديد؛ إلا أنه تعرض لهزيمة ساحقة بالقرب من 
أدرنة » ولاذ عساكره بالفرار» وأخخذ البلغاريون يطاردونهم حتى أسوار العاصمة 
البيزنطية مئة 151!5.11؟, 


ويميل يعض المؤرخحين إلى اعتبار هذه الهزيمة؛ قد حدثت يفعل خيانة 
طائفة من الجيش ممن كانوا يناهضون عبادة الصور المقدسة والأيقونات, 
وكرهوا فى ميخائيل الأول ما يعتنقه من مذهب الأيقونية» ولابد وأن هذه 
الحركة قصد بها تنحية ميخائيل من الحكم وتنصيب إمبراطور آخر يساير 
الايجاه نحو اللاأيقونية من جديد”؟"!؟. وفعلا قضت تلك الهزيمة على هيبة 
ميخائيل وحطت من قدره؛ فتم خلعه فى ١١‏ يوليو سنة 7١م‏ وتولى مكانه 
ليو الأرمنى, الذى كان أول الهاربين من المعركة؛ والذى ترأس الحزب 
المناهض لهذا الإمبراطور الأيقون (154) , 
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١6م‎ 


ليو الخامس الأرمنى (817 - ١٠١٠8م)‏ : 
يمثل ليو الأرمنى المعروف بليو الخامس (811 - 85١‏ م) التيار الجديد 
المناهض لعبادة الصور المقدسة والأيقونات؛ ويتتمى ليو الخامس إلى آسيا 
الصغرى» ويشبه ليو الثالث فى أن كلا منهما كان قائداً لأحد ثغور الشرق» 
وأن كلا منهما كره عبادة الصور والأيقونات » ويشيد المؤرخون بهذا 
الإمبراطور ويقولون أنه كان قديراً له مقدرة وكفاية©؟١2:‏ على الرغم ما 
صادفه من مشكلات وما واجهه من عقبات خلال السنوات التى وليها فى 
وكان على هذا الإمبراطور الجديد أن يواجه المتاعب التى أثارها كروم 
ملك البلغار الذى واصل هجومه على بيزنطة بعد انتصاره عليها فبلغ بجيشه 
أسوار مدينة القسطتطيتية؛ ولكنه وقف عاجزاً لا يستطيع اقتحامهاء فقد 
صمدت القسطنطيتية فى هذه المرة مثلما صمدت من قبل أمام أعداء أشد 
وأعتى23517, ولجأ ليو الأرمنى إلى سياسة المفاوضة وسلك طريق الخداع 
والمداهنة ليوقع بغريمه ملك البلغار» إلا أن هذا اكتشف خخطط الإمبراطور, 
فازاد حنقه واشتد غضبهء وألحق الخراب والدمار بالجهات القربية من 
العاصمة البيزنطية» ثم توجه إلى أدرنة وضيق عليها الحصار إلى أن استسلمت 
له فقام بنقل سكانها ورئيس أساقفتها إلى البلاد البلغارية فيما وراء 
الدائدب 21379 , 


وعندئذ نهض ليو الأرمنى محاربة البلغار» واستطاع أن ينزل بهم هزيمة 
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5أا 


قاسية عند مسميريا فى خريف سنة 41م جعلت ملكهم كروم يتقدم مر 
جديد بطلب الصاح وإن عاد كروم إلى عدائه لبيزنطة من جديدء فزحفر 
فى الربيع التالى (سنة 4١8م)‏ على القسطنطينية فى حلف كبير ضم إِليد 
الصقالبة والآثار» ولم ينقذ القسطنطينية من ذلك الخطر الداهم سوى وفامَ 
كروم فجأة فى ابريل منة 4١48م‏ » فانتهت بذلك مشروعاته ضر 
الإمبراطورية البيزنطية!1١‏ 2 وآلت الأمور إلى أبن كروم أومرتاج 0130188 
الذى حرص على عقد هدنة طويلة مع بيزنطة أمدها ثلاثين سنة لأنه ييدو 
كان معنيا بمد نفوذه وحدوده فى الانجاه الشمالى الغربى؛ وحرص على أن 
يحقق أهدافه فى ظل السلام مع بيزنطة خاصةء وقد كفل له هذا الصلح 
اقتسام تراقيا مع الامبراطورية البيزنطية!؟1١'‏ . 

وعلى الجبهة الاسلامية أقادت الدولة البيزنطية من حدوث الفتن 
والاضطرابات فى جوف الخلافة العباسية على عهد المأمون؛ فتطلع ولاة 
مصر إلى الاستقلال واشتعلت ثورة يابك الخرمى فى فى أذربيجان وأرمينياء 
وتطلب الأمر حشد العساكر والجند لقمع الثورات”' ''“, ولهذا نعمت 
بيزنطة بفترة سلام امتدت نحو ستة عشر عاما (015/-815م) ويبدو أن 
ذلك أتاح للإمبراطور ليو الخامس فرصة لإعادة تنظيم الادارة والجيش والمالية 
حتى تستعيد الإمبراطورية قوتها ونشاطها فى الداخل والخارج'! ''' . 

أما بالنسبة لسياسة ليو الخامس الديئيةء فقد جد فى تنفيذ خخطتة 
اللاأيقونية!؟' "2 بعد انحسار خطر البلغار ووفاة كروم؛ وحسن الأوضاع 
العسكرية فانغمس ليو الأرمنى فى سياسته اللاأيقونية وطلب من البطريرق 
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١ لان‎ 


نقفور سنة 5١81م‏ أن يرفع الصور فى الكنائس وأماكن العبادة إلى المستوى 
الذى لا ليمك لاني عن تقيلها أو لسيها انغرض التقنيس» قير ان ابيط يرق 
رفض ذلك فبادر الامبراطور بعزله وتعيين آخر مكانه يمت بصلة القرابة 
للامبراطور نفسه؛ فبادر هذا بتنفيذ أمر الإمبراطور””*"2؛ ومن ثم أمر بعقد 
مجمع دينى جديد لمناهضة عبادة الصورء وانعمّد امجمع فعلاً فى كنيسة 
القديسة صوفيا بالقسطنطينية 47" "© : لتقرير الحركة اللاأيقونية ونقض هذا 
المجمع كل ما أصدره مجمع نيقية المسكونى الذى عقد سنة لام من 
قرارات وأقر أعمال مجمع سنة 54/ام المناهض لعبادة الصور*'"2, وذلك 
على الرغم من مظاهر النفور والكراهية التى أبدتها بعض فكات الشعبء 
وحين أمر الامبراطور بإزالة وتدمير ما فى المدينة من الصور والأيقونات, 
اندلعت الثورات بالشوارع واضطربت الأمور فى القسطنطينية» وتعرض 
المتظاهرون للتسكيل الشديدا؟ *" . 


واذا كان الامبراطور ليو الأرمنى (الخامس) قد مجح بفضل ما اتبعه من 
الشدة والعنف فى قي إرادته وقهر خخصومه الأيقونيين» فإنه لم يحظ بمثل 
ما حظى به الأباطرة اللاأيقونيين أمثال ليو الثالث وقنسطنطين الخامس» بل 
إنه ما لبث أن فقد عرشه وحياته معاً فى يوم عيد الميلاد سنة ١7م‏ فى 
كنيسة أيا صوفيا أيضا على يد أحد أتباع الامبراطور السابق ميخائيل» لينتهى 
بذلك عهد وييزغ عهد جديد فى تاريخ الامبراطورية البيزنطية"*" إذ آل 
العرش الى هذا القاتل ويدعى ميخائيل واعتلى العرش باسم ميخائيل الثانى 
وعرف بالمتلعفه'ة' '' , 
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١ (‏ ؟) إدارة الامبراطورية لمقنسطنطين الابع ص /ا/. 


الفصل الخامس 
الاأسرة العمورية [.«ه - ناحمم] 

حكنت هذه الامرة الجديدة قرابة نصف قرن من الزمان» لم تستطع فيه 
أن تمنح الإمبراطورية ما كانت فى حاجة إليه من القوة والمنعة وما كانت تأمل 
فيه من الرخاء والإزدهار بل تذبذب أباطرتها فى سياستهم الدينية بين مناهفض 
لعبادة الصور وبين مؤيد لها :2١‏ فى الوقت الذى غضت فيه الطرف عما 
كان يجرى فى الجبهة الإسلامية من نشاط أدى إلى فقدان بيزنطة أراضى 
جديدة وجزر فى البحر المتوسط دانت لها فترة غير قصيرة'؟“, على حين 
اندلعت الفتن الداخلية فى جوف الإمبراطورية البيزنطية ونشبت الحروب 
الأهلية؛ ولم يكن ثمة ما يحول بين هذه الدولة وبين إستمرار إنحدارها” . 
ميخائيل الثانى العمورى 8٠١(‏ -859م) : 


يأتى ميخائيل الثانى 0 5/-4375م) على رأس هذه الأسرة» وينتمى هذا 
الأمبراطور إلى أسرة متواضعة بعمورية التى تعتبر حاضرة ثغر الأناضول7؟», 
وإقليم فريجيا بآسيا الصغرى» ولهذا فققد عرفت الأسرة التى أسسها ميخائيل 
الثانى بالأسرة العمورية أو الأسرة الفريجية 5هأعنطط2*02؛ ولم يكن ميخائيل 
الثانى العمورى على شىء من المقدرة أو الكفاية بل كان أميا لايعرف من 
.م ,79 .0 ,عتأمصسط مقمره خا ميعأفوظ :تضداظ (1) 
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١5 


القراءة أو الكتابة شيئاء فضلا عن جفاف فى الطبع وحدة فى الطباع وقسوة 
متناهية وغلظة أرهب بها خصومه وجعلته يشق طريقة فى الجيش يثبات277 . 

وفى عصر هذا الإمبراطور توقف إضطهاد عباد الصور والأيقونات, 
وحمدت الفتن الدينية» وعاد المنفيون من أنصار هذه العبادة» وأظهر الإمبراطور 
سياسة متوازنة بين الاجاهين, فلم يعترف بقرارات مجمع نيقية الأيقونق سئة 
/لم, ولابالمجمع اللاأيقونى سنة 54/ام» ومنع المناقشات حول موضوع 
الأيوقونات. ربما محاولة تهدئة الأمور داخل الدولة» وفتح صفحة جديدة بين 
الرعايا”؟؟ ؛ على الرغم من أنه كان لاأيقونيا بحكم انتمائه إلى أكثر أقاليم آسيا 
الصغرى كراهية لعبادة الصور والأيقونات» ويعدد المؤرخون دلائل كثيرة توكد 
أن هذا الإمبراطور كان فعلاً من المتحمسين لمناهضة عبادة الصور ولكنه اضطر 
إلى اتباع سياسة متوازنة» وإظهار ذلك الاعتدال وأثر اتخاذ انجاه وسط ليهدئّ 
الأمور فى الدولة ويمنع تفاقم المشكلة بين الرعاياء وهى سياسة نوه بها 
المؤرخون البيزنطيون أنفسهه 40 . 

غير أن ذلك لم يحقق الهدف الذى رمى إليه الإمبراطورء إذ سرعات ما 
اندلعت ثورة توماس الصقلبى التى استمرت ثلاث سنوات”23, واستنفذت 
جانبا كبيرا من جهود الإمبراطورءوكان توماس هذا من زملاء الإمبراطور 
القدامى ومن رفاق السلاح» ولكنه قرر الثورة ضده وأعلن أنه زعيم عباد الصور 
المقدسة؛ وألبس ثورته رداء الإصلاح الإجتماعى» فنادى يأنه نصير الفقراء 
وحامى الضعفاء»؛ فانضم إليه العامة وكل من تأثر بسوء الأحوال الإقتصادية( 23١‏ . 
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أكا 


والأهم من ذلك أن توماس هذا حصل على تأييد الخليفة العباسى المأمون 
مقابل عقده معاهدة مع الخليفة - تقضى بتحالفهما معأ ضد الإمبراطور 
ميخائيل الثانى لطرد هذا من الحكم على أن يتنازل توماس بعد اعتلائة العرش 
عن بعض مواضع على الحدود للخليفة المأموذء وطبقا لهذا جرى تتويج 
توماس إمبراطورا فى أنطاكية يرضى الخليفة العباشى .21١(‏ ولكن حين انتقل 
امكمر كر م عام فشل فى ورته » وهاجمه جموع البلغار» واستطاعوا أن 
ينزلوا به الهزيمة انتصارا لحليفهم ميخائيل» وانتهى الأمر يفراره ثم ألقى القبض 
عليه وسلم للإمبراطور الذى تكل به وعذبه حتى الموت"؟1' . 

ولقد لقيت بيزنطة انتكاسات فى سياستها الخارجية على عهد ميخائيل 
الثانى لاسيما من قبل المسلمين. فقد فقدت جزيرة كريت سنة 6517م التى 
استولى عليها الأندلسيون0؟١؟‏ دون مقاومة تذكر من قبل سكانها نظراً ل 
كان يكنه هؤلاء السكان من الكراهية للبيزنطيين بسيبا سوع سسيرة عمالهم 





)1١(‏ تثير الروايات إلى أن توماس هذا كان قد لجأ أكثر من مرة إلى الشام فأقام وسط الملمين 
فرارا من السلطات البيزنطية؛ وامتدت إقامته فى المرة الأخيرة بين المسلمين نحو عشر منوات 
(06٠615-38م)‏ زمن الإمبراطورين نقفور الأول وميخائيل الأول ومن ثم أيح له - عندما قرر 
الثورة ضد ميخائيل- الاتصال بالسلطات العباسية وإقامة ذلك التحالف الذى أشارت إليه المصادر 
البيزنطية فى الرقت الذى صمعت حياله المصادر العربية تماما ولم تذكره أو تشير إليه : انظر : 
لوه 121 عمره1 .0 .2 صد ,سستلصءمه0© ستمدممائتط :وسسععلع 

: (ممتتعاء2) 959 
.1 ع1ه10) 48 .2 016 .م0 :لإمناظ 
,182 .م © .م0 :واورمع معا05) 


فزي يلييف : العرب ص هن 
فازيلييف : نفسه ص /4. 


1١57 


وظلمهم أهل الجزيرة. وبنى زعيم الأندلسيين الذين غزوا الجزيرة وهو أبر 
حفص عمر بن شعيب حاضرة ملكه فى الجزيرة على الشاطئع الشمالى 
للجزيرة وأحاطها يخندق عميق فاتخذت المدينة اسمها المعروف «الختدق) 
دصق أر كتديا دذوهدت7؟ 2١‏ . ولم يد محاولات ميخائيل الثاتى لاسترداد 
الجزيرة من المسلمين؛ فققد لقيت جيوشه وأساطيله الهزيمة أكثر من مرة(6١2,‏ 
وظل المسلمون يحكمون الجزيرة فترة طويلة زادت على قرن وربع من الزمان 
حتى استعادها تقفور فوقاس سنة 111م. 

كما ظفر المسلمون بجزيرة صقلية الأكثر أهمية بالنسبة لبيزنطة لدورها 
فى مخارة البحر المتوسط» ققد انتهز الأغالبة حكام إفريقية فرصة ما حدث بهذه 
الجزيرة من فتن وقلاقل » وأرسل زيادة الله بن الأغلب أسطولا قويا تألف من 
نحو مائة سفينة حمل نحو عشرة آلاف رجل وسبعمائة فارس على رأسه 
القاضى أسد بن الفرات7١١2‏ فى يونيو سنة /871م» ولم تستطع بيزنطة أن 
توجه جهودا محسوسة للدفاع عن الجزيرة إلا بمقدار ما سمحت به مشاكلها 
فى شرق البحر المتوسط وحدودها الشرقية المتاخمة للدولة الإسلامية!7١؟,‏ 
فاستطاع المسلمون أن يشقوا طريقهم فى داخل الجزيرة نحو عاصمتها 
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)١5(‏ فازيلييف : العرب والروم ص 70 11؛ اسمت غنيم : نفسه ص 57 . 
العدوى : المرجع السابق عن :٠١ 4-1١8‏ 
1 .م 01 .م0 :عاو مع 0520 
(7) فازيلييف : العرب والروم من 7/ 
0 العدوى: الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم ص ٠١5‏ ؛ 
2.9 .11 .م0 :للع1155] 


لحل 


سيراكوز (سرقوسة)؛ ووصلت للمسلمين إمدادات من إفريقية وكريت 
والأندلس2»140. فبدأ المسلمون يحققون انتصارات فى الجزيرة» لأنه يبدو أن 
الإمبراطورية اعتبرت غزو المسلمين لصقلية مسألة ثانوية بالنسبة لما كانت تعانيه 
من أخطار من إغارات المسلمين على سواحلها ذاتهالة . 


وعلى الرغم من أن الإمبراطور ميخائيل أرسل مددا من قبله ليمنع 
المسلمين من الاستيلاء على سرقوسة إلا أن ذلك لم يفده فى شئع» إذ 
'سقطت عاصمة الجزيرة فى النهاية بعد وفاة ميخائيل الثانى وقيام ثيوفيلوس سنة 
لمم (17؟1ها)ء بينما سقطت فى أيدى المسلمين بالرمو(*'2, ثم استولى 
المسلمون على سائر أنحاء الجزيرة؛. وأضحت هذه الجزيرة القاعدة الإسلامية 
البحرية التى هاجمت منها أساطيل المسلمين سواحل إيطاليا وقطعت طرق 
تجارتها وانهارت بذلك سيطرة ييزنطة على البحر المتوسط!!؟©. 
يرفيلوس (--845م) : 
وهكذا جرت الأحداث على عهد ميخائيل الثانى العمورى أول أباطرة 
هذه الأسرة» وتوفى هذا الإمبراطور سنة 475م/54١١ه‏ تاركا العرش لابنه 
يوفيلوس (ثيوفيل) 15-65/م الذى اشتهر بعلو ثقافاته وولعه بالعلوم 
والفنون» وتأثر ه بالثقافة الإسلامية إلى جانب معرفته الطيبة بثقافات العالم 
البيزرنطى فى ذلك الوقت!255, ونصتث وتطورت حول أسمه 0 القصص 
والروايات الخيالية والأساطير”'" . ويبدو أن تعلق هذا الأمبراطور بالثقافة والفن 
3 .011.5 .م0 : تصنا8 (18) 
150) العدوى: المرجع السابق ص ,٠8‏ 
.0155 .م0 :واو رمع 0520 (20) 
1 05 امع مآ أء 13:0326ناكناك/ز عععط2ءط 2[ :كقعاقة81 (21) 
.(1946 25و) 215 .م ,وعع م 
0 132 ,م ,عامط عمتاصدجلز8 عطا 01 .11151 7 )22( 


.3 .م بملتطمقط] عن تعمصتانآ عل علصووعآ مآ نك لطعزط (23) 


غ5ا 


الإسلامى بصفة خاصة قد دفعه إلى التطرف فى مناهضة عبادة الصور المقدسة 
والأيقونات: فشهدت الإمبراطورية» الموجة الأخخيرة للحركة اللاأيقونية!ة؟), 
وغدت اللاأيقونية تلفظ أنفاسها الأخيرة» لاسيما وقد أظهر هذا الإمبراطور 
عنفا شديداً وقسوة فى تصريف شكون الدولة وفى مناهضة عباد الصور 
والأيقونات» وبلغ التأثير الإسلامى فى بيزنطة الذروة فى ذلك العصر دون 
ه2500 , 


ولم يكن ذلك كل ما اشهتر به هذا الإمبراطورء إذ أن تعلقه بالثقافة 
الإسلامية والعلوم العربية وإعجابه بما زخر به البلاط العباسى فى ذلك الوقت 
من تيارات فكرية وثقافة عالية جعله يمعن فى محاولة الظهور بمظهر الحاكم 
المثالى الحريص على نشر العدل فى أنحاء الإمبراطورية مقلدا فى ذلك الخليفة 
هارون الرشيد(1"؟؛ ودفعه ذلك إلى الطواف بأنحاء العاصمة ليقف على 
بإنزال العقاب بمن ظلمهم مهما علا شأنهم وسمت مكانتهم فى 
الدولة 2 . 


كما امتاز ثيوفيلوس بنشاطه الوافر وحبه للحرب وقوة إرادته» وريما يفسر 
هلا إهتمامه بإثارة المشاكل مع الخلافة العباسية» وصرقة حجاتيأ كيرا من 
الجهد نحارية المسلمين» إذ قضى شطرا كبيرا من حياته فى هذه الحرب ربما 
معتقدا أن المسلمين ضعفوا بعد وفاة الرشيد وشغلوا بأحوالهم الداخلية أكثر 


400 .م ,1م212 نمآ متعاموط :تتدراظ (24) 
(18) أنظر محمد الشيخ: سياسة الإمبراطور البيزنطى ثيوفيلوس ناه الخلافة العباسية ص ١41١‏ 
(مجلة كلية العلوم الإجتماعية - الرياض: العدد الثالث 1579/5) . 
(5) العرينى : الدولة البيزنطية ص 774 , 4 .م .11 .م0 :ب0131ع05120 
العرينى : نفسه ص 7!/4, 121-2 .مم 11 .م0 :17نا8 (27) 


و5 ا 


من مشروعاتهم الخارجية بدرجة تمكنه من استرداد أملاك بيزتطة التى فقدتها 
من قبل إلى أيدى المسلمين2؟؟. ولذلك أظهر ثيوفيلوس اهتماما كبيرا ينظام 
النغور الذى كان قائما فى الإمبراطورية؛ فعمل على امتداد الثغور فى جهات 
متعددة لتوطيد مركز الدولة خاصة ناحية البحر الأسود وفى شبه جزيرة 
البلقان2"50» وفى المناطق الجبلية الواقعة على الحدود المتاخمة للمسلمين. 
وكان إهتمام ثيوفيلوس بأمر مخصينات الحدود مع الدولة الإسلامية 
عظيماء فقّد تألف فى عهده من بعض الثغور المطلة على الحدود الإسلامية 
ثلاث وحدات عسكرية إدارية فى المناطق الجبلية المتاخمة للمسلمين» وهى 
الوحدات التى اشتهرت باسم الدروب»ء والتى أضحت بعد ذلك ثغورال"" . 
وعلى الرغم من أن هذا الإمبراطور أظهر حماسة شديدة لفتون العرب 
وثقافاتهم إلا أن ذلك لم يمنعه من شن الحرب عليهم منتهزا فرصة نشوب 
الخلافات الداخلية والثورات المتأججة فى المشرق فى عهد الخليفة المأمون7١"‏ . 
فلقد أفاد ثيوفيلوس من انشغال الخليفة العباسى المأمون بإحماد ثورة 
الخرمية فى المشرق وإخماد الثورة فى مصرء إذ نالت الثورة التى تزعمها بابك 
الخرمى الفارسى0"؟2, اهتمام المأمون كثيراء وشغل بإخمادها مما مكن 


5 .7 01 .م0 :517رمع708ا05) (28) 
4 .م .1510 (29) 


() ابن خرداذية : المالك والممالك ص ١٠١/8‏ ونص عبارته «وعمل سلوقية من تاحية بحر 
الشام إلى طرموس واللامس ويتولاه عامل الدروب وفيه من الحصون سلوقية وعشرة 
حتصون؟ 
ياقوت: معجم ج 1 ص 116-7174 , ج53 ص 788ء, ج/ من ١6١‏ (ط مصر سنة 
5 5أ١)‏ 
.5 .5 © .م0 :و[درمع 0520 (31) 
(؟5) اليعقوبى: تاريخه ج؟ ص 77-4174, الطبرى: تاريخ الرسل ج١٠‏ ص 51١‏ . 
المسعودى: مروج الذهب ج ؟ من 447ء عن 477 ابن الأثير : الكامل ج 5 ص 
185.74 2 01 .م0 :ج5[1مع0510) 


اللدل 


ثيوفيلوس من الاتصال يبابك فى محاولة الاستفادة من ثورته ضد الخلانة 
العباسية» فنزح أعداد كبيرة من الخرمية إلى الأراضى البيزتطية؛ ودخخلوا فى 
خدمة الإمبراطورء فأمر بتوزيعهم على الثغور البيزنطية وكانوا نحو خمسة عشر 
ألف رجل جعلهم فى فرق بلغ كل منها ألفين من الرجال29 . 

وفى ربيع سنة 8756م قام ثيوفيلوس مستعيناً يكثير من هؤلاء اللاجئين؛ 
وعبر الجبال وهاجم بعض نقط الحدود بيته وبين الدولة العباسية» وقتل من 
أهلها عددا كبيرا محاولا استثارة الخلافة العباسية فى ظروف غير مواتية بالنسبة 
لها محدثا مظاهرة عسكرية صاخبة على حدودها. وعندئذ بادر الخليفة 
امأمون بالخروج متخذا طريق الموصل ومتبج إلى دابق ثم إلى أنطاكية ثم 
المصيصة ثم إلى طرسوس”24؟, ومنها اجتاز -حدود الدولة البيزنطية» ووجه ابنه 
العباس للإغارة على بعض الحصون؛ وفتح ينفسه حصنا يسمى ماجدة ثم 
حصنا آخر يقال له قرة قتحه عنوة وأمر بهدمه ووجه بعض قادته ففتحوا 
حصونا أخرى مثل مندس وستان وغيرهاء وغدت قيليقيا مسرحا لقتال 
عنيف بين المسلمين والبيزنطيين» وتعرض ثيوفيلوس لهزيمة ساحقة ولم ينج 
بحياته إلا بصعوية يالغة» فعاد أدراجه فى حالة سيئة”*'؟؛ وترتب على هذا 
النصر أن استولى المسلمون على كثير من الحصون. 

وغير أن ثيوفيلوس مالبث أن استعاد يعض توازنه» وعاد فى العام التالى 
(11م) فهاجم طرسوس والمصيصة وقتل من أهلها عددا كبيرا وأحرز بعض 





(15) الطبرى: نفسه ج١٠‏ ص *518. 


ابن الأثير : الكامل ج ه ع 5١5‏ ...2 .11ل .م0 :تأربد8 (34) 
عكلاء6 .لع) 123 .0 ,011102هعم 00120 2آالاتمطن 8151 :لامع جلع0© (35) 
.(1839 صتصو8 


(1834 هه80 ,لامقسطعمآ لع) 113 .م بقمع 113 :5ن أوعرصء0) 
ابن الأثير: الكامل ج ه ص 75١-715‏ (116ه) 


/ا6 1 


الاتتصارات واستولى على بعض الحصون الواقعة على الأطراف77", الأمر 
الذى شجعه على أن يطلب من الخليقة عمّد صلح أمده خمس سنوات؛ 
مقابل أن يقوم بإطلاق سراح بعض الأسرى لديه وإعادة بعض الحصون التى 
استولى عليهاء ولكن الخليفة المأمون رفض هذا العرضء إذ يبدو أن إمعان 
ثيوفيلوس فى قتل الأهالى فى المدينتين المذكورتين؛ فضلا عن أنه حين كتب 
للمأمون بدأ بنفسه - على حد رواية الطبرى) ‏ مقدما نفسه على 
الخليفة 9فلما ورد الكتاب عليه (المأمون» لم يقره وخرج إلى أرض الروم؛ أى 
أن المأمون لم يحفل بهذا العرض”7"©؛ وتقدمت جيوش المأمون فاستولت على 
هرقلة بغير قتال ووجه أخاه أبا إسحاق ففتح ثلاثين حصناء ووجه يحى بن 
أكثم من الطوانة فأغار وقتل وحرق» بينما جرت معركة كبيرة بين القوات 
البيزنطية بقيادة الإمبراطور نفسه وبين جيش العباس بن المأمون أحرز فيها العباس 
نصراً باهرا واستولى على عدد من الحصون والمواقع(5©» وأخيرا «خرج المأمون 
إلى كيسوم فأقام بها يومين أوثلاثة ثم ارتل إلى دمشق»4*7 . 

وعاد الخليفة المأمرن فى عام 4137م بعد إخماد ثورة مصرء فاستأنف 
القتال ضد البيزنطيين فى آسيا الصغرى؛ فحاصر قلعة لؤلوة الحصينة!!؟؟ التى 
تتحكم فى درب قيليقياء واستمر الحصار أكثر من ثلاثة أشهر واستطاع أن 
يسقط هذه القلعة» إذ استسلمت للمسلمين ولم يجرؤ ئيوفيلوس على لقاء 





3 م .01 .م0 :تصناظ (36) 
500) الطبرى: تاريخ الرسل ج ٠١‏ عس 1/١‏ 
6 .م 01 .م0 :73511167 (38) 
8 م ب4 .37 أو 0ع81 .طسد0 
(15) فازيلييف : العرب والروم ص ٠١5‏ 4 .م 0 .م0 :تصاظ 


() الطبرى : تاريخ الرسل ج ٠١‏ ص 7/١‏ 
4 .م 6 .م0 :كناهعملع (41) 


174 


الجيوش العباسية «وارتحل قبل موافاتهم؛؛ وجبن عن لقاء المسلمين» فكأن 
النصر النهائى فى هذه الجولة أيضا كان للخليفة العباسى المأمون7؟؟) . ومرة 
ثانية عرض ئيوفيلوس عروضه لوقف القتال؛ ولكن الخليفة المأمون لم يكن يثق 
فى هذا الإمبراطور بل كتب إليه «... ولولا مارجعت إليه من أعمال التؤدة 
والأخذ بالحظ فى تقليب الفكرة ... لجعلت جواب كتايك لخيلا تحمل 
رجالا من أهل البأس والنجدة والبصيرة ينازعونكم عن ثكلكم ويتقربون إلى 
الله بدمائكب)”؟؟2. واستمر المأمون يواصل القتال فى آسيا الصغرى واتخل 
الطوانة قاعدة لعمليانه العسكرية!؟؟2؛ ثم عاد إلى البدندون فحلت به حمى 
شديدة أدت إلى وفانه فى أغسطس سنة 4177م (114ه) «فحمله أبنه 
العباس وأخوه أبو إسحق محمد بن الرشيد إلى طرسوس فدفناه فى دار كانت 
لخاقان خادم الرشيد**؟». وانتهت بذلك حلقة هامة فى الحروب بين 
البيزنطيين والمسلمين على عهد ثيوفيلوس . 

آلت الخلافة بعد وفاة المأمون إلى أخيه المعتصم الذى اشجهر بالبسالة 
والشجاعة والفروسيةء كما عرف عنه حبه للأتراك واستكثاره منهم وتمكينه 
لهم فى الدولة؛ غير أنه عمل فى السنوات الأولى من حكمه على تهدئة 
الامور مع الإمبراطورية البيزنطية» حتى تتاح له فرصة القضاء على فتنة بابك 
الخرمى التى شغلت الخلافة ‏ فى الفترة السابقة» على حين انشغل ثيوفيلوس 
نفسه فى تلك السنوات فى محاولة إستعادة صقلية من المسلمي 10٠‏ 24., فلم 


( الطبرى ك نفسه ج ٠١‏ ص 585-7581 , 128 .م ,4 7١‏ .]8115 .7460 .طصيوح 
(؟) الطبرى: نفسه ج ٠١‏ ص 7/4-1/417 

المسعودى : مروج الذهب ج؟ ص 1575 (ط بيروت )١15557‏ 

الطبرى : تفسه ج ٠١‏ ص 5568 :128 .م ,4 .7 .11151 .لع76 .طصحة© (4ج4) 
(55) المسعودى: مروج الذهب ج ؟ ص 451: الطبرى: نفسه ج ١١‏ ص ١986‏ 


77-5 مم ,مانن .م0 نع ارعمرمآ (46) 
130-131 .مم ,4 .7 1156[ .7110 .اوح 
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يكد يمضى من عهد المعتصم سوى أربع نوات حتى استأنف ثيوفيلوس 
سياسته و فى الشرق خاصة بعد فشله فى إسترداد صقلية 
من أيديهم فى الغرب» وما بلغه من سوء حالة بابك الخرمى ومقاربة ثورته 
على 00 0 وما لجأ إليه هذا الثائر من الاتصال بالإمبراطور عارضا عليه 
أن يعتنق هو وأتباعه المسيحية وأن يكونوا فى خدمة بيزنطة2440, إذ جحت 
القوات الإمبراطورية فى إنقاذ موقفه ودعم ثورته ضد العباسيين » ولهذه الأسباب 
خرج الإمبراطور من عاصمته وشق طريقه نحو المشرق بغية الإغارة على 
أطراف العراق والاتصال بالخرمية؛ إذ كانت أرمينيا وأذربيجان من معاقل بابك 
الخرمى» وكان ثيوفيلوس فى نحو سبعين ألفا من الجند وثلاثين ألفا من 
الأتباع بينهم البلغار والصقالبة وفيهم فرقة من الفرس أصحاب بابك وكذلك 
الأكرادء وييدو أن الإمبراطور هدف إلى فتح الطريق بينه وبين بابك الخرمى 
للاتصال به'ة؛2؛ ولهذا أغار ثيوفيلوس على أعالى الفرات واستولى فى طريقه 
على حصن زيطرة الحصين وهو من ثغور الجزيرة الهامة وأحدث بهذا الحصن 
مذبحة بشرية رهيبة("*2؛ فقتل الذكور من سكان الحصن المسلمين أو 
أخضعهم لشتى أنواع التعذيب من سمل الأعين أو جدع الأنوف أو صلم 
الآذان» وسبى النساء والأطفال من أهل زبطرة» كما هاجم سميساط أيضا 
وجعلها طعمة للنيران على حين استسلمت له ملطية يعد أن بلغها أنباء 
الخراب والدمار الذى أحدثه الأمبراطور فى زيطرة7١6‏ , 
ال 9 .م 1 .م0 :ترمتظ (47) 
(1) فازيلييف: العرب 0 ص 259:1١14‏ .0 .01 .02 :لازنا 

(45) اليعقوبى: تاريخه ج 7 ص 176 

الطبرى: تاريخ الرسل والملوك ج ٠١‏ ص 7514 
ابن الأثير : الكامل ج © ص 7145-/11؟ 


4 .م ,آلآ ,عناواصمغطن) بمعتلزذ عا اإعطء8/1 (50) 
.10 .م01 .م0 :كت امعرلع0) 


ولم يكد الخليفة المعتصم يسمع بهذه الأنباء فى عاصمته الجديدة سامرا 
حتى أقسم أن يثأر لأهل زبطرة وأن ينزل ضربته القاصمة بالإمبراطور ويذله 
ويقضى على هيبته, فأمر المعتصم يعمامة الغزاة فاعتم بها وتادى «بالنفير) 
وبالإستعداد للحرب”'©2. «وبلغه أن امرأة هاشمية صاحت وهى أسيرة فى 
أيدى الروم وا معتصماه فأجابها وهو جالس على سريره لبيك لبيك ونهض من 
ساعته20*) عازما على مهاجمة عمورية - مسقط رأس الإمبراطور - وإزالتها 
من الوجودء وإذا مجح فى ذلك يصبح الطريق مفتوحا أمامه للوصول إلى 
القسطنطينية لأن الاستيلاء على عمورية يعتبر خطوة فى سبيل الوصول إلى 
العاصمة'؛*؟, وهكذا لم تكن حملات المعتصم موجهة ضد الحصون 
والقلاع الواقعة على الأطراف بل التجهت مباشرة إلى جوف أسيا الصغرى660 , 
جعل ال معتصم مدينة أنقرة أول هدف للحملة» وأعد جيوشه منذ سنة 
17م لهذا الهدف؛ وفي أبريل سنة 4124م غادرت الجيوش سامرا وقد كتب 
على ألوية الجيوش وتروسها «عمورية؛ عل الخليفة يشقى غلة انتقامه لما حدث 
لأهل زيطرة؛ فقد بلغ عدد جيش المعتصم نحو مائة ألف محارب - كما ذكر 
ميخائيل السريانى - إذ قسمه إلى ثلاثة جيوش تقدم أحدها وهو فى نحو ثلاثة 
وثلاثين ألف جندى عدا التجار والباعة والأتباع ومعهم نخمسون ألف 
دابة'' 6 وسار هذا الجيش نحت قيادة الإفشين الذى ذاع صيته عقب مجاحه 
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نى القضاء على الفتنة التى حدثت بمصرهء والذى شارك أيضا فى القضاء 
على بابك الخرمي وثورته فى المشرق وسلك طريق مرعش عبر جبال طوروس »؛ 
وزحف الجيشان الأحران تخت قيادة الخليفة نفسه والقائد أشناس التركى عبر 
أبواب قيليقيا وتحت قيادة كل منهما قوة تقترب هن قرة الإفشين أى أن عدد 
جدود هذين الجيشين الأخيرين نحو ستة وستين ألف مقاتل» واتفق قادة 
الجيوش الثلاثة على التلاقى فى سهول أنقرة قبل الزحف على عمورية077», 
وكانت القيادة العليا على الجيوش الثلاثة بطبيعة الحال للخليفة المعتصم نفسه 
الذى قرر أن يسير هو وأشناس متقاربين. 

وبعبارة أخرى جرى تقسيم الجيش العباسى الكبير إلى ثلاثة أقسام: قسم 
نحت قيادة المعتصم نفسه؛ وقسم يليه فى الأهمية حت قيادة الإفشين» والثالث 
نحت قيادة أشناس التركى مخسبا وحذراً؛ على أن يسير الإفشين من طريق 
تختلف تماما عن الطريق الذى يسلكه المعتصم وأشناس40*©. أى يمير 
الإفشين إلى أنقرة عن طريق مرعش ودرب الحدث؛ ويسير بعد ذلك بقليل 
أشناس والمعتصم من الطوانة صوب الشمال إلى أنقرة ولايتخذان الدرب الآخر 
حاون أبواب قيليقيا - الذى يتوقع يوفيلوس قدوم المسلمين منه؛ على أن 
تسق أشناسن المعتصم و01 

أدرك الإميراطور ثيوفيلوس أن هدف الجيوش الإسلامية هو أنقرة وعمورية 
فخرج من القسطنطينية فى مايو سنة 4174م واشجه نحو عمورية واظهر أهتماما 
بالغا بزيادة خصيتها وتقرية حاميتهاء وأشرف بنفسه على ذلك وحشد فيها 
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كميات كبيرة من الموْن والزاد والعتاد استعدادا لحصار قد يطول؛ وعهد إلى 
إثيتيوس وتسميه المصادر الإسلامية باطس» ولعله وياطس»”''؟ قائد ثغر 
الأناضول بالدفا ع عن عمورية باعتبارها قاعدة الثغر وأهم المدن فيه(13)؛ فى 
الوقت الذى خطط فيه للزحف إلى بقعة تمكته من مفاجأة الجيش 
الإسلامى أثناء تقدمه صوب الشمال إلى أنقرة قبل أن يصل إلى المدينة 
نفسهاء وكان أن جمع قواته عند نهر هاليس 1121925 وهو نهر صغير يصب 
فى البحر الأسود فى أقصى خرسيون؛ حيث يستطيع أن يقطع الطريق على 
القوات الإسلامية» دون أن يدرى أن ثمة جيشا آخر أتخذ الطريق الآخر 
مباشرة نحو أنقرة سالكاً درب الحدث بقيادة الاقغي» 2152 , 


وفى الوقت الذى سير فيه الخليفة المعتصم الجيش الثانى على رأسه 
أشناس التركى ليخطو فى حذر ويحاول استطلاع المكان الذى عسكر فيه 
الإمبراطور؛ كان الإمبراطور نفسه قد وقف على خخطة المسلمين وعلى نبأ 
تقدم جيش آخر نحو أنقرة من الدرب الأخرء فاضطربت خخطط الإمبراطور 
واضطر إلى ترك مكمنه عند نهر الهاليس وتقدم ليفاجئ الإفشين ويمئعه من 
التقدم إلى أنقرة» غير أن الإفشين مالبث أن اصطدم بالإمبراطور عند دازيمون 
0720 حيث جرت معركة هامة157) فى "١‏ يوليو سنة 1م51١7‏ 
شعبان 77١ه‏ أنزل الإفشين فيها هزيمة ساحقه بالإمبراطور» فوقع 
الاضطراب فى صفوف البيزنطيين وهرب الإمبراطور نفسه فى حالة سيئة 





55 ص‎ ١٠ الطبرى: تاريخ الرسل ج‎ 0٠0 
2*7 المسعودى: مرزج الذهي 3 ' سس‎ 
فازيلييف: العرب والروم ص 1:9 , 5 .م .11 .م0 :لك[و تمع 0 عاو‎ )1١( 
)62( .م .011 .م2 :لأمناظ‎ 4 
)63( 0550 .م .011 .م0 :517زمع‎ 5 
.مم .1ن .م0) :لإزتاظ‎ 264-5 


اا 


وشاع أنه لقى مصرعه!؟"2؛ وفتح الطريق أمام المسلمين إلى المدينة نفسهاء 
ومالبث الخليفة المعتصم نفسه وأشناس أن اقتحما مدينة أنقرة بعد مقاومة 
ياهتة(19؟ يسبب مابلغ أهلها من هزيمة الإمبراطور وما راج من أن هذا قد 
لقى حعفه فى ميدان القتال» ولحق الإفشين بالجيوش الإسلامية فى أنقرة 
فأنزل الجميع بها الخراب والدمار حتى يشفى الخليفة غلة انتقامه لما حدث 
مسلمى زبطرة770 , | 

وعلى الرغم من أن الإمبراطور ثيوفيلوس قد أرسل فى ذلة يلتمس من 
الخليفة الصفح ويطلب عقد الصلح ويعرض إعادة بناء زبطرة وإعادة من بقى 
من سكانها إليها23؛ وإطلاق سراح من عنده من أسرى المسلمين» وأن 
يسلم الخليفة كل من ارتكب فى زبطرة عملا من أعمال العنف أو القسرة؛ 
إلا أن المعتصم لم يستجب لتوسلات هذا الإمبراطور ورفض كل عروضه!218, 
وتركه قابعا فى دورليوم ينتظر ماسوف يحل بعمورية من المصير امحتوم' 11" . 

سلك المعتصم بعد ذلك فى زحفه على عمورية نفس الخطة» فقسم 
جيشه إلى ثلاثة أقسامء قاد هو أحدها وجعل كلا من الإفشين وأشناس على 
الجيشين الآخرين؛ وتقدم أشناس فى المقدمة هذه المرة» وسار المعتصم نفسه 
فى الوسط؛ على حين سار الإفشين فى المؤخرة» «وأمرهم أن يحرقوا فيما بين 
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أنقرة وعمورية 21١‏ , وتقدم الجميع صوب عمورية فأنزلت الجيوش الثلاثة, 
الخراب والدمار يكل ما اجتازت به من أراضى الروم؛ حتى وصلوا إلى 
عمورية بعد سبعة أيام» ومالبث المعتصم أن ألقى الحصار على عمورية فى 
أغسطس من نفس العام (81م) 2717 وكانت مدينة حصينة يحيط بها سور 
مرتفع عليه أكثر من أريعين برجأ وأحاط بها خندق واسع. 

استمر حصار المسلمين لعمورية نحو أسبوعين ثم أعلنت المدينة التسليم 
ندخلها المسلمون ووقع فى أيديهم عدد كبير من الأسرى والسبى من النساء 
والأطفال» فضلا عن الغنائم الوفيرة» وأعملت الجيوش الإسلامية فيها 
التخريب (التفتيل» وأخذت سيوف المسلمين مخصد كثيرا من أهلها(؟) 
وحاميتها حتى يشفى الخليفة غلة انتقامه» وأخذ الخليفة منها كثيراً من 
الأسرى فى طريق عودته2. وفى نفس الوقت قبض المسلمون على إثيتيوس 
(ياطس»» وبلغ من كثرة الغتائم أن أمر المعتصم «ألا ينادى على السبى إلا 
ثلاثة أصوات ليتروج البيع... وكان ينادى على الرقيق خسمة خسمة وعشرة 
عشرة والمتاع الكثير جملة واحدة)(4 , 


وبعد التماسات وتوسلات من الإمبراطورء وافق المعتصم على عمّد 
الصلح خاصة وقد حقق الخليفة معظم أهدافه وشفى غلة انتقامه؛ فتقرر عقد 
الصلح سنة ١84م,‏ وإن لم يمنع ذلك المعتصم من التفكير فى غزو 
القسطنطينية بعد أن فتح الطريق إليها بفتح عمورية كما أن التفكير فى غزو 
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القسطنطينية لم يكن أمرا جديدا فى سياسة العباسيين فى هذه الفترة فقد فكر 
فيه المأمون أيضا لكن الموت لم يمهله لتنفيذهء ولهذا فقد فكر المعتصم أيضا فى 
غزوها عقب سقوط عمورية مباشرة(9؟ لولا اضطراره للعودة إلى بلاده 
بسبب ماترامى إليه من أنباء سيئة عن محاولة مؤامرة لخلعه من الخلافة770), 
ولكن المعتصم ظل يفكر فى غزو القسطتطينية بعد انصرافه عن مواصلة 
الجهاد فى أسيا الصغرى» وفى نفس الوقت أيقن ثيوفيلوس أن ارتداد المعتصم 
لبش إلا مقدمة لمعاودة الكرة من جديدء حيثما تسح الظروف وتتهياً الفرصة 
مع إحساسه باثار الهزائم التى لقيتها ييزنطة فى الغرب وفى الشرق على حد 
سواء أمام الأغالبة فى صقلية ومن الأندلسيين فى كريت©؛ فضلاً عما 
لقيه من هزائم فى أسيا الصغرى فى الشرقء لهذا فكر الإمبراطور فى الخروج 
من هذه امحنة معولا على التماس المساعدة من الغرب الأوربى. 

بعث ثيوفيلوس سفارة إلى لويس التقى عاهل الفرجة وإمبراطور 
الغرب20؟!؟ , يحثه على القيام بعمل عسكرى ضد المسلمين فى الشرق بغزو 
مصر أو الشامء ليشغل العباسيين عن بيزتطة ويضعف قوة المعتصم ويبعثرها , 
إلا أن هذه السفارة لم تنجح فى إستثارة لويس التقى أو فى تخفيزه لعمل 
عسكرى فى الشرق؛ بل شفل فى هذه المرحلة بمشاغله الخاصة والتزاع بين 
أبنائه 2950 . كما أرسل ثيوفيلوس إلى دوق البندقية لإثارته ضد الأغالية وأهل 
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كريت من لني 0 ليشغل هؤلاء عن التحالف مع العباسيين» كما 
سعى ثيوفيلوس إلى إقامة محور سياسى مع أمير الأندلس الأموى عبد الرحمن 
الثانى ضد العباسيب١(261,‏ إلا أن هذه المساعى لقيت فشلا ذريعا وقشلت 
مساعى الإمبراطور لدى الغرب فى إخراج بيزنطة من محنتها 47 . 
أن أعد نحو أربعمائة سفيئة لغزو العاصمة البيزنطية» أبحرت فعلا من موانى 
الشام سنة 157/م/711هء غير أن المعتصم مالبث أن توفى فى نفس العام ؛ 
على حين فاجأت العواصف السفن الإسلامية فدمرت بعضها وعاد الباقى إلى 
موانيه”؟*. ومالبث الإمبراطور ثيوفيلوس نفسه أن توفى هو الآخر ولحق 
با معتصم فى نفس الشهر ستة 7 هء وقفضى تحبه مهموما بعد 
هزيمته وضياع هيبته وفشله فى سياسته الخارجية» وانتهت بذلك حلقة هامة 
فى الصراع بين البيزنطيين والمسلمين فى ذلك الوقت647 , 

أما فيما يختص بسياسة ثيوفيلوس اللاأيقونية» فقد نكل هذا الإمبراطور 
الخامس بأن ركز الهجوم على الأديرة؛ ولهذا فقد جرت المرحلة الأخيرة من 
اللأيقونية زمن ثيوفيلوس22*0, فلقد أنزل العقاب بكل من بشر بها من 
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الرهبان» وأمر بتحريم الصور الدينية بالقسطنطينية نع انتشارها. لكن على الرغم 
من ذلك فلم تلق سياسة هذا الإمبراطور إلا الفشل الذريع(241: ولم تتجاوز 
هذه السياسة اللاأيقونية حدود العاصمة؛ حتى أن أسيا الصغرى ‏ ذاتها موطن 
اللاأيقونية صارت تنكر حيتئذ السياسة اللاأيقونية. وهكذا لم تلق هذه السياسة 
إلا تأبيدا محدودا وبمجرد وفاة الإمبراطور سنة ؟ 64م انتهت اللاأيقونية» ولم 
تلبث بيزنطة أن تخلصت من هذه الأزمة وبدأت عصرا جديدا فى 
ا ْ 

ميخائيل الغالث (؟857-847م) ونهاية الأسرة العمورية : 


توفى الامبراطور ثيوفيلوس سنة 4147م» وترك ابنه ووريثه ميخائيل الثالث 
دون السادسة من عمره؛ ولهذا فقد تولت الوصاية عليه أمه ثيودورا يساعدها 
مجلس من كبار رجال أسرتها(72». وفى نفس الوقت قام على تنشئة الصغير 
خخاله برداس» فأهمل فى تربيته وتنشكته فساء خلقه وأدمن شرب الخمر 
والمقامرة وغيرذلك من الموبقات, حتى أطلق عليه البيزنطيون لقب 
والسكير»657), ويبدو أن خاله برداس تعمد ذلك حتى يظل يشارك ابن اخته 
الحكم ويهيمن على شئون الدولة» واستمر الحال على ذلك حتى كره 
ميخائيل الثالث هذه الهيمنة فدبر مؤامرة لقتل خخاله اشترك فيها باسيل 
المقدونى» وجرى قتل برداس فى نهاية الأمر فتخلص ميخائيل الثالث من 
0000 
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ومالبث الحكام الجدد أن قاموا بانقلاب دينى خطير حين قرروا إعادة 
عبادة الصور المقدسة» كما تقرر إعادة ا إلى المواضع التى انتزعت متها 
بالكنائسء» وتم بذلك القضاء على اللاأيقونية قضاء تاما('؟»؛ وفشلت بذلك 
امحاولة التتى جرت لإخضاع الكنيسة لسلطة الدولة على مدى سنوات طويلة » 
وإزدادت مكانة الكنيسة وارتفع شأنها'"؟2. فكما أحدثت أيرين من قبل 
انقلابها الدينى وهى وصية ابنها قامت ثيودورا بإحداث انقلاب مماثل 
وهى وصية على ابنها ميخائيل الثالث؛ فعزلت البطريرق اللاأيقونى (حنا 
النحوى) والأساقفة اللاأيقونيين؛ ودعت مجمعا دينيا للانعقاد فى العاأصمة 
لإعادة الأيقونية؛ وتعرض الأيقونيون للإضطهادات الشديدة وأخذوا يهجرون 
البلاد بالجملة؟9 , 

وبيدو أن استقرار الأحوال فى البلاد فى بداية عهد ميخائيل الثالك, 
وعودة عبادة الصور قد أغرى الحكام الجدد بإسكناف الحرب ضد المسلمين, 
فبعثوا بحملة بحرية ضخمة لمهاجمة جزيرة كريت سنة “47م على رأسها 
الوزير البيزنطى نفسه»ء ومجحت الجيوش البيزتطية فى النزول بالجزيرة إلا أن 
مسلمى الجزيرة انتهزوا فرصة عودة الوزير إلى القسطنطينية بعد سماعه أخيا 1 
سيئة؛ وقاموا بمهاجمة الفرق البيزنطية وأنزلوا بها هزيمة ساحقة» وفشلت 
الحملة فى ححَقيق أهدافها(؛؟ . 





489-90 .مم 011 .م0 :مدم0 (91) 
.2 .1ن .م0 :تإع[ورمع 20و60 


0 العرينى : الدولة البيزنطية ص 558. 

() سعيد عاشور: أوربا ج ١‏ ص :4١5‏ 4859-0 .مم .011 .م0 : مسقد© 
فازيلييف : العرب والروم ج ١‏ ص 74؟؟, 29 .م 011 .م0 :تصتدظ (94) 
العرينى : نفسه ص 5517. 


الح 


ولائبذ وأن فشل الإمبراطورية فى سياستها فى كريت وصقلية فضلا عما 
حدث من اضطراب أحوالهاء جعلها أكثر ميلا لعقد الصلح فى الوقت الذى 
تعرضت فيه الخلافة الإسلامية على عهد الوائق (8547-/847م) لشورات 
تأججت فى دمشق وبلاد العرب وأعالى العراق وفتن الخوارج والفتنة الدينية 
حول القول بخلق القران وقدمه00؟2, جعلت الخليفة 'يجنح إلى السلم هر 
الآخر ويوافق على عقد هدنة مع البيزنطيين» وبمقتضى هذا الصلح جرى 
تبادل الأسرى بين الدولعين سنة 3305845-48 , 

غير أن ثيودورا الوصية على الإمبراطور وحكام بيزنطة الجدد عادوا إلى 
محاولة الرد على فشل حمفة كريت» فأرسلوا حملة بحرية ضخمة لمهاجمة 
سواحل مصرء التى أمدت جزيزة كريت بالمن والمساعدة؛ وتألفت الحملة 
البحرية البيزنطية من ثلاث أساطيل كل منها تكون من نحو مائة سفينة كلف 
أحد هذه الأساطيل بمهاجمة دمياط فى حين كلف الآخران بمهاجمة 
ساكل العا 6 


وفى مأيو سنة 6.61م» نزل الأسبطول البيزنطى عند دمياط ولم يكن بها 
حامية, لأن آخر ولاة مصر من قبل الخلافة العباسية كان قد استدعى إليه فى 
الفسطاط رجال حامية المدينة للإحتفال بحلول عيد الأضحى587»» ولهذا فقد 
تعرضت المدينة للنهب والسلب على أيدى البيزتطيين» ووقع فى أسرهم نحو 
سعمائة من المسلمين والأقباط وقدرا هائلا من المؤن الذى أعد لإرساله إلى 
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ما 


جزيرة كريت؛ وبعد يومين انسحب البيزنطيون عائدين إلى بلادهم'"؟؟؛ ولم 
جد محاولات البيزنطيين على عهد ميخائيل الثالث فى استرداد جزيرة كريت 
من أيدى المسلمين؛ كما فشلت حملاتهم فى الشرق فى إحراز أى نصر 
على المسلمين فى جبهة أسيا الصغرى!” ٠١‏ . 

ولقد جرى عزل ثيودورا عن الحكم سنة 8071م وإبعادها عن السلطة 
فى الوقت الذى بلغ فيه ابنها ميخائيل الثالث سن الرشد وبدأ ينشط لإثبات 
كفاءته وأحقيته فى الانفراد بالسلطة(١١١2,‏ فعادت الإمبراطورية البيزنطية إلى 
استعناف الهجوم على التخوم الإسلامية عند سميساط وأمد وأعالى الرافدين ؛ 
وقاد ميخائيل الثالث جيشه لمنازلة المسلمين على الحدود رداً على الغارات التى 
قادها أمير ملطية وأمير طرسوس بمعاونة أعداء الدولة البيزنطية فى آسيا 
الصغرىء والمنشقين عليها من البيالصة الذين تعرضوا للإضطاد عقب القضاء 
على الحركة اللاأيقونية'؟١١2.‏ وحينما شرع ميخائيل الثالث فى مهاجمة 
الأطراف الإسلامية دهمه المسلمون فألحقوا به هزيمة قاسية ولم ينج من 
القتل إلا بصعوبة بالغة. ولا عاود الهجوم يعد ذلك بثلاثة أعوام سنة 55م 
تصدى له عمر والى ملطية فأنزل به هزيمة أخرى فر على أثرها فى حالة 
سيكة» بل إن عمر هذا تقدم فى الأراضى البيزنطية حتى بلغ سينوب» وخرب 
ودمر ماصادفه وعاد بعد ذلك بأربعة أعوام فوصل إلى شواطئع البحر 


ال 


غير أن الإمبراطور ميخائيل الثالث بادر يحشد جيش كبير يلغ على حد 
قول بعض الروايات نحو خمسين ألف محارب» ونضجح فى نصب كمين لعمر 
23 .م .211 .م0 :لأرنر8 (99) 
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.0 .م .01 .م0 :مم0 (101) 
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ذا 


والى ملطية» فأنزل يه الهزيمة ولقى عمر نفسه مصرعه وهو يقاتل جيشا 
يفوقه» فى العدد والعده(؟ 22١١‏ وحقق الإمبراطور بعض الانتصارات سنة 
5 عند أعالى القرات منتهزا فرصة مرور الخلافة العباسية بمحتة وبسبب 
تحكم الأتراك فى الخلفاء وعزلهم؛ حتى أرغم الخليفة المستعين على التنازل 
عن الخلافة سنة 877م» ودخلت الدولة العباسية فى دور التداعى 
والاضمحلال!5١١2.‏ وعلى الرغم من ذلك فلم يستطع الإمبراطور ميخائيل 
الثالث أن يزعزع الوجود الإسلامى بجزيرة كريت أو جزيرة صقلية» بل على 
عكس ذلك رسخت أقدام المسلمين فى جزيرة صقلية واستولوا على أجزاء 
جديدة منهاء وأخذوا يضيقون على سيراكوز عاصمتها التى سقطت فى 
أيديهم فى عهد الأسرة المقدوئية(3* 5 , 

ولقد تشابكت العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية زمن ميخائيل الثالث 
وبين بعض الأم الأخرى مثل الروس والخزر والصقالبة» أما الروس فقد قاموا 
فى عهد هذا الإمبراطور بأول هجوم لهم على القسطنطينية سنة 616/م. 
متتهزين فرصة اتشال الإمبراطور يحرب المسلمين فى آسيا الصغرى1"7©. 
غير أن الإمبراطور مالبث أن عاد مسرعا استطاع أن يجبر الروس على الإرتداد 
عن عاصمتهء وجح فى تخليص القسطنطينية من خطر جديد بات 
يتهددهال/ 01 ف وويماً لذلك فكرت بيزتطة فى محاولة ويل هذا الشعب إلى 
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؟ما 


المسيحية الأرئوذ كسية درءا لخطرهم واتقاء لشرهم؛ ومحاولة لجعلهم يدورون 
فى فلك الإمبراطورية البيزنطية» لتنفذ إليهم تيارات الحضارة البيزنطية والمسيحية 
الأرئوذكسية!؟ 23١‏ , 

وإذا كانت علاقات ييزنطة بالروس فى عهد ميخائيل الثالث قد بدأت 
علاقات عدائية؛ الأمر الذى جعل بيزنطة تخاول احتواء هذا الشعب والتأثير 
فيه دينيا وحضاريا ليصبح من الشعوب المرتبطة بها( ١١١2؛‏ فإن علاقات بيرنطة 
بالخزر على عهد هذا الإمبراطور قد سادتها المودة والموادعة؛ فد أرسل سخحاقان 
الخزر سنة 85م إلى الإمبراطور ميخائيل الثالث يطلب مبعوثين بيزنطيين 
لتعليمهم الديانة المسيحية؛ فتحمس البطريرك فوتيوس ونصح الإمبراطور كما 
يقول دنلوب7١١١2‏ بإرسال قنسطنطين أحد تلامذة فوتيوس على رأس هذه 
البعئة» فوافق الإمبراطور وايجّه قنسطنطين إلى بلاد الخزر بعد أن بقى لفترة 
فى خخرسون لتعلم اللغة الخزرية» ومنها سلك طريق الدون - الفولجا إلى إتيل 
ثم جنوبا إلى ساحل بحر قزوين حتى التقى بخاقان الخزر فى ساماندر -دمة5 
تةلطة . وعلى الرغم مما بذله قنسطنطين هذا والبعثة التبشيرية المرافقة له من 
جهدء إلا إنه لم يجر سوى تعميد نحو مائتى شخص ولم مق البعئة النجاح 
المرتقب ثم عاد بعد ذلك إلى القسطنطينية9؟١١23‏ . 

وما حدث مع الخزر حدث مع الصقالبة فى موراقياء الذين أرسلو إلى 
الإمبراطور ميخائيل الثالث يطلبون بعثة دينية تبشر بينهم بالمسيحية لأنهم يبدو 
خشوا أن تنتقل إليهم المسيحية عن طريق الفرئة فيصبحون محصورين بين 
الفرئجة من جهة والبلغار من جهة أخرى٠2؟؛‏ فالتمسوا علاقات المودة من 
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١م‎ 


بيزنطة وأرادوا تلقى المسيحية منهاء فأرسلت البعثة إلى هناك فعلاء ولكنها لم 
حقق أيضا مجاحا يذكرء ولم توفق إلا توفيقا محدردأء وعادت يعد مقتل 
ميخائيل الثالث وولاية ياسيل المقدونى 1١47‏ . 
والأهم من ذلك كله ماحدث من علاقات مع البلغار لأنهم العدو اللدود 
الذى كان يتربص بالإمبراطورية فى جهة الدانوب» وزاد من خخطر هؤلاء البلغار 
محاولتهم التحالف مع الفرئجة الأمر الذى أقلق ميخائيل؛ وخحشى أن يترتب 
على ذلك التحالف أن يخضع البلغار لسيطرة كنيسة روما ويتلقون المسيحية من 
الغرب90١2©2.‏ ولهذا فقد توجه الإمبراطور ميخائيل الثالث فى صيف سنة 
41م على رأس جيشه لمهاجمة الأراضى البلغارية على حين توجه الأسطول 
البيزنطى جاه ساحل بلغاريا على البحر الأسودء وصادفت هذه المظاهرة البحرية 
حظا مواتيا نظرا لاختلال أحوال البلغار فى ذلك الوقت» يسبب تعرضهم 
للمجاعة ولغياب جزء كبير من جيشهم أرسل لمعاونة الفرئجة بمقتضى اتفاق 
التحالف بين الجائييه 21١10‏ . 
وأمام الحشود البيزنطية اضطر ملك البلغار إلى الإذعان وقبل ماعرضه 
الإمبراطور من شروط لإيقاف الحملة؛ أهمها أن تتخلى بلغاريا عن محالفة 
الفرئجة وأن تقبل المسيحية من ييزنطة» رأن تعقد مع البيزتطيين معاهدة؛ وتم 
عقد الصلح فعلا سسنة ,27١77875‏ ومن ثم شرع رجال الدين اليونانيين فى 
تنظيم الكنيسة البلغارية وتنصير البلغارء على الرغم من أن البابا والفريجة نافسوا 
بيزنطة فى استقطاب البلغار إلى الكنيسة اللاتينية» وارتبطت بلغاريا حيتقذ 
بالدولة البيزنطية من الناحيتين الدينية والسياسية(2214: ولهذا فقد خرجت 
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١م‎ 


بيزنطة من هذا النزاع مظفرة وظلت كنيسة بيزنطة وكنيسة البلغار على وفاق 
نام أكثر من قرنين من الزمانة؟ 11 . 
وعلى عهد الإمبراطور ميخائيل الثالث أيضا اشتد'الجدل فى الأمور الدينية 
بين كنيسة القسطنطينية وكنيسة روما على عهد البابا نيقولا الأول» فضلا 
عن التنافس بين الكنيستين على استقطاب البلغار'؟١2,‏ واتهم فوتيوس 
بطريرق القسطنطينية البابا بالزندقة» وجرى عقد مجمع دينى فى القسطنطيئية 
سنة 8717م تولى رئاسته الإمبراطور ميخائيل الثالث نفسهء وتقرر فى هذا 
امجمع قطع البابا نيقولا الأول من رحمة الكنيسة ويطلان مذهب كنيسة روما 
بشأن الروح القدس واعتباره هرطقة واعتبر تدخل روما فى شكون كنيسة 
ييزنطة أمرا غير مقبول0١؟23.‏ وبذلك حدث الإنشقاق الدينى بين الكنيستين 
وزادت حدة الخلاف بيتهما. 
وفى ذروة الجدل والشماق وقعت ثورة فى القصر الإمبراطورى 
بالقسطنطينية أدت إلى تغيير الأمور, ووضعت نهاية تعسة للأّسرة العمورية» 
ووفعدك: أسرة جديدة إلى العرش هى الأسرة المقدونية("؟١؟2,‏ فقد لقى 
ميخائيل الثالث حتفه على يد رجل كان قد استعان به من قبل فى تنفيذ 
مؤامراته» وتثبيت أقدامه فى السلطة هو باسيل الذى عرف بباسيل المقدونى, 
والذى انتمت إليه الأسرة المقدونية ذائعة الصيت فى حكم بيزنطة23173: فقد 
طمع هذا الرجل وكان من أصل وضيع فى الوصول إلى العرش وخاف فى 
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١ وم‎ 


نفس الوقت على حياته بعد أن اعترى ميخائيل الثالث نوع من التقلب 
فأسرف فى الشراب وإزداد قسوة وغلظة وغالى فى الإسراف والانحلال» فدير 
باسيل مؤامرة اغتيل على أثرها ميخائيل الثالث فى سبتمبر سنة 417م؛ 
وجرى إحلال باسيل محله فى الحكم لتبدأ فترة جديدة ومثيرة فى تاريخ 
الإمبراطوريةالبيزنطية547١)‏ . 


ابابا ااا 
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١ الم‎ 


الفصل السادس 
الأسرة المقدونية أنادم - ده.ام] 
العصر الذهبيى للدولة البيزنطية 

النصف الأول من عصر الأسرة المقدونية 85150 - *5515م) : 

حكمت هذه الأسرة المقدونية نحو قرنين من الزمان؛ جاء النصف الأول 
من عهدها بداية لعصر جديد فى تاريخ الإمبراطورية البيزنطية» حكم خلاله 
أربعة من الأباطرة على مدى نحو قرن من الزمان» نقلوا الامبراطورية خلاله إلى 
طور جديد فى تاريخها تميز بالقوة ويداية العظمة فى كافة نواحى الحياة 
خاصة فى النواحى العسكرية والاقتصادية والحضارية» ولكن القَرن الثانى من 
عصر هذه الاسرة ويخاصة عهود ثلائة من الأباطرة. خلاله على مدى أكثر من 
ستين عاما مثل العظمة الحقيقية لعهد الأسرة المقدونية(١2,‏ وهى الفترة التى 
خرجت فيها ييزنطة الى سياسة الهجوم على الدولة الاسلامية لأول مرة منذ 
الفتوحات الاسلامية قبل ثلائة قرون أو يزيد» واحتلت الامبراطورية البيزنطية 
خلال هذه الفترة مكانة سامية بين الدول ومثلت قوة عظيمة تستند إلى قاعدة 
قوية عسكريا واقتصاديا وحضاريا حمّقت لها مجداً لايدانية مجد'"' . 

ومن سوء حظ المسلمين أن هذه العظمة البيزنطية صادفت تخللا فى قوى 
المسلمين فى الشرق وبداية تداعى العظمة الاسلامية فى الشرق الأدنى؛ الأمر 
الذى أضفى على عصر الأسرة المقدونية هيبة وسمواً جعلها تنفرد بمكانة لم 
تكن لتحققها لو أن المسلمين حافظوا على قوتهم وتصدوا لهذه الصحوة 
العظيمة التى شهدتها الإمبراطورية خلال حكم هذه الآسرة وبالذات فى 


6 .مأك .مم نع1عطع.اآ (1) 
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النصف الثانى من عصر هذه الأسرة أى فى النصف الثانى من القرن العاشر 
الميلادى (الرابع الهجرى)”2 والربع الأول من القرن الحادى عشر الميلادى. 


ان ياسيل الأول الممدونى الأسرة الجديدة التى حكم خلال القرن 
الأول من عهدها أربعة من الأباطرة هم : باسيل الأول المقدونى (59./ - 
7م ثم ليو السادس (4/87 -315م) ثم قنسطنطين السابع (941 - 
5) وررمانوس الثانى (9659 - 17172م)؛ ثم بلغت بيزنطة أوج عظمتها 
فى القرن الثانى من عهد هذه الأسرة الذى شمل عهود ثلاثة من أعظم 
الأباطرة على الإطلاق هم: نقفور فوقاس (975 - 415م) ثم حنازمسكيس 
(575 -911م) ثم باسيل الثانى (91/5 - ١5‏ ١1م)‏ وبعد ذلك دلت 
الأسرة 500 فى السنوات الباقية من عمرها فى فترة ضعف واضمحلال 
مابين سنتى ٠١75‏ وحتى نهاية عهدها سنة .2)4(.1١١85‏ 
باسيل الأول المقدونى 8517 - 885م) : 


اعتلى باسيل المقدونى أو باسيل الأول العرش عقب اغتيال ميخائيل 
الثالث السكير. وكان باسيل هذا قد ولد فى مقدونيا وبالتحديد فى تراقيا؛ 
وكان أبوه أرميتياء ومن المرجح أن أمه كانت سلاقية فاتخد فى هذا الرجل 
الأرض والسلاف» فأدى هذا الاتحاد إلى العظمة التى عاشتها بيزنطة فى عهد 
الأسرة التى أسسها هذا الامبراطور”©»؛ وعند اعتلائه العرش لم تكن الأحوال 
فى الدولة مناسبة ولا الظروف مهيأة لحكم هادئ؛ بل تكائرت المشاكل 
الداخلية والخارجية ونشب النزاع الدينى وكان الانشقاق بين الكنيستين 
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الشرقية والغربية قد حدث واستشرت الفتن بينهما'ا؛ بسبب رغبة روما فى 
تأكيد سلطانها على كل الكنائس بما فى ذلك الكنيسة الشرقية» وبذل البابا 
تقولا الأول جهدا كبيرا فى محاولة لإرغام القسطنطيتية على التسليم بزعامة 
روما فى الوقت الذى تطلع فيه بطريرق القسطنطينية الذائع الصيت فوتيوس 
للاستقلال وتأكيد الذات البيزنطية فى الشكون الدينية والروحية7!" . 

غير أن باسيل اهتم فى بداية عهده بتهدئة الأمور فى الكنيسة وحل 
المشكلة الدينية التى شغلت الأذهانء فأبعد البطريرق فوتيوس وعزله من منصبه 
بمجرد أن آلت إليه السلطة حتى يرضى البابوية من ناحية ويكسب عطف 
البيزنطيين من ناحية أخرى27»: لكنه عاد فاستدعى فوتيوس من منفاه وعينه 
بطريرقا فى التسطنطينية دون أن يحفل بمعارضة البابوية بعد أن ثبت أقدامه فى 
السلطة(؟ » بل وعهد إليه بتربية وتنشئة أبناء الامبراطور الصغار إمعانا فى تقريبه 
وإعلاء مكانته. 


وفى نفس الوقت حرق باسيل على سنة الاباطرة البيزنطيين سن حيث 
الاهتمام الشديد بأمور الدين والكنيسة؛ فحاول نشر المسيحية بين الشعوب 
الوثنية وبين اتخالفين للمذهب الآرئوذكسى وجعل بيزنطة المركز الروحى 
للشعوب المجاورة حديثة العهد بالمسيحية. ويبدو أن الأصل الأوربى لباسيل 
الأول جعله يضطهد بشدة محطمى التماثيل وبخاصة البوليسيون واتباع هذه 
الطائفة من المسيحيين الشرقيين الذين انتشروا فى أرمينيا واسيا الصغرى منذ 
المَرث الخامس المملخوى0 2١٠١‏ , ويرجح أنه حدث فى عهده أن حاولت 
.6 .م مأك .م0 :05120801516 (6) 
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الا مبراطورية البيزنطية أن مول الروس إلى المسيحية؛ وإن كانت المحاولات الجادة 
فى هذا الصدد قد حدثت على عهد الامبراطور باسيل الثانى فى الريع الآخير 
من القرن العاشر الميلادى؛ وهذا لاينفى أن يكون باسيل المقدونى قد حارل 
إدخال هذا الشعب فى المسيحية وجذبه إلى المركز الروحى البيزتطى ليتلقى 
المسيحية من القسطتطينية7١١2.‏ كما اعتنق المسيحية فى عهده أيضا الجاب 
الأكبر من القبائل الصقلبية فى بعض نواحى البلقان» ولابد وأن باسيل اهتم 
بتحويل هؤلاء السلاف إلي المسيحية نظرا لأن أمه كانت سلافية ولهذا لقى 
السلاف عناية فائقة منه(١١2:‏ واهتم باسيل الأول أيضا باخضاع اليهود للدولة 
ذش المسيكة عليه. !21 . 

ويبدو أن باسيل الأول قد بذل كل هذا الجهد لخدمة العقيدة المسيحية 
تكفيراً عما اقترفه من آثام وتخفيفا لشعوره بالذنب لارتكابه بعض الجرائم قبل 
أن يلى العرش واشتراكه فى بعض المؤامرات والاغتيالات سفكت فيها الدماء 
وأزهقت فيها الأرواح؛ ومابرح الناس يذكرونها لهء فحاول أن يمحو تلك 
الصفحة ويتقرب إلى الكنيسة بالأعمال الطيبة. وهكذا حاول جهد استطاعته 
أن يمحو من أذهان الناس الحقيقة الخاصة بأنه كان يما نديما للامبراطور 
ميخائيل الثالك السكير وصقيا ل40١)‏ , 

أما عن سياسته الداخلية فقد وجه باسيل الأول اهتمامه لمحارية المسلمين 
فى الشرق حتى جاءت حملاته بداية مرحلة جديدة من مراحل الزحف 
والتقدم المننظم التى قامت به الامبراطورية البيزنطية على الأطراف الشرقية وضد 
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المسلمين فى الشرقء حتى يشير المؤرخ شارل أومان إلى أنه لو قدر لباسيل 
الأول أن يخلفه أباطرة أقوياء لأمكن للامبراطورية البيزنطية أن تمد سلطانها 
على معظم الأقاليم التى دانت لجستنيان قبل ذلك بنحو ثلاثة قرون!219. فقد 
صادف عهده بداية انحلال الخلافة الإسلامية وواتاه الحظ بقيام علاقات الود 
والسلم مع جيرانه المسيحيين فى أرمينيا وروسيا وبلغاريا وجمهورية البندقية 
والإمبراطورية الغربية10١2.‏ لذلك انج يقضه وقضيده ضد المسلمين فى الشرق 
مستفيدا ما حدث من فتن فى جوفها على أثر ازدياد نفوذ الترك فى البلاط 
العباسى وانسلاخ الإمارات العربية عن الخلافة؛ إذ قامت الإمارة الحمدانية فى 
إقليم الجزيرة ثم مدت سلطانها إلى شمال الشام» كما نهض بنو بويه فى بلاد 
الديللة يفارس» واستقل البريديون بخوزستان والصفاريون فى الأقاليم 
الشرقية2119؛ واستقل أحمد بن طولون بمصر سنة /81م» ونشبت الحرب 
الداخلية فى شمال إفريقية واشتدت المنازعات بين المسلمين والمسيحيين فى 
بلاد الأندلسر320©؛ ولم يعد للخليفة العباسى نفوذ فعلى سوى فى بغداد 
وماحولها وبعض النفوذ الروحى فى الولايات التى استقلت!15. 
اندفع باسيل الأول على رأس جيشه نحو الشرق حتى بلغ إقليم أعالى 
الفرات؛ فاستولى فى سنة 4175م على زبطرة وسميساط» ولم يوقف تقدمه 
سوى ما لحق به من كيريمة2*0, ححين حاول الاستيلاء على ملطية''"), 
التى كانت من المعاقل الهامة فى تلك المنطقة. وفى سنة 41/5م 2 استولى 
باستيل على قلعة اللؤلوة التى تسيطر على الطريق من طرسوس إلى 
.م 151 
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القسطنطينية!؟"2 ثم مالبث أن وقع عبد الله بن كاوس والى الور الشامية أسيرا 
فى يده سنة /ا/1754/41ه2"19. وإذا كان باسيل قد اكتفى يما أحرزه من 
نصر جزئى فى هذه الحملة إلا أن ما حققه من انتصارات لم يكن له نتائج 
حاسمة فى الجانب الإسلامى ولم يحقق به أيضا ما كانت الامبراطورية تصبوا 
إليه من أمال على الرغم من حماسته الطاغية فى محاربة المسلمين فى تلك 
الجهات”؟' . إذ يبدو أن الخلافة العباسية لجأت إلى أحمد بن طولون فى مصر 
ليتولى بنفسه الدفاع عن الثغور الشامية؛ ولهذا اثر باسيل مهادنة ابن طولوت 
لقوة شكيمته فأطلق سراح ابن كاوس وعددا من أسرى المسلمين» كما 
أرعل لأبى ظرارة ع مماسق على شبيل الهنية1" 2 لكان نين النابك أن 
باسيل وإن لم يغير كثيرا فى الأوضاع فى الشرق مع المسلمين إلا أنه جح فى 
الإستيلاء على معظم المعابر التى كانت تنفذ منها الجيوش الإسلامية إلى أسيا 
الصغرى70؟ , 


هذا من ناحية علاقاته بمسلمى الشرقء؛ أما مسلمى الغرب فد ازداد 
خطرهم على كل من جنوب إيطاليا وساحل البلقان الغربى أو الساحخل 
الشرقى للبحر الأدرياتى. ففى سنة 81م استنجدت مديتة راجوزا بالامبراطور 
باسيل الآول على أثر قيام المسلمين من كريت وجنوب إيطاليا بمهاجمتها 
وإلقاء الحصار عليها, فاستجاب الامبراطور وبيعث بأسطوله مؤلفا من نحو مائة 
سقفيئة بجحت فى فك الحصار الإسلامى عن هله المدينة» ومنع المسلشين سن 
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إسقاطها. واستطاعت بيزنطة أن تعيد سيادتها على تلك الجهات""'2؛ فضلا 
عن أن باسيل مجح فى الإستيلاء على جزيرة قبرص التى ظلت تابعة لبيزنطة 
من سنة 474 إلى ستة 580./,/417) 

ولقد أدى ذلك إلى رسوخ أقدام الامبراطورية ونفوذها فى البلقان؛ 
فاعترفت مدن دالماشيا بما لبيزنطة من امتيازات وشاركها فى ذلك قبائل 
الصقالبة النازلة بساحل ذلك الإقليم وبداخل البلاد» وترتب على ذلك أيضا 
سرعة انتشار المسيحية وازدادت جهود بيزنطة التبشيرية فى البلقان؛ لاسيما فى 
مقدونيا وبلغاريا(؟'2» وتفوق تأثير بيزنطة الروحى على تأثير روما الذى تدعمه 
دولة الفرنئنجة فى الغرب» وأسفرت هذه المنافسة عن انتصار السياسة الدينية 
للإمبراطورية البيزنطية على سياسة روما والفريجة فى البلقان» فأصبح يدور فى 
فلك القسطنطينية الدينى كل من القبائل السلاقية والصرب والكروات فضلا 
عن بلغاريا ومقدونيال* '2. 


ويشير الامبراطور قنسطنطين السابع إلى أن الغالبية العظمى من السلاف؛ 
بعثوا إلى باسيل الأول يطلبون تعميد من لم يعمد منهمء كما أعلنرا 
خضوعهم وتبعيتهم لبيزنطة فأرسل إليهم باسيل مبعوثا إمبراطوريا يرافقه 
القساوسة الذين عمدوا من لم يعمد من أفراد هذه الشعوب كما اختار منهم 
أمراء ليحكموه!١‏ "© . 

وازدادت قوة التفوذ البيزنطى فى إيطاليا على عهد باسيل الأول» وخلا 
الجو لبيزتطة لتحقق أطماعها فى إيطاليا بل وفى أوربا كلهاء ولعل باسيل 
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(١1؟)‏ انظر قنسططين السايع . إدارة الإمبراطورية البيزنطية ص .٠١8‏ 


غة!ا 


الأول كان يطمع فى مد نفوذه غربا كما كان الحال أيام جستنيان؟"2. فقد 
دخلت يارى منة 4177م فى حوزة البيزنطيين» ولم يق بيد المسلمين فى 
تلك الجهات سوى تارنت2©277, غير أن هجمات المسلمين على الساحل 
الغربى لإيطاليا جعلت الامبراطور باسيل عاجزا عن بسط نفوذه فى ذلك 
الساحلء الأمر الذى دفع البايوية إلى الاستنجاد بالغرب دون فائدة؛ فاضطرت 
فى نهاية الأمر إلى دفع الجزية للمسلمين لشراء السلام والأمن فى وسط 
إيطاليا(”2 , 

وما لبث المسلمون أن استولوا على جزيرة مالطة290؟2؛ وشددوا ضرباتهم 
فى صقلية فاستولوا على عاصمتها سيراكوز سنة //41م0١‏ »2 ولم يتوقف 
نشاط المسلمين البحرى فى المياه الغربية برغم محاولات الأسطول البيزنطى, 
بل تقرر عقد الصلح سنة 8805م بين المسلمين فى صقلية وبين 
البيزنطيين”""'؛ الذين غدا لهم تواجد فى تلك المياه وفى داخخل إيطاليا نفسها 
إذ دانت لهم بعض المدن مثل بتقنتو و كامبانياء وجرى إنشاء ثغرين فى 
كالبريا وأبوليا ومئلت بيزنطة قوة فى إيطاليا أرغمت البابوية على مداراتها فى 
الشكون الدينية وكسب ودها(22؟ . 


أما عن إصلاحات باسيل الداخلية فقد تولى ياسيل العرش وقد تفاقمت 
مشاكل البلاد المالية والاقتصادية نظرا لمغالاة الامبراطور السابق ميخائيل الثالث 
فى البذخ والإسراف وماحدث من إسرافه فى الشراب وإقباله على متع 
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الدنيا.0 لذلك وجه باسيل الأول اهتمامه إلى إصلاح أحوال البلاد المالية, 
فأرغم بعض الختلسين على عهد سلفه على رد ما أخذوه. من أموال 
الدولة!”؟». ووقف فى وجه طبقة الأغنياء؛ وأظهر عطفاً واضحا على صغار 
الملاك وطبقة الفقراءء فاهتم بانتماء مساعديه واختار أمناء الموظفين ليتولوا 
الإدارة المالية» وفعل كل مابوسعه ليحفظ على الفلاحين حموقهم فى امتلاك 
الأرض مع التزام الرأفة فى تققدير ما يؤدونه من ضرائب!!؟ . 
الواقع أن باسيل الأول بذل جهودا مضنية فى إصلاح نظام الضرائب 
وطريقة جبايتهاء وألزم الموظفين بإثبات ماهو مقرر من الضرائب المستحق جباتها 
من الئاس دون إسراف أو تقتصيرء واشترك بنفسه فى مراجعة وفحص 
الحسابات والنظر فيما يرد من شكاوى الناس» وترتب على ذلك أن أخذت 
أحوال الرعية فى التحسن لاسيما الطبقات العاملة والفقيرة!؟©: فظلت 
تنظيمات باسيل الأول قائمة نحو قرنين من الزمان7؟4) . 
على أن إصلاحات هذا الامبراطور فى مجال التشريع هى التى متحته 
شهرة ذائعة» فد أهتم بتصنيف مجموعة شاملة للقانون البيزنطى تضم القوانين 
القديمة والجديدة ويجرى ترتيبها ترتيبا زمنيا”؟؟) ؛ بعد مراجعة قوانين جستنيان 
وإضافة الإكلوجا (امختار) التى أصدرها ليو الثالث الأيسورى؛ حتى جاءت 
مجموعة باسيل الأول مرجعا قانونيا للدولة البيزنطية حتى أواخر عهدها!*؟؟, 
,6 .7 ,ع أمظ قنقدده ]ا متعاموط عطا 01 اسل :تصناظ (39) 
51 .م ,4 .م 8156 .8/40 .طصسمن) (40) 


2 .م ,4 .1/1 )ول .لعل/ة1 .طص (41) 
2 .م .1010 (42) 


41) سعيد عاشور: أوربا ج١1‏ عن 1117 . 
(5) العريسى: الدولة البيزنطية ص ١541؟.‏ 
(15) سعيد عاشور: نقسه سأ ص ١١١‏ 1. 
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خاصة وأنه عزم على نشر هذه المجموعة باللغة اليوناتية؛ فضلا عن اهتمامه 
بإضافة ما استجد من القوانين17؟». وكانت الأقسام الأربعة التى تألفت منها 
مجموعة جستنيان (مدونة جستنيان والموسوعة والنظم والمتجددات) قد 
اشتهرت بضخامتها فضلا عن أنها كانت مكتوبة باللغة اللاتينية» ولهذا حرص 
باسيل الأول على كتابة مجموعته باللغة اليونانية؛ وإدخال عدد من القوانين 
الجديدة, ووصف باسيل محاولته لإصلاح القانون بأنها ليست إلا تنقية 
للقوانين القديمة!"؟؛ علي الرغم من أن هذا العمل لم يكتمل زمن باسيل 
الأول واكتمل فى العصر اللاحق له يحيث صار الأساس الذى استتدت إليه 
أعمال ليو السادس التشريعية فيما بعد(44). 


أصدر باسيل الأول كتابين صغيرين فى القانون وجعلهما مقدمة لعمله 
التشريعى الكبير أولهما ابجمل هه ؟تآعطء250 2 وصدر بأميضاء باسيل 
تسير عليها الدولة تتناول موضوعات القانون المدنى والقانون العام أيضًا منها 
' الخطبة والزواج والملكية والمواريث وغير ذلك(245. وثانيهما المدخل -03هم8 
86 وصدر بأسماء الأباطرة ياسيل وليو واسكندر» ولم يكن سوى صورة 
أخرى من المجمل قصد به أن يكون مدخلا للعمل التشرر لكنه اشعمل 
على فصول جديدة -حددت سلطة الامبراطور وسلطة البطريرق وسائر 
الموظفيب »20003 , ويتضصح من ذلك أن العمل الضخم الذى أزمع باسيل القيام به 
9 .م مأك .م0 :لاع 1[نقة/ا (46) 

1 .5 اع .مره :لإعأمتمع م0 
١ 339‏ 1ه .م0 ١72511163:‏ (47) 
.م م مالك .م0 :نماك رمع م05 (48) 


9 .م أنه .م0 ننم 1[زمو7؟ 
212 .0 ,4 ./ أكتاط .7540 .طصد© (49) 


(»ه) العرينى : الدولة البيزنطية ص 7 1؟, 


21 .م ,4 .1 1156 .7/160 .سدح 


اا 


لم يكتمل تماما فى عصره وإنما عد المقدمة التى أقام عليها ليو السادس 
النهضة التشريعية فيما بعدء وإن أعطت هذه البداية دفعة كبيرة للأباطرة الذين 
أتوا بعد باسيل لإكمال هذا العمل وإتمامه(١”2‏ ويشير المؤرخون إلى أن فترة 
حكم اسيل الأول المقدونى وليو السادس تعتبر آخر العهود الخلاقة المبدعة فى 
التشريع الرومانى؛ لأن جمع وتنظيم ذلك التراث القانونى غدا يلائم مطالب 
وأحعتياجات العصر الجديدة977 . 

ليو السادس 8/850 -517م): 


اعتلى عرش الدولة البيزنطية بعد باسيل ابنه ليو السادس» ولم يكن قد 
يجاوز العشرين من عمره إلا أنه اشتهر بالعلم والفصاحة» وكان قد نال قدراً 
كبيراً من التعليم””2» فأثبت أنه دارس وكاتب أكثر من كونه جنديا أر 
ناي1157 للك نعل نوه لقب زد ضى عبات في ركل أبر قانية 
وتهذيبه إلى فوتيوس الشهير!**» فأصبح ليو يجمع أشتات المعارف فى عصرهء 
إذ درس الفلسفة والمنطق واللاهوت وفنون الحرب والشعر واشتهر بميوله 
الكتسية واللاهوتية وأولع بالتنجيم ومعرفة الغيب» وعنى كثيرا بالقراءة وجمع 
المادة العلمية وتصنيف الكتب حتى اشتهر بليو الحكيم أو ليو الفيلسوف أو لير 
العاقل2»27. ويبدو أن إغارات العرب على أسيا الصغرى دفعت ليو هذا إلى 
تأليفي كتاب التكتيكا دءن227771 أى التكتيك الحربى وهو كتاب يتناول 





(0) وتسمان: الحضارة البيزنطية ص / (مترجم) . 
(0) جوزيف نسيم : تاريخ الدولة البيزنطية م ١48‏ . 
6 .م ,7.4 اول .1460 .طقن (53) 
.2 أ .00 الإعوقناط (54) 
1 .78 مأك .م0 :لاعللاقة/ (55) 


(610) نشر فى مجموعة أعمال الأباء اليونانيين 01736683 1215010818 العدد ٠١1/‏ سنة 
18 ء ثم أعيد نشره عام 111/8 . 


54أ 


التنظيم العسكرى للجيوش البيزنطية وخططها الحربية أراد به ليو السادس أن 
يكون موسوعة علمية ومرجعا هاما أمام القادة البيزتطيين080 , 

وعلى عكس باسيل الأول لم يكن ليو السادس يسير وفق منهج مرسوم 
للسياسة الخارجية فأضر ذلك بالامبراطورية ضررا بليغاء إذ عجزت الامبراطورية 
البيزنطية عن إحراز انتصارات تواكب ماغدت فيه الامبراطورية من تطور على 
عهد الأسرة المقدونية وما حدث فى الجانب الإسلامى من تداعيى 630 , وتأتى 
حروبه مع المسلمين فى مقدمة علاقاته الخارجية على الرغم من أنه تعرض فى 
الأربع عشرة سنة الأولى من حكمه (من سنة 5 - ١٠5م)‏ لهزائم 
عديدة فى الشرق عند أبراب قيليقيا وفى غربهاا”"؟ ؛ وترتب على انتصار 
المسلمين أن زحفوا على امتداد الساحل وتوغلوا فى جوف أسيا الصغرى» ثم 
ما لبث المسلمون أن أحرزوا انتصارا آخخر على قوات الامبراطورية سنة /4.6/م 
تجاه شاطع آسيا الصغرى الأمر الذى دفع الامبراطور إلى استدعاء قائده الشجا ع 
نقفور فوقاس(211/ الذى قدم إلى أسيا الصغرى سنة ١٠1م‏ وإن لم يترتب 
على ذلك نتائج حاسمة فى صالح البيزنطيين كثيرا!؟١؟.‏ 

كما ضغط المسلمون علي مملكة أرمينيا التى اعتيرت دولة حاجزة بين 
المسلمين والبيزنطيين والتى اعترفت بالسيادة للمسلمين وقبلت دفع الجزية 
للخليفة العباسى29: وحينما تململت هذه الدولة وانعطفت نحو بيزنطة 
تعرضت لهجمات المسلمين؛ ولم يفدها ما لجأت إليه من طلب النجدة من 
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الإمبراطور ليو السادس إذ انجه إليها المسلمون وخضعت لحكمهم منة 114 
وتوفى الامبراطور قبل أن تصل إليها النجدة(214: وعلى الرغم من ذلك يشير 
بعض المؤرخحين إلى أن ليو السادس لجح فى إضافة -جزء من الأراضى الواقعة 
فيما بين النهرين وهى التى غدت تمثل جزءاً من ثيم العراق250 . 
واستمر المد الإسلامى مجاه بيزنطة فى السنوات الأولى من القرن العاشر 
فبوطارت: البجزية الإنلاسة على البخر الترضظ ول وسيل اللسلجوث ةليم 
على بحر إيجه وجزر بحر الأرخبيل وساحل البيلوبونيز وتساليا حيث اشترك 
الأسطولان الإسلاميان فى الشام وكريت فى الإغارات على تلك 
الجهات(1"؟. فأغار المسلمون فى منة 7١٠1م‏ على جزر بحر إيجه وأنزلوا 
الخراب والدمار بمدينة سالونيك؛ ويعد ذلك يعامين هاجموا الساحل الجنوبى 
لآسيا الصغرى» بل اجتازت البحرية الإسلامية الدردنيل إلى بحر مرمرة فى 
طريقها إلى القسطنطينية ذاتها27"0, ولكنها استدارت مرة أخرى لتهاجم 
سالونيك الهامة سنة 504مء وأحرز المسلمون نصرا هائلا على البيزنطيين 
أسهب فى الحديث عنه المؤرخون البيزنطيون الذين عاصروا هذه الأحداث مثل 
جورج موناخوس وصاحب صلة ثيوفان وكدرينوس !147 , فضلا عن كامينياتى 
أحد رجال الدين من أهالى تلك المدينة وكان شاهد عيان لغارة المسلمين 
علبها وتكتاية يعتوات «قهر سالوتلك6 وهو مدون باليوتائية2151, كما أشار إلى 
() العرينى: المرجع السابق ص 51/34 . 
(55) عاشور: أوربا ج١‏ ص 247١‏ 5 .م أل .م0 :لإع111155 
0 - 298 .22 15أ3 لاتتاط20) 5عمقطممع1 (66) 
.7.48 11 .سآ ,تهاة23511 :5نااوء2ع3) 
.50 .م بععم2ا8 عل عزن طد أء عثلا :معتطمظ (67) 


.5862-3 .02 ,101100 13م1111 منتازه تاطعع6 !1 17118 :كتتاعة ه110 (685) 
8 .م ,آلآ ,كتاأقناستاهه©) 5عمقطامم22 1 


وانظر إسمت غنيم: الامبراطورية البيزنطية وكريت الإسلامية ص 168 . 


هذه الغارة أيضا المؤرخون المسلمون منهم الطبرى والمسعودى وابن الأثير(*27, 
وقاد هذا الهجوم على سالونيك ليو الطرايلسى» إذ تجمع أسطول مصر وأساطيل 
موانى الشام وانجه الجميع إلى كريت حيث انضم اسطول كريت» فأصبح عدد 
السفن نحو أربع وخمسين قطعة. ويبدو أنه كان فى نية ليو الطرابلسى 
مهاجمة القسطنطينية» لكنه أدرك صعوبة حصارها فاستدار متخذا طريقه إلى 
سالونيك؛ وبعد هجمات متعددة ومتنوعة بمختلف الأسلحة اقتحم المسلمون 
سالونيك ودارت معركة كبيرة أحرز المسلمون خلالها انتصارا ياهرا(١")‏ 
وحصل المسلمون على غنائم كثيرة وثروات عظيمة وخلصوا أسراهم وكان 
عددهم بين أربعة آلاف أسير ونخمسة آلاف أسير حسبما أشار الطبرى وابن 
الأثير”؟". ووقع فى أيدى المسلمين من السبى نحو اثنين وعشرين ألفا من 
الذكور والإناث وهم يشكلون نحو عشر سكان المدينة» كما يذكر 
كامينياتى270: ولم يمكث المسلون فى سالونيك سوى نحو عشرة أيام لأنه 
يبدو أنهم لم يهدفوا إلا إلى جعلها غارة انتثقامية لما الحمّته أساطيل بيزنطة من 
خسائر بالمسلمين خاصة فى كريت قبل ذلك يسنوات قليلة2©"4؛ وجاء رد 
فعل البيزنطيين بعد فترة» إذ حاولوا غزو كريت عام 554م/ 195هء 
ولحنهم لم يوفقواء وعد ذلك يعامين- (-091) فاجموا سواحل الشام 
فاتتحموا اللاذقية وأسروا يعض أهلها(©"2: وحاولوا فى العام التالى (511م) 


() الطبرى: تاريخ الأنم والملوك ج١١‏ عى 5, المسعودى: التنبيه والإشراف عس ١٠١‏ 
ابن الأثير: الكامل ج/ا ص 17/4 (أحداث سنة 1513ه) 
)/١(‏ اسمت غنيم: نفسه ص 1548. 
(75) الطبرى: نفسه ج١١‏ ص 9 ابن الأثير: الكامل ج/ا ىس 174 . 
(95) اسمت غنيم: المرجع السايق مص 195. 
(0) أسمت غنيم! نفسه ص 23٠١‏ 
.229 .م مالء .م0 :لع(و رمع 0550 (75) 


غزو جزيرة كريت دون جدوىء إذ فرضوا الحصار على الجزيرة نحو ثمانية 
أشهر وقعت خلالها بعض الاشتباكات بين الطرفين تفوق فيها المسلمون 
فاضطر البيزنطيون للانسحاب فطاردتهم سفن المسلمين بقيادة' دميانة وليو 
الطرابلسى فألحقت بهم بعض الخسائر10 . 
أما فى الغرب فد ازداد الخطر الإسلامى فى صقلية» وأحذوا يهددون 
كالبريا وجنوب إيطاليا ولما حاولت السفن البيزنطية التصدى لهم ناه الساحل 
الشمالى لصقلية أنزلت بهم البحرية الإسلامية هزيمة ساحقة ودمرت السفن 
البيزنطية عن أخحرها(؟"©: ثم تقرر عقد هدنة بين الطرفين سئة 58م 
ففقدت بيزنطة بذلك كل مها لها من سلطان على مياه صقلية وغرب 
إيطاليال2”4 . وفى بداية القرن العاشر استولى أبو العباس بن الأغلب على ريو فى 
كالبريا سنة ١131م‏ ثم قاد إبراهيم بن الأغلب حملة برية وبحرية سارت من 
بالرمو واستولت على أخر ما كان لبيزنطة فى صقلية سنة 2"50.97. وعلى 
الرغم من ذلك يشير المؤرخ شارل أومان إلى أن سلطة بيزنطة فى شبه الجزيرة 
الإيطالية ذاتها قد ازدادت فى عهد هذا الإمبراطور فقد غزت بيزنطة أبوليا 
واستولت عليها من أيدى أدواق بنقنتو ونفوذ مسلمى الغرب» يل إن بنفنتو 
نفسها غدت فى يد الامبراطور لعدة سنوات ولو أظهر شيئا من النشاط لدفع 
جيوشه إلى أسوار روما ذاتهال8 . 
وفيما يختص بعلاقة ليو السادس بالبلغار فقد ميزتها الحروب لاسيما بعد 
و5 .م اق .مه :و للتعةلا (76) 
.14 .م ,7.4 ذأمت8 .840 .طمن 


.19 .م رهن لصة جعبتو 1[1373[1 :كبتاعا (77) 
.م4 .لا اوت .110 .طسمم) 


0 العرينى : نفسه ص /؟. 
8 .مأك .مه :امع 0520 (79) 
ابن الأثير: الكامل ج/ا ص 75٠‏ , 4 .م ,4 .لا اوت .لع81 .طصسة 
.494 .م .عععةم علنةنآ ع1 :نصقم0 (850) 


أن تم الامتزاج بين البلغار الحاكمين ورعاياهم الصقالبة» وأضحت دولة البلغار 
تشمل جانبا كبيرا من غرب البلقان» وبعد أن اعتلى العرش البلغارى سنة 
57م سيميون أعظم ملوك البلغار فى العصور الوسطى(١©2,‏ وكان هذا 
الرجل قد نشأ بالقسطنطينية وتلقى تعليمه بها وأتقن اللغة اليونائية واستهوته 
الحضارة البيزنطية؛ وعلى الرغم من ذلك فقد نشب النزاع بين بلغاريا وبيزنطة 
بمجرد ولاية هذا الملك الحكمء فقد حدث أن قامت بيزنطة بفرض 
المكوس والضرائب على التجار البلغاريين بسبب مزاحمتهم للتجار البيزنطيين 
فى القسطنطينية47) , فضلا عن قيام التجار البلغاريين باحتكار السلع والمتاجر 
البلغارية فى العاصمة البيزنطية وقيامهم أيضا بإنشاء الوكالات التجارية وتجاحهم 
فى إدارتها مجاحا أوغر صدور البيزنطيين وجعلهم يتقدمون بالشكوى 
للامبراطور”؟24» فوافق الامبراطور ليو على أن يتولى التجار البيزنطيون احتكار 
السلع البلغارية فى العاصمة بل أمر بنقل السوق البلغارية إلى سالونيك بالإضافة 
إلى مافرضه من ضرائب ومكوس على التجار البلغاريين”؟* . 

أثار كل ذلك حفيظة سيميون ملك البلغار 9150 -9137م)» لاسيما 
وأن ليو السادس لم يحفل بما قدمه سيميوت من شكاوى. ولهذا فقد احتكم 
سيميون إلى السيف وقام فى سنة 6614م بالإغارة على الأراضى البيزنطية فى 
تراقيا» وأنزل بالقوات البيزنطية هزيمة ساحقة50"» وبعث بمن أسره منهم إلى 
القسطنطينية بعد جدع أنوفهم» وردت الامبراطورية على ذلك بالتحالف مع 
الجريين النازلين فى ذلك الوقت وراء الحدود البلغارية» وأنزل امجريون الهزيمة 


() العرينى: المرجع السايق صن 51/0 , 
.6 ص7 11 .م0 :لزع[ة 05110801 
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.م اك .م0 :م2 1[زقة/ا (85) 


بالبلغار وخربوا الأراضى الواقعة بشمال بلغاريا'؟*2؛ بيتما تهيا لبيزتطة أن ترسل 
قواتها بقيادة نقفور فوقاس لاحتلال الطرف الجتوبى لبلغارياء على حين أحكم 
الأسطول البيزنطى الحصار على مصب نهر الدانوب؛ فأضاف إلى متاعب 
سيميون كثيراً وأرغمه على إعادة النظر فى موقفه 77 , 

وإذا كان سيميوت قد اضطر إلى عقد الهدنة مع البيزنطيين تتيجة لهذا 
الضغطء فإنه ما ليث أن تالف مع قبائل البجناك شديدة المراس(84) ؛ وجح 
بمساعدتهم فى التغلب على المجريين ثم على البيزنطيين فأحرز عليهم انتصارا 
باهرا قرب أدرنة سنة 847 م, وتقرر عقد الصلح وقبلت بيزنطة أن تدفع جزية 
سنوية لمملكة البلغار» ثم أرغمت الامبراطورية على التنازل عن بعض الأراضى 
التى يسكنها الصقالبة فى البلقان سنة 4 ١5م,‏ فوحد سيميون بذلك كل 
القبائل الصقلبية بالبلقان نحت لواء بلغاريا وساد السلام فترة بين بيزنطة 
والبلغا 450 , 


أما فيما يختص بسياسته الداخلية فقد اهتم كثيرا بالنهضة التشريعية التى 
بدأت فى عهد والده اسيل الأول» ولقد جعله العمل القانونق الضخم الذى 
تم فى عهده أوفر المشرعين إنتاجا منذ زمن جستنيان!25؛ برغم ما تحقق زمن 
والده من عمل مخضيرى كبير. فقد جرى فى عهد ليو السادس استكمال 
الباسيليكا 82511108 التى اختصت بمراجعة وتنقيح قانون جستنيان والتى ظلت 


7 .م نأك .مه :ج1وتمع 050 (56) 
.6 - 224 .زم ,2 .لا معتتمساظ مقسام] متعاموقط :تضداظ (67) 
40 كاتوا يجاورون البلغار وكثيرا ما حاربرهم وتفوقرا عليهم بقوتهم من ناحية وكثرتهم 
العددية من ناحية أخرى حتى هزموهم أكثر من مرة. 
انظر قنسطنطين السابع : إدارة الامبراطورية البيزنطية ص 5ه - /اه. 
7 4 .لا اوت .540 .مدن (89) 
.7 أك .م0 :لاعتلاكة/ا 


(240 العرينى: المرجع السابق ص 1147. 


منذ ذلك الحين المرجع القانونى الامبراطورى على الرغم من أن ليو أكسلها 
بكثير من القوانين المستحدثة(١؟2.‏ فقد أمر ليو السادس بتأليف لجنة من كيار 
المشرعين لتعيد النظر فيما تم زمن والده من تشريعاث: وتجحت هذه اللجنة 
فى إصدار مجموعة القوانين المعروفة بالباسيليكاء والتى تعتبر أضخم مجموعة 
للقوانين فى الامبراطورية البيزنطية فى العصور الوسطى والتى صدرت فى 
السنوات الأولى من حكم ليو السادس بين سنتى 8/8 -- 219268575 . 

وتعتبر الباسيليكا مجموعة للقانون الكنسى والقانون المدنى والقانون العام ؛ 
استندت إلى مجموعة قوانين جستنهان» واعتمدت على قوانين جستين الثانى 
وطيباريوس وأفادت من غير ذلك من القوانين الصادرة زمن كل من باسيل وليو 
السادسر 2659 وبالإضافة إلى الباسيليكا وجدت مجموعة مؤلفة من ١١7‏ 
مرسوما إمبراطوريا من مرسومات ليو السادس عرفت بمجموعة «تصويب وتثقية 
القوانين». ويلاحظ أن تشريع ليو السادس يعتبر الذروة لهملية تاريخية هامة 
جعلت كل سلطة الحكومة فى أيدى الامبراطور» ووضعت ججميع أمور الدولة 
فى يد موظفى الامبراطور!؟؟. 

وبالنسبة لنظم الحكم فقد بدأ نخخول الحكومة إلى أداة بيروقراطية» ولم يعد 
مجلس السناتو الذى تألف من كبار الموظفين الامبراطوربين» إلا صورة بعد أن 
فقد ما كان له من قبل من سلطة إهاربة وتشريعية وما اكتسبه من أهمية فى 
القرنين السابع والثامن. ويشير المؤرخ رنسمان إلى أن الامبراطور ليو السادس لم 
يكن ليطيق أ تدخل من الستاتو» فأخدت سلطات هذا المجلس تبطل حتقى 


) رنسمان: الحضارة البيزنطية ص 4/. 
(07) العربنى: نفسه عى 5417. 


.2 باتك .00 تلع التكهة7ا (903) 
17 - 216 .2م ماله .م0 :كلق دمع ماو (94) 


مو ؟ 


ألغاها فى النهاية ليو السادس2590: فلم تعد الدولة سوى الامبراطور وماكان له 
من أداة حربية وبيروقراطية!97): وأصبح الامبراطور رئيس الدولة وسيدها 
يمارس سلطة لاحدود لهاء ولم يجر تقييد الاستبداد الامبراطورى إلا فى الأمور 
الدينية مهما مجح فى فرض نفوذه وسلطانه على النظام الكنسى لأنه لايزال 
يعتبر علمانيا!!!! . 

أما فيما يختص ينظام النغور فقدد أصلح ليو السادس تنظيم الثيمات لتحقيق 
نظام أكثر فعالية فى نظم الثيمات الدفاعية؛ فضم يعض المناطق إلى بعضها 
وجعل منها ثيمات جديدة فأدى ذلك إلى تصغير حجم الثيمات من ناحية 
وزيادة -حجم الوحدات الإدارية والعسكرية على الحدود من ناحية أخرى وزيادة 
قدرتها العسكرية؛ فغدت الثيمات فى آسيا الصغرى أصغر حجما وأكثر مرونة 
وفرقها أسرع حركة وأفضل أداء2140. واكتمل هذا النظام فى القَرنَ العاشر 
وجرى تبسيط الإدارة المدنية بالأقاليم بما حدث من تقسيم الثغور الكبيرة إلى 
وحدات ثغرية صغيرة واضحت السيادة فى الثغور للقائد الحربى نظرا لا 
تعرضت له الإمبراطورية من الأخطار الخارجية فى الشرق وفى الغرب10؟. , 
وأحيانا كانت الحدود تدفع إلى الأمام فتنفصل لذلك كتائبها عن ألويتها 
الأصلية؛ فإذا أضيف إلى بقعتها أراض جديدة ترفع نفسها إلى مرتبة التغور أو 
ألوية التغور» وطبقا لذلك أنشأ ليو السادس لواء سلوقيا الثغرى” ١‏ !*. ؤلقد جرى 
أيضا تنظيم الثغور البحرية وأضيف لها ثغر جديد وأنشئت قواعد بحرية جديدة 
يستخدمها الأسطول البيزنطى7١ 23١‏ والمعروف أن نظام الثغور ظهر على عهد 


(56) رنسماك: المرجع السابق ص 8/لا. 





.1 .م مأك .ره [دمع 0520 (90) 
.8 .م .1010 (97) 
(54) رسام فرج: دراسات عن 558 - 511. 
2 .م ,4 .لا اونظ .لع16 .مسقت (99) 
)9٠١(‏ رنئسماك: الحضارة الميزنطية ص 115 (مترحم؟. 


هرقل واستقر زمن الأسرة الأيسورية وحدث به تعديللات كثيرة فى الْمَرذ 
العاشر الميلادى7 23٠١‏ . 

ولقد تأثرت الحياة الاقتصادية بما اشتهرت به الحكومة البيزتطية -حينكذ من 
الاستبداد”؟"١2,‏ ولذلك انتظم مخار العاصمة بل وفى سائر المدث فى تقنابات 
تضم فريقا معينا من التجار مثل الجزارين والخبازين وأرباب الحانات وتجار 
المواشى وبائعى السمك وانتعشت مجارة الشموع والعطور والتوايل وتجخارة الحرير 
والسلع الحريرية» واهتمت الدولة بفرض سلطانها القوى على تلك النقابات؛ 
وخضع نشاط التقابات للرقابة الشديدة والإشراف الدقيق من قبل السلطات 
الحكومية!١21,‏ 

ولقد تزايدت قوة الأرستقراطية البيزنطية فى حقل الزراعة وامتلاك 
الأراضى فقد صار فى عهد ليو السادس للأّرستقراطية من النفوذ والسلطان ما 
جعلها طبقة مستقلة» والتزمت الدولة بالاعتراف يحموقهاء واشتد استبداد 
الأرستقراطيين حتى صار لهم الحق فى طرد الفلاحين من أراضيهم وأنحذت 
الامور تسرع نحو ظهور الاقطا ع(5١21.‏ 
قنسطنطين السابع 4150 - 564م): 


توقى الإمبراطور ليو السادس فى مايو سنة 311م» وترك ابنه قنسطتطين 
السابع ولم يتجاوز السادسة مرخ عمره» ولهذا اتتقلت السلطة إلى مجلس 


.140 .م ,عتامصاظ عستاممجز8 علطا :وعم:29 8 (101) 
51 .2 :17111221101ن) عمتامدجز8 عط :مه منت تتاج1 
.19 .م نأك .م0 :513 امع 10)و20) (102) 
00 العرينى: المرجع السابق ص /57. 
(0) رنمان: الحضارة البيزنطية ص ,٠١/‏ 
.2 .01 .م0 :/015[1ع 5170 0) 
.م .كك .م0 :1120زمة 7" (105) 


7 ؟ 


الأوصياء الذى تشكل من كبار رجال الدولة» وضم شخصيتين كبيرتين: 
الاسكتدر مننه عم الامبراطور القاصر ب وكذلك رجل البلاد المتوى رومانوس 
لبكا نس 20 لتدبير شكون الدولة لكن هؤلاء انصرفوا نحو التمكين 
لانفسهم للاستثثار بالسلطة» فدبروا المؤامرات وتكالبوا على الحكم؛ ومرت 
الامبراطورية يفترة قلقة انتهت يقيام عم الإمبراطور الصغير (الإسكتدر) بتدبير 
شئون الدولة حتى يبلغ قنسطنطين المن التى تؤهله للاضطلاع بشئون 
لحب 97 ,)0٠١‏ 

ومع أن الاسكندر أخخذ يستأثر بالسلطة لنفسه ويحاول استخلاص الحكم 
من الامبراطور الصغيرة وأجبر الامبراطورة على الاعتزال فى الدير» وأحل فى 
الوظائف الهامة رجاله وأعوانه يدلا من أخلص مستشارى الامبراطور ليوء إلا أن 
الاسكتدر لم يهنا يذلك كثيراً إذ دهمه الموت سنة ,23١80817‏ وبرز اسم 
الشخص الآخر من الرامين إلى السلطة والمتأمرين من أجلها وهو رومانوس 
الأو ل ليكابينو س 16022613115 1 كناائ1108 الذى فرض وصايته على الامبراطور 
الصغير وحجبه فترة استمرت | من ثلاثين عاما حتى منة 1414م مجح 
خلالها فى حفظ البلاد من الفتنة وأنقذها من الانقسام الداخخلى(؟ 3١‏ . 

انفرد رومانوس ليكابينوس بالوصاية على الإمبراطور الصبى وكانٍ صاحب 
مقدرة وكفاية كما كان سياسيا قديرأ ودبلوماسيا موهوياء فضلا عن اتصافه 
بالنشاط والمثايرة والصبر والقدرة على اختيار الرجال الذين يعاونونه فى إدارة 
شكون الدولة”١١١4©,‏ ولهذا شرع هو الآخر فى التمكين لنفسه فى الدولة؛ ثم 


.517 سيد أحمد الناصرى: الروم - تاريخهم وحضارتهم وعلاقاتهم بالمشرق العربى ص‎ )1١1( 
)107( 050 .ظ2 مأك .م0 :ن1518مع‎ 
)108( .0ع11 .طسةن)‎ 215 7.4, 2 59 
)109( .11ه.م0 :لك[وتمع 20و00‎ 22. 239 - 240 


"١4 


مالبث أن زوج الإمبراطور قتسطنطين من ابنتهء وأخذ فى إجراء بعض 
الإصلاحات في الدولة يكتسب يها حب الرعية ويتقرب إلى الشعب يغرض 
الوصول إلى المنصب الإمبراطورى!2111 , فى الفترة التى انصرف فيها 
تتسطنطين السابع إلى اللهو وأغرق فى البذخ واستغرق فى الثقافة 
والتأليف0١١2©:‏ وأهمل شكون الحكم والدولة؛ ولم يبد إلا اهتماما قليلا بهذه 
المسثولية بل قرك الوصى يدير شئون الدولة ويستأثر بالسلطة فيهاء حتى تمادى 
هذا فى محاولة وضع أسرته محل الأسرة المقدونية وتخويل العرش إلى أسرته هو 
بعد التخلص من الإمبراطور قنسطنطين السابع'؟١'‏ . 

وعلى الرغم من الخطوات التى خطاها رومانوس هذا للوصول إلى العرش ؛ 
وخلع الإمبراطور الشرعى؛ فإن أولاد رومانوس الثلائة(؟١١2:‏ أفسدوا عليه خطته 
واتتهى الأمر بنفيه إلى إحدى الجزر القربية من القسطئطينية سنة ©114م: 
واعتقد أولاده أن الجو قد خلا لهم لتحقيق أطماعهمء إلا أن الأمر انتهى 
بالقبض عليهم هم أيضا وأرسلوا حيث يوجد والدهم فى المنفى» وما لبث 
رومانوس أن توفى فى منفاه سنة /14م؛ وانتهت مرحلة قلقة فى تاريخ 


)1١١(‏ هو الذى اكتشف الوزير اللامع ثيوفائيس111607211265 : وعين القَائد البارع حنار 
كو ركراس 0115610125) سنة 951 قائدا عاما للجيش أنظر: 
.م أكن .مه :351112272/ا 
وقد ظل كوركواس يتولى القيادة المسكريةلمدة اثنتين وعشرين عاما أنظر: 
,426 .2 ,5ن ألامتاط00) 5ع مقطممع111' 
وسام عبد العزيز فرج: دراسات ص 517 - .7511١‏ 
.5 .8 ,12115 62206[ 15012132115 :161010112211 (111) 
(؟١١)‏ سيد التاصرى: ا مرجع السابق ص 7١؟.‏ 
.240 .مأك .مه نلزع[ ورمع 05:0 (113) 
)١١5(‏ هم خريسترفروس واسطفان وقنسطنطين. أما ابنته هيلانه فد زوجها للامبراطور 
قتسطتطين السابع. انظر الناصرى: تفس المرحم ص 5117. 


"2-6 


الأمبراطورية البيز نطية(5١١2‏ . 
استأثر الامبراطور قنسطنطين السابع بالسلطة اعتبارا من سنة.4 154م؛ وكان 
قل قارب الاربعيين من علمره ) ولكنه كان يميل إلى حيأة الدعة والرفاهية, محيأ 
لحيأة اللهو والقصور مع ميل شديدك للكجاية والعأليف2)35170, فترك كديرا من 
شكون الحكم فى يد زوجته الامبراطورة هيلانة ابنة رومانوس ليكابينوس التى 
ورثشت عن والدها -حبه للطموح والرغبة فى السيطرة والسلطان والسعى للصدارة 
والننفوذ ولو من وراء ستار”!١ ١‏ . 
أما عن السياسة الخارجية» فكان الامبراطور ليو السادس قد حاول إخراج 
العرب من جزيرة كريت ولكنه فشل فى ذلك'14١,‏ بل إن خطر العرب ما 
ل أن هدد أجزاء حل يداه من سواحل أوريا الجنوبية فاستولوا على مدينة ريو 
0 فى طرف شبه الجزيرة الإيطالية» وأصبحت صقلية كلها بأيدى 
الأغالبة50١١22‏ ولم تستطع الامبراطورية البيزنطية منع المسلمنين من الغزو 
والتوسع» بل إن أمير القيروان أعلن أنه سوف يواصل الزحف من جنوب إيطاليا 
إلى روما نفسهاء ولم تستطع الإمبراطورية الرد بسبب انشغالها بالأحداث فى 
البلقان0١7١)‏ ' 


غير أن العلاقة تشابكت مع المسلمين فى الشرق خاصة فى الفترة التى 
ردجي برد مااي الصاح بالحدو راردا ايها كار الما ين 


7- 246 .مم مأك .م0 :جأورمع 0550 (115) 
6 .2 1أه.02 تلزء5دناآ (116) 
7 .7 اك .م0 :لعو امع 0520 ,305 .م اك .م0 :اعتلاكةلا (117) 
)١|(‏ اسمث غنيم ؛ المرجع السابق ص ١١7‏ لاغ ,5١‏ 
4 .م ,7.4 ذمتط .لع11 .سمت 
(15)) ابن الأثير: الكامل ج /ا ص ٠ه1,‏ 
.8 .2 مالأ .م0 :جأودمع 0510 
7 .( مأك .مه :جأورمع 05:0 (120) 
7 .م ,4 ./ اوت .3160 .طسةم) 
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فى شمال الشام وأطراف العراق» فقد استطاع زعيم الحمدانيين - وهم من 
قبيلة تغلب - عبد الله بن حمدان أن يحصل من الخليفة العباسى على 
الموصل سنة 08ام؛ واتخذ ولده على لقب سيف الدولة» وأقام لنقسه إمارة 
جعل حاضرتها حلب منة 354م: أى فى نفس الستة التى انفرد فيها 
تناه بالحكم, ؛ وامتدت أملاك سيف الدولة الحمداتى من طرسوس 7 

ميئية !171 وتخول القعال بين ١‏ لمين والبيزنطيين إلى المنطقة الممتدة من 
بك يا 3117 , 


ولقد أحرز سيف الدولة الحمدانى انتصارا باهرا على البيزنطيين بالقرب 
من مرعش سنة 1414م وسنة 227924437 ومنئذ ذلك الوقت بدأ سيف 
الحمدانى حملاته السنوية على أسيا الصغرىء وظل على ذلك نحو عشرين , 
سنة حتى توفى47؟1). على الرغم من أن الإخشيد صار له هو الآخر دور فى 
تلك العلاقات بعد أن مد سلطانه إلى منطقة الثغور بين البيزنطيين والمسلمين» 
ولكن وفأة الإخشيد سئه 3م واستبداد كافور بالحكم جعل الثغور تخرج 
عن طاعة الإخشيديين وتنتمى إلى ا ولقد استغلت 
ومأ ان م ا رت بأقدارها ها وهددوا العراق ذاته, 
واندلعت الفتن بين القادة والأمراء, ولعل ذلك هو الذى أدى إلى أن تقع 
مرعش فى أيد البيزنطيين سنة 1149م حيث اندفع البيزنطيون فى زحفهم حتى 
244 .م .1ه .م0 :0513608015163 (121) 
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سوير (1551؟, فقد استطاع القائد البيزنطى الكبير حنا كور كواس على مدى 
ون ان لزمان (9817 - 344م) كسر حلقة التحصينات التى أقامها 
العرب المسلمون على حدود 00 الشرقية واتخذوها تواعد لإغاراتهم 
على آسيا المغى 21577 . 

وفى سنة 9٠16م‏ غزا سيف الدولة الحمدانى أراضى الدولة البيزنطية؛ 
واستولى على بعض الحصون وعلى عدد كبير من الأسرى» وفى طريق عودته 
ججح البيزنطيون فى نصب كمين له تعرض بسبيه للهزيمة» وم ينج فى بعض 
أصحابه إلا بصعوبة كييرة(2214, وإن كان قد عاد فانتقم من البيزنطيين يعد 
ذلك يعامين فأنزل بهم هزيمة ساحقة؛ ثم حشد قواته سئة 3615 وتوجه إلى 
أعالى الفرات حيث أغار على زبطرة التى كانت تابعة حينئذ للبيزنطيين/"؟1* ؛ 
ولا تصدى له البيزنطيون قرب ملطية ألحق بهم هزيمة كبيرة» وفى طريق 
عودته علم بإغارة البيزنطيين على أطراف إمارته ووقوع كثير من الأسرى 
انم فى أيديهم وعلى الرغم من أنه لم يكن معه سوى نحو ستمائة فارس 
إلا أنه أحرز انتصارا ثانيا على البيزنطيين؛ واستولى على ما فى أيديهم من 


الأسرى والمغائم' ' 1 


وفى العام التالى (464) حاول البيزتطيون الثأر فبعئوا بجيش كبير لقتال 
سيف الدولة تألف من عناصر عديدة منها الأرمن والترك والروس والبلغار 
والصقالبة والخزرء غير أن المسلمين أنزلوا بهذا الجيش الهزيمة'' '"', 
وحصدت سيوف الحمداتيين رقاب البيزنطيين حتى هلك منهم نحو ثلائة 
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الان مقاتل ووقع اكثير: من الأسرى فى يذل سيف الدولة, ولهذا قمعل التمس 
الامبراطور قتسطنطين السابع الصلح من يد سيف الدولة سنة 65م. وهكذا 
ظلت الحرب سجالا بين سيف الدولة الحمدانى وبيزنطة حتى انتهى تقغور 
فوقاس من حملاته فى كريت» فانضم إلى أخيه ليون فوقاس فى الشرق27؟23 , 
وتبع ذلك استعانة الامبراطور بذلك القائد الشاب الذى بدأ مجمه يلمع حيكذ 
وبفضل هذا القائد أحذت الأمور تتحول فى الشرق وأخذ الجيش البيزنطى 
يستعيد زمام للمبادأة» وبدأ فى مد أطراف الدولة البيزنطية فى الشرق على 
الحمدانيين إلى الوراء حتى انتهى الأمر بحصار سيف الدولة فى حلب1547) , 


ويعلل باحث محدث اناه التوسع البيزنطى جاه الشرق على حساب 
المسلمين فى الربعين الثانى والثالث للقرن العاشر الميلادى 91750 - 9170م) 
والاتتصارات العسكرية التى حققتها بيزنطة فى هذا الايجاه لظهور طبقة 
الارستقراطية العسكرية والعائلات التى شكلت هذه الطبقة فى الأناضول منذ 
المرن التاسع الميلادى وازدهارها فى الْقَرن العاشر حتى أضيحات تشكل مركز 
قوة خخطير داخل الامبراطورية(8؟1) , 

ولقد شهد عصر الامبراطور قتسطنطين السابع حوادث خطيرة فى الشرق 
إذ استولت بيزنطة على مدن كثيرة ومدت حدودها لمناطق جديدة لم تبلغها 
من قبل وأكدت أنها بدأت تعيش فترة إفاقة ويذاية توسع خطير على -حساب 
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المسلمي- 21577 ء فلقد استولت على ملطية سنة 5174م وعلى الرها فى 
منطقة الجزيرة سنة 1454م وعلى مدينة مرعش الهامة سنة 1545م وعلى ديار 
بكر فى العام التالى (400) وعلى امد فى منة /101 وعلى سميساط سنة 
١‏ وحرص هذا الامبراطور رغم مشاغله العديدة واهتماماته المتنوعة 
وولعه بالعلرم والفنون على استغثارة الحماسة وروح القتال فى نفوس رعاياه 
حتى عد قتسطنطين السابع الذى اشتهر بقنسطنطين يورفيروجنيتوس - هو 
الذى استهل عصر الحروب الصليبية فى الشرق وفى الغرب على حد 
سواء0١1)‏ لاسيما وأن خخطر المسلمين فى الغرب قد ازداد ومرح المسلمون 
فى جنوب إيطاليا وصقلية وأعلن المسلمون هناك أنهم عازمون على غزو روما 
ذاتها(؟1) , 

أما بالنسبة لعلاقات بيزنطة مع البلغار» فقد سبق أن أشرنا إلى نشاط البلغار 
على عهد ملكهم سيميون الذى أعلن الحرب على الامبراطورية البيزنطية زمن 
فرصة وفاة ليو السادس واختلاف الأوصياء؛ ونهوض رومانوس الأول ليكايينوس 
محاولة الفوز بالمنصب الامبراطورى”* 2١4‏ حاول أن يضرب ضربته ويفرض 
وصايته هو على الامبراطورية البيزنطية فى زحمة هذه الأحداث» فقام بالزحف 
نحو القسطتطينية مباشرة واستولى فى طريقه على مدينة أدرنة سنة 1114م 

واتخذ معسكرة برب القسطتئطينية( 14 , 
ولم يجد نفعا ما لجأ إليه البطريرق نقولا من كتابة رسائل مؤثرة إلى 
0 .2 اكه .م0 :0512080151 (136) 
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سيميون ١لا‏ بالمداد إنما بالدمع؛ يثنيه فيها عن عزمه؛ إلا أن سيميون لم يأبه 
لذلك لأن حملته هذه لم يبغ من ورائها النهب والسلب أو توسيع ممتلكاته 
إتما كان يهدف الى إحراز التاج الامبراطورى نفسهء ولم يكن هدفه إقامة 
ملكة: بلغارية قوية وإنما إنشاء امبراطورية عالمية واحدة حل مكان بيزنطة 
وتجمع بين بلغاريا وبيزتطة470١2‏ ولهذا فقد أصر على موقفه بل أنزل 
بالبيزنطيين منذ ذلك الوقت هزائم متلاحقة لاسيما سنة /511م؛ سنة 1148م 
ثم استولى على تراقيا ومقدونيا وشق طريقه إلى القسطنطينية سنة 14م وألققى 
الحصار عليها بعد أن أعلن نفسه إمبراطورا على كل من بلغاريا” 
وبمزنطة1419, كما شمن فى عاصمرءجه برسلاء بطريرقية منفصلة عن 

بطريرقية |4 لنطينية7 1 2114 , 
أدرك سيميون أنه لايستطيع اقتحام القسطئطينية الحصينة مالم يكن لديه 
أسطول قوى وقوات كافية» ولهذا مال إلى المفاوضات واشترط أن يجتمع 
بزعيم الدولة البيزنطية» كما اشترط أن تكون المفاوضات بينه وبين الامبراطور 
مباشرة وأن تتم داخخل القصر الامبراطورى فى القسطنطينية وهو المعروف يقصر 
البلا كرك» لتم له مأ أرإو(ه14) وححرى اللماء قعل" سنئة 4515 بيس سيميول 
والامبراطور الييزنطى» إذ أدرك الامبراطور أيضا أن الثقافة والفن يمكن أن تهزم 
القوة والعنف» فاستقبل الملك البلغارى فى أفخم قصور العاصمة وأكثرها 
وان 4 1ك, وتقرر فى هذا الاجتماع عقد هدنة بشرط أن تؤؤدى بيزنطة 
للملك البلغارى جزية سنوية ومحّتم على سيميون أن يرتد عن العاصمة 
البيزنطية21417» خاصة وقد بلغته أنباء سيعة عن مخفز بعض القبائل والعناصر 
5 - 232 .مم 1 .ره :تجأورمع 0ه05 (142) 
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المعادية للانقضاض على دولته7؟ 2١‏ فضلا عما لقيه سيميون من الكرم 
وحسن الضيافة وماشاهده من عظمة البلاط البيزتطى وأبهة الملك ومظاهر 
الفخامة. كل ذلك جعله يؤمن أنه ليس من السهل القضاء على ذلك التراث 
والحضارة العريقة!؟4١2.‏ بل إنه خرج من هذا الاجتماع يسبح بحمد 
الإمبراطور ويتغنى بعظمته ويعلن أن الإمبراطورية البيزنطية هى صاحبة العظمة 
والسيادة”*219. ويبدو أن مالقيه من حسن المعاملة وكرم الضيافة جعله يقلل 
من أطماعه ويخفف من غلوائه وجعله يؤمن أن فكرة إدماج بلغاريا فى بيزنطة 
لا يمكن مُحقيقها ولهذا وافق على الانسحاب إلى بلاده بعد عمد الصلح 
عائدا إلى عاصمته يرسلاء بعد أن حصل من بيزنطة على بعض الكتب 
وأهم المصتفات النادرة التى لاشك أمل فى أن تدفع بملكته خطوات نحو الرقى 
العلمى والأدبى والدينى21917؛ وفى نفس الوقت بدأ التيار الفنى البيزنطى يغزو 
بلغارياء فظهرت قطع نادرة من الفن البيزنطى فى برسلاف (برسلاء») عاصمة 
البلغار» وقلد البلغاريون فنون القسطتطينية فى عمارة كنائسهم وزخرفتهاء فقد 
أغرقت هذه الموجة الحضارية بلغاريا وجعلتها تؤمن أن القوة الغاشمة لاقيمة لها 
أمام الرقى والثقافة والفنون1519 . 

وبعد وفاة سيميون البلغارى سنة /151م وولاية ابئه بطرس تداعت فكرة 
الاستيلاء علي ييزنطة وجنحت بلغاريا ولمدة تقرب من نصف قرث إلى نوع 
7 محاكاة بيزنطة وتقليدها فى سياستهاء وقل كثيراً الخطر البلغارى على 
الإمبراطورية البيزنطية2259, وبدأ سلطان الملكية البلغارية فى الضعف تدريجيا 
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على حين أخذ النفوذ الدينى فى الازدياد» وخخاصة وأن سيميون كان قد أسس 
يطريرقية جل يدة فى بلاده كمظهر من مظاهر الاستقلال فى الشعوت 
الديئية2؟215: كما أن بيزنطة كانت أخذة يأسباب الرقى والعظمة فى النصف 
الثانى من القرت العاشر بفضل عدد من الأباطرة الذين وهبوها مجداً وقوة 
وأعادوا لها شيئا كبيرا من هيبتها فى الشرق وفى الغرب على حد سواء! 216 , 
أما بالنسبة لعلاقات بيزنطة مع المجريين فى عصر هذا الإمبراطور» فقد 
مرة حيث أجبروا الإمبراطورية على دفع الجزية» ولما تكررت اغاراتهم؛ 
اضطرت الامبراطورية إلي محاريتهم وجحت فى انزال هزيمة ساحقة بهم سنة 
م تداعت بعدها قوة المجريين وبدأً خطرهم يتلاشى حتى عمل بعضهم 
فى الجيش البيزنطى كجند مأجورين17 1١‏ . 
أما عن علاقات بيزنطة بالروس فقد ميزها الوفاق فى عصر هذا الإمبراطور 
'بعد أن نشطت محاولات بيزنطة لاحتواء هذا الشعب وخخويله إلى المسيحية: 
ويشير المؤرخون إلى أن هذه الجهود قد أثمرت» إذ قدمت إلى البلاط البيزتطى 
الأميرة أولجا الوصية على العرش الروسى فى السنوات الأخيرة من عصر 
قنسطنطين السابع حيث استقبلت بحفاوة بالغة وجرى تكريمها بعد تعميدها 
على يد رجال الدين فى العاصمة ولهذا فقد بدأ عهد جديد فى العلاقات 
9 الع 91977 
أما عن سياسة الإمبراطور قنسطنطين السابع الداخلية - فقد غلبت عليه 
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نوازعه وميوله فى تسيير شكون الدولة وفى سياستها الداخلية. فالمعروف أنه شابه 
وإلده فى حبه للعلم والكتاية والتأليفء فعنى عناية خاصة يشكونٍ التعليم فى 
العاصمة وفى أقاليم الإمبراطورية» وأسند مناصب الأستاذية إلى المبرزين فى شتى 
فروع العلم وإلى النابهين منهمء وعنى عناية فائقة بطلاب الجامعات 
بالقسطنطينية21540: وأشبع قنسطنطين هوايته فى الكتابة والتأليف» فصئف 
عديدا من المؤلفات منها 9 كتاب الأقاليم» أو المناطق العسكرية, وكذلك كتاب 
«تنظيم الإدارة الإمبراطورية؛ وكتب أيضا عن حياة جده الإمبراطور ياسيل 
المقدونى, وأظهر له كثيرا من الإحترام والتبجيل. أما كتايه عن (مراسيم 
القصور» أو مراسم القصور فقّد ضمته قواعد المعاملة فى البلاط وآداب السلوك . 
وغير ذلك21517. وفى مجال الفن كان قنسطنطين عاشقا للتراث التصويرى 
الكلاسيكى الإغريقى فحث الفنانين على بعثه من جديد فى شكل مسيحى؛ 
ومن ثم تأثرت الحركة الفنية بذوق هذا الامبراطى (*211, 

ولعل حب قتسطنطين للقصر و«البلاط جعله يبدى اهتماما عظيما 
بالبلاط البيزنطى فجعله أبهى بلاط فى عصره؛ وعنى عناية فائقة بمنحه 
الفخامة والعظمة نظراً لدرايته الواسعة بواجبات رجال البلاط والرسوم المختلفة 
فى القص(١1١2»,‏ واهتم كذلك بالنهضة التشريعية التى كانت قد بدأت فى 
عهد جده وأبيه» فاختصر كتاب القوانين الإمبراطورية يغرض الإفادة منه 
وتسهيل الإطلاع عليه حتى لتعد فترة حكم باسيل الأول وابنه ليو السادس 
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وحفيده قنسطنطين مرحلة هامة فى النهضة التشريعية التى شهدتها بيزنطة على 
امتداد تاريخها الطوي| 21150 . 

وعلى الرعم من أن قتسطنطين السابع كان يكن الكراهية الشديدة لصهره 
رومانوس الأول ليكابينوس طوال حياته, الأمر الذى بدا جليا فى كتايات 
قتسطنطين التى تفيض بغضا وكراهية لرومانوس خخاصةه فى كتاب ١إدارة‏ 
الإمبراطورية الييزنطية)'5١‏ أ4؛ على الرغم من ذلك فإن ماوضعه هذا الحاكم 
القدير (رومانوس) من خطة سياسية لمعالجة الأمور الداخلية والخارجية سار , 
عليها من بعده قنسطنطين» يضاف إلى ذلك أن حكومة قنسطنطين السابع 
جرت على ما وضعه رومانوس من سياسة زراعية والتزمت بتنفيذ قراراته 
ومرسوماته!4١١2.‏ ولعل أبرز ما سنه من قوانين تخص التواحى الاقتصادية قانون 
تجهيز أنفسهم بأدوات القتال وغير ذلك من القوانين التى نظمت المعاملات 
فى الدولة(115) , 
رومانوس الغانى 569 5561م): 


توفى الإمبراطور قنسطنطين السابع سنة 3505م؛ فخلفه فى الحكم ايته 
رومانوس الثانى الذى كان فى العشرين من عمرهء ولكنه كان مؤثراً للذات 
الحياة مبالغا فى حياة الترف والتنعم منصرفا إلى مغانيه ومباذله؛ فقد التف حوله 
نفر من أهل السوء وبطانة من الأشرارء الأمر الذى دفعه إلى نقل السلطة إلى 


9 - 248 .مم كك .ره :ضأ5 دمع 050 (162) 
.6 .م ,4 7 و81 .0ع14 .طسمن 
150 انظر قنسطنطين السابع: إدارة الإمبراطورية البيزنطية ص ؟/ا مثلا. 
.8 .0م ته .م0 :لأو1مع 0غاأو0) (164) 
.249 .م .1510 (165) 


زوجه ثيوفانت110 21 التى ظلت هكم باسم زوجها وتسير دفة الأمور فى بيزتطة 
حتى وفاة زوجها رومانوس سنة 31مء ولعل أهم ماقامت يه هذه السيدة أنها 
استخدمت أكفا الرجال وأصحاب المهارات» وعملت على توطيد العلاقات مع 
أمراء الشرق والغرب» وحاولت أن توجه جهود الدولة إلى ماوراء الحدود7"! 2١‏ . 


ولقد وقع اختيارها على القائد تقفور فوقاس وأخحيه ليون فوقاس» وكان 
نقفور محاربا فذا وقائدا محنكا وجنديا شجاعاء برع فى الشكون العسكرية 
والفكر العسكرى وألف كتابا عن «مجرى الحرب» عالج فيه تنظيم الجيوش 
وإعدادها وتعبئة الفرق العسكرية وحشدهاء وبدا بجمه يلمع منذ أواخخر عهد 
قنسطنطين السابع وعلى عهد رومانوس الثانى/14!؟. وكان قد عمل فى 
الجبهة الشرقية فى آسيا الصغرى وأحرز بعض الانتصارات على العرب» وهو 
ينحدر من أسرة عريقة فى قبادوقيا وهى أسرة فوقاس التى اشتهر أفرادها بحب 
الجندية وممارسة القتال ضد الفرس والعرب1117؟, ولمع جده المعروف ياسم 
تقفور فوقاس أيضا وحاز شهرة كبيرة فى حروبه التى خاضها فى إيطاليا 
وصقلية زمن ليو السادس(23» ولهذا وقع الاختيار على نقفور فوقاس القائد 
الجديد للقيام بالهجوم على القوات العربية فى كريت 9717 . 





(5) يشير أحد المؤرخين المحدثين فى الغرب إلى أن زوجة رومانوس الثانى هى يودوكسيا وجاراه فى 
ذلك أحد المؤرخين فى الشرق» ويؤكدان أنه توجد فى المكتبة الوطنية بباريس لوحة منحوته من 
العاج تصور المسييح وهو يعلو بقامته متوسطا رومانوس وزوجه يودوكسيا وقد وضع كلتا يديه 
على رأسيهما يباركهما. أنظر: 

.0 .2 ,52 .م ,175 .م رأكظث عمتامة8(2 :1106 

السيد الناصرى: الروم ص 771١‏ -7357. ْ 

.2.68 17.4 اوت .140 .طسةن (167) 
7 16م لظ بعمتاصم 89 عطا 4ه اكت :قلس (168) 

30 - 228 .226 ,عنامساط عسناصةح8 ع1" : هقم:0) 
6 .م ,31 .م مأك .مه الإعوقدة (169) 
,8 - 227 .مم كك .مه :جأسرمع 050 (170) 
0 - 69 .مم 4 ./ اواك لع24 .طسة (171) 


خرف 


وتم حشد جيش كبير ضم إلى جانب الجنود البيزنطيين من مختلف 
التغور الأوربية ومن الثغور الآسيوية كثيرا من الجند المأجورين من الروس ومن 
البنادقة والأماليفيين»: فضلا عن آلاف المردة والأرمن والصقالبة والبجتاك 
والخزر؟؟"21, كما حشد أسطول ضخم يضم مثات السفن الحربية وسفن 
التموين» بل بالغ بعض المؤرخين البيزنطيين فى ذكر أعدادها التى قالوا أنها 
تصل إلى عدة آلاف مابين سفن كبيرة وأخرى صغيرة فضلا عن سفن لنقل 
لمؤن والخيل2"7. وأرسلت بعض السفن الحربية إلى الشرق لتمنع أية 
مساعدة قد تألَى إلى كريك من يلاد الشام وخول دون نهوض الأساطيل" 
الإسلامية فى شرق البحر المتوسط لمساعدتها(؟2117, 


وأهتم الييزتطيوث هذه المرة بفتح الجزيرة اللتى سيطر عليها العرب» 
وأصبحت حائلا دون مخارة بيزنطة مع العالم الغربى» ومركزا للقوات الإسلامية 
لنهديد السواحل البيزنطية”*"١).‏ ووصل الأسطول البيزنطى إلى سواحل كريت 
مصاعب » وأمر نقفور فوقاس بأن تلحتف سفن الأسطول لتحيط بالجزيرة ولتحول 
دون وصول الإمدادات الإسلامية إليها(1"١2:‏ ثم مالبث الجيش البيزنطى أن 
لَقَى الحصار على مدينة الخندق عاصمة الجزيرة يرا بينما حاصرتها السفن 

6 .2 ,7/1 تآ ,5ت32تاسنامه) 5 1م1260  )172(‏ 
إسمت غنيم : المرججع السايق ص 56 . 
,55 .2 ,1كأقاع8 112 5522012 (173) 
أسمت غنيم: نفسه ص 518 . 
6 - 185 .مم ,ع520 لصه عع بوط 1130281 :وتابوعة (174) 
العرينى : المرجع السابق ص 455 
5 .7 61 .م0 :وأو نمع 0520 (175) 


7-5 .272 ,013601115آ رومع[ (176) 
و76 .2 ,11321115ن00ن) 5ع تق أ معط 1" 


يحمى بن سعيد الأنطاكى: التاريخ المجموع على التحقيق ص 54:/ 
اسمت غتيم: المرجع السابقن ص 56٠‏ . 


مق 


بحرا وضيق البيزنطيون عليها وانساحوا فى الجزيرة ينهبون ويفسدون؛ وكانت 
الختدق حصينة منيعة الأمر الذى أطال الحصار عندها إلى سنة. 2177.451 , 
على حين لجأ أمير كريت عبد العزيز بن عمر بن شعيب إلى التماس 
المساعدة من الفاطميين فى شمال إفريقيا والأموبين بالأندلس23"20, وفى 
نفس الوقت أرسل إلى الدولة الإخشيدية سفارة يطلب المساعدة بينما كان 
كافور يتولى السلطة الحقيقية فى مصر ويحجب أبا القاسم أنوجور ين 
الإخشيد؛ ويبدو أن السفارة وصلت فى الوقت الذى اشتد فيه الصراع بين 
الرجلين» فلم يكن بوسع كافور أن يرسل مجدة إلى كريت وهو يحاول تأكيد 
سلطته فى مصر فتظاهر بإعداد أسطول لنجدة كريت ثم ما لبث أن تقاعس . 
عن ذلك0ت21, 


وعلى الرغم من المساعدات التى قدمها الفاطميونء إلا أن المعركة أمام 
الخندق التى جرت بين البيزنطيين بقيادة نقفور فوقاس والجيش الإسلامى من 
أهالى كريت وما انضاف إليه من النجدة الفاطمية حتى بلغ عدده نحو أريعين 
ألف جندى» انتهت بهزيمة المسلمين!*2214؛ وجح البيزنطيون فى فتح ثغرة فى 
أسوار المدينة» قتدفق البيزنطيون فى المدينة وذلك فى مارس سنة 111م/ امحرم 
ستة ٠*هاهء‏ فأحدثوا بها مذبحة بشرية رهيبة راح ضحيتها عدد كبير من 
المسامين ووقع فى أيدى البيزنطيين كثير من الأسرى221417, وما لبث نقفور 
11 .2 ,1018608175 معنا (177) 

أسمت غنيم: نفسه ص .١68١‏ 
,77 .5 ,نتاهنام 20) 5عمقطممع15 (178) 


اين الأثير: الكامل ج/ا ص © 
)١75(‏ النعمان: المجالس والمسايرات ج7 لوحة 41١7‏ (مخطوط يجامعة القاهرة رقم 5 10؟) 


وانظر أسممست غنيم : نفس المرجع ص ؟كه” -زه1., 
.2 - 251 .مم نأك .مه :كلوروع05120 (180) 


(للم١ا)‏ أسمت غتيم: نفسه ص 11 7. 


يفف 


أن أخضع بقية الجزيرة وأعاد تنظيم الإدارة البيزنطية فيهاء وتم إعادة هذه 
الجزيرة إلى حظيرة الدولة البيزنطية» فعاد الهدوء والامن إلي بحر الارخبيل يعد 
أن تعرض زمنا طويلا لغارات المسلمين»؛ وعادت كريت من جديد موقعا ييزنطيا 
متقدماً لصد غارات مسلمى شمال إفريقيا وآسيا الصغرى4507١'‏ . 

ولقد تردد صدى هذا الانتصار فى العاصمة البيزئطية» فاستقبلت 
الجماهير هناك أنباء انتصار نقفور فوقاس فى كريت يفرح بالغ وحظى هذا 
القائد بشهرة كبيرة وشعبية عظيمة؛ وأطلق عليه الناس هناك لقست, 
اله أى الظافر وما لبث أن استقبل فى العاصمة استقبال الأبطال » 
وأقيم لذلك إحتفال مهيب استعرض خلاله أسراه من المسلمين وعلى رأسهم 
حاكم كريت السايق عبد العزيز بن شعيب؛وأبنائه فضلا عن وجهاء المسلمين 
من كريت بالإضافة إلى ما حمله من الأموال والمتا 21850 , 


ولم يمض إلا وقت قليل حتى أبدى نقفور اهتماما بالغا بموطته فى أسنيا 
الصغرى وجبهة القتال هناك إذ كان على معرفة تامة بشئون الحرب فى هذه 
الجبهة الشرقية مع المسلمين» كذلك اتضح لحكام العاصمة مدى ما -حازه 
نقفور من خبرة عسكرية وإتقان لفنون الحرب وما اكتسبه من حنكة غَى 
تدريب الجيوش والتخطيط لها(244, الأمر الذى جعل حكام ييزتطة يختارونه 
مرة ثانية ليحارب ضد مسلمى الشرق لاسيما وأن سيف الدولة الحمدانى "كات 
قد انتهز فرصة انشغال الجيش البيزنطى بالعمل فى كريت وقام بمهااحمة 


,28 .م ,1012601115 مع[ (52 1) 
اسمت غُتيم : ا مرجع السابق ص 557 , 
8 .7 ,10136011115 تامع.] (1535) 
,494 .2 ,2,0113135 


اسمت غتيم : نفسه ص 7117 . 
(184) سيد التاصرى: الروم عمس 13717. 


؟ 


الأراضى البيزنطية2140 حيث أمعن فى نهب القرى والمدن وأحرق عدة 
حصوت وأخذ من الغنائم والسبى والأسرى الشئ الكثير”2147؛ ولهذا ققد 
جرى حشد الجيش البيزتطى سنة ١7م‏ وتألف من نحو مائة وستين ألف 
جبدى ثكت قيادة نقفور فوقاس . 

وفى هذه الحملة استولى نقفور على عين زربة وأحدث بها مذبحة بشرية 
يي ويبدو أنه كان يقصد باستيلائه على تلك المدينة التحكم فى 
الطريق المباشر الذى يمتد من قيصرية إلى حلب توطفة لمهاجمة سيف الدولة 
الحمدانى فى عاصمته21440 واستولى أيضا على نحو أربع وخمسين موضعاء 
وقتل وأسر وسبى وأظهر شدة وصرامة وغلظة حتى يلقى: الرعب فى نفوس 
المسلمين» ولهذا فقد استأمن له كثير من الحصون والقلاعء ولكنه كان فى 
بعض الأحيان ينقض عهده ويقتل المستأمنين له ويسفك دماء الأبرياء(185, 
وتم له فى النهاية التحكم فى إقليم قيليقيا ثم اضطر إلى العودة إلى العاصمة 
على أن يعود من جديد إلى المنطقة ليواصل أعماله ضد المسلمين وليحارب 
سيف الدولة صاحب حلب ويقضى على هيبته!" 211 . 


قيليقيا قد استأصلت أكثر مراكز العرب خطورة فى أسيا الصغرى فى الوقت 


2 .5 نأك .مه :وائجمع050 (185) 
(187) أبن الأثير: الكامل ج 4 ص ©4486 - 447 (ط بيروت سنة 219575 ؛ ص 64ص 91١‏ ؛ 
ص ألم -؟65. 





2 .م يأك .مه :0520805197 (187) 
,806 .م أك .م0 :لعقصةت (188) 
ابن الأثير: الكامل ج/ ع 145 - .1٠0٠‏ 
7 - 806 .مم اك .م0 :لعقهةت (159) 
ابن الأثير: الكامل ج 4 ص ٠‏ *1. 
.6.7 خأك .م0 :لتقمصقت (190) 


ذفضق 


الذى أزال استيلاء البيزنطيين على كريت أهم قواعدهم فى شرق البحر 
للتوسط!! ١"‏ وفى أواخر عام 1717م خرج تقفور على رأس جيشه مرة أخحرى 
قاصنا الشام وحلب بالذات؛ فاستولى على بعض المدن التابعة لامارة حلب 
منها منبج التى كان يلى أمرها الفارس الشجاع أبو فراس الحمدانى الذى وقع 
فى أسر البيزنطيين بعد معركة أظهر فيها شجاعة فائقة» ولكنه جرح ووقع فى 
الا 90350 على حين خرج سيلف الدولة الحمدانى وعسكر يجنو ده بالقرب 
من المدينة ليمنع البيزنطيين عنهاء ولكن تقفور ألحق به الهزيمة ونتجح فى 
وتقهقر سيف الدولة ولم يستطع أن يمنع نقفور عن عاصمته» على حين 
صمدت قلعة المدينة وأحذت مخارب البيزنطيين يشجاعة فائقة» وقامت حاميتها 
بتخطض رجال نقفور الذين انصرفوا إلى النهب والسلب وبعد أن بقى نقفور 
تسعة أيام فى المدينة ارتد عنها(؟؟١2:‏ ريما لخوفه من أن 8 سيف الدولة 
فيها ولبقاء القلعة يأيدى الحلبيين وصمودها أمامه. ويبدو أنه اكتفى بإنزال 
سراح من يها من أسرى البيزنطيين23590, فقرر الإنسحاب لاسيما وقد ترددت 
أنباء باستعداد الجيوش الإسلامية للمسير إلى حلب من دمشق ويغدادٍ 
وغيرها من العواصم بعد إعلان حالة الجهاد فى أنحاء العالم الإستلامى 
لصد هذه الموجة المبكرة من الاعتداء شبه الصليبى على الأراضى 

.252 م1 .م0 :لكاو رمع 05:20 (191) 
(15) مسكويه: مجارب الأم . ج؟ ص 197 (ط مصر متة ,)١1518‏ 


09 .7 أأك .م0 :350 مقن 
05 إين الاثير: الكامل ج8 ص ٠١‏ 4, 
مسكويه: يخارب الأم ج١1‏ ص 1537 . 
,15 - 814 .مم نأك .مه :لمقسصة (194) 
مسكويه: مخارب الأم ح ؟ ص 191 . 
514 .م ماك .مه :لتقصدن (195) 


لق 


الاسلامية!1 215 ولكن مجرد استيلائه على المدينة بعض الوقت أكسبه شعبية 


عارمة» وأصبح نقفور أكثر شهرة من الإمبراطور رومانوس الثانى نفسيه2110. 


وهكذا ترتب على حملات نقفور فى عهد الإمبراطور رومانوس الثانى أن 
استولى البيزنطيون على قليقيا وعلى معظم الحصون والقلاع الواقعة بهذا 
الإقليم وفى المنطقة الممتدة من نهر الفرات حتى جبال أمانوس21140, كما 
ترتب على هذه الحملات أن لحقت الهزيمة بسيف الدولة وضاعت هيبته؛ 
وكان يمثل قوة هائلة فى شمال الشام ويحظى بشهرة ذائعة فى العالم 
الإسلامى كله لطول جهاده ضد البيزنطيين ولانتصاراته عليهم؛ كما ترتب 
على هذه الحملات أن فتح الطريق أمام الجيوش البيزنطية إلى بلاد الشام بعد ' 
أن أزال نقفور كثيرا من القلاع والحصون التى عاقت تقدم البيزنطيين من 
1130 , 

وليس هناك شك فى أن ارتداد نقفور عن حلب سنة 97م كان ارتدادا 
مؤقتا» وأنه كان يعتزم العودة إليها فيما بيعدء خاصة بعد أن هيا السبيل لنفسه 
مزيد من الانتصارات فى هذه الجهات»؛ ولم تكن عودته إلى العاصمة البيزنطية 
إلا بسبب طموحه ورغيته فى الفوز بالمنصب الإمبراطورى» بعد أن ساءت 
صحة الإمبراطور القائم وتهيأت الفرصة لتقفور لاحتلال الصدارة واعتلاء 
العرش البيزنطى' ' '" . 


(95) مسكويه: تجارب الأم ج7 عى 114 

ابن الأثير: الكامل ج/ ص 1٠7‏ . 
(151) سيد الناصرى: الروم ص 177 . 

,812 اله .مه :لمهم ” (198) 
ابه الأثير: الكامل ب م ص .1١١‏ 
لحر 2 .5 أك .م0 :ج1وه05105 (199) 
,6 .م نأك .مه :لمقمةن) 

195 مسكويه: تجارب الأم ج؟ ص‎ )٠( 

العرينى : الدولة البيزنطية عن *51. 


الحض 


وبوفاة رومانوس الثانى منة 1711م انتهى التصف الأول من عصر الأسرة 
المقدونية حكم خلاله أريعة من الأباطرة هم باسيل الأول وليو السادس 
وقنسطنطين السايع ورومانوس الثانى شهدت بيزتطة إبان حكمهم بداية افاقة 
عظيمة ونشاط فى كافة الميادين ومدت نفوذها إلى جهات لم تبلغها منذ كرون 
وأرهص هذا القرن بفترة أخخرى أكثر نشاطا وعظمة فى تاريخ هذه الأسرة 


يفف 


النصف الثانى من عصر الأسرة المقدونية 451 - /اه١٠١م):‏ 

وبنهاية النصف الأول تقريبا من عصر الأسرة المقدونية بزغت حقبة هامة 
وخخطيرة فى حياة بيزنطة تولى خلالها ثلائة من أعظم أباطرة بيزنطة على 
الإطلاق: نقفور فوقاس وحنا زمسكيس وباسيل الثانى» حتى اعتبر عصرهم 
العصر الذهبى لعهد هذه الأسرة الكبيرة(١2.‏ ولقد جح هؤلاء الأباطرة فى 
إخراج بيزنطة إلى سياسة الهجوم على المسلمين لأول مرة بعد أن لزمت 
سياسة الدفاع لمدة تزيد على ثلاثة قرون منذ الفتوحات الإسلامية الأولى, 
ونج هؤلاء فى مد حدودها فى بلاد الشام وأعالى الرافدين وإلى مناطق كانت 
قل فمدتها وحتحصضهت للسس حون طوال تلك المرون0؟2, كما آثار هؤلاء : 
الأباطرة روح الحرب والقتال فى نفوس رعاياهم وتطلعوا إلى الإستيلاء على 
الأراضى المقدسة المسيحية من يد المسلمين واستعادتهاء فاصطبغت الحرب منذ 
نوع من الحماسة الدينية والإثارة الروحية التى سبقت بها بيزتطة الغرب الأزربى 
بتحو قرن ونصف من الزمان وعد ذلك مقدمات للعدوان الصليبى على 
الشرق 22 ولهذا فقّد كتب أحد هؤلاء الأباطرة وهو نقفور فوقاس فى عام 
45م رسالة إلى الخليفة العباسى المطيع لله يتوعده فيها بالتدكيل وينذره بأنه 
قادم إلى الشرق لاجبار العرب المسلمين على إخلاء بلاد الشام وأطراف العراق 
والإنسحاب إلى قلب الجزيرة العربية» وأنه سينتزع منهم حتما الأراضى 


31 .م الك .مه :لإعووناظ (1) 
الناصرى: الروم ص رون 
.28 م أ .08 :05208015127 (2) 
7 .م .1510 (3) 
(0) سيد الناصرى : الروم ص 17. 
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والواقع أن الإفاقة التى شهدتها بيزنطة فى النصف الثانى من ذلك القرن 
ابتداء من عهد تقفور فوقاس صادف أن عاصرت - للأسف الشديد - مرحلة 
قلق وتفكك فى الجبهة الإسلامية بعد أن ضعفت الخلافة العياسية وتقلص 
نفوذها(2؛ وأخذ البويهيون الفرس يهيمنون على أقدارها فى العراق» وانسخلت 
الأقاليم عن حكمها وبدأت نزعة انفصالية مجتاح أملاكها فى بلاد الشام 
وفلسطين ومصر وشمال إفريقياء وعانت الدويلات المشتركة فى الحدود مع 
الدولة البيزنطية نتائج هذا الإنقسام والتفكك217, ولم تستطع أن تعتمد على 
تجدات من قبل الخلافة العباسية أو من قبل الأمراء المحليين الذين بدأ كل ' 
منهم يحرص على مابيده من أملاك ماضيا فى تكريس انفصاله حريصا على 
تدعيم استقلاله0؟؟ , 
نقفور فوقاس 95177 - 55م): 

ترك الإمبراطور رومانوس الثانى طفلين هما باسيل الذى كان فى السادسة 
من عمره وقنسطنطين الذئ لم يتجاوز الثالئة من عمره حت وصاية أمهما 
الإمبراطورة ثيوقانوه وكانت فى ذلك الوقت فى العشرين من عمرها ولديها 
رغبة ملحة فى التمسك بالسلطة وتسيير دفة الحكم من خلال وصايتها على 
ولديها!”؛ رغم معارضة كبير وزرائها برجاس» ولهذا اتصلت ثيوفانو بنققور 
فوقاس سرا ودعته إلى القسطنطيئية لتستعين به فى القبض على زمام السلطة 





(5) المسعودى: التتبيه والإشراف ص 50٠‏ . 
يحبى بن سعيد الأنطاكى: التاريخ امجموع على التحقيق ص ١١‏ غ1 
(1) ابن العديم: زبدة الحلب ج١‏ عن ١١1‏ (ححْقيق مامى الدهان) ؛ يحبى بن سعيد: تفسه ص 55 . 
7( مسكويه: تجارب الأم ج١‏ مس 70١‏ اين الأثير: الكامل ج/ ص 64٠‏ - 641. 
ابن القلانسى: ذيل تاريخ دمشق ص الا؛ اين العديم: زبدة الحلب ج١1‏ صن .١45‏ 
0 .م ,17.4 .8356 .لع724 .مق (8) 


لحف 


والوقوف فى وجه المعارضين لها فى الدولة'؟2: على حين نادت فرق الجيش 
بنققور إمبراطورا وتحمس أثتان - من أقرب القادة إلى نقفور - هما حنا 
زمسكيس وكوكواس للمناداة بنقفور إمبراطوراء فزحض هذا إلى القسطنطينية 
لإحباط مؤامرات أعدائه فيها ودخلها فى منتصف اغسطس سنة 8717م 
وجرى تتوجيه إمبراطورا فى كنيسة القديسة صوفيا(١١2.‏ ولم يسعه إلا أن يعلن 
رعايته لحقوق ولدى الإمبراطور الراحل: باسيل وقنسطنطين واشتراكهما معه 
فى الحكم وأنه ليس إلا قسيما لهما فى السلطة(١١2؛‏ ولم يمض أكثر من 
شهر على تتويج نقفور حتى تزوج ثيوفانو التى كانت لاتزال شابة بينما كان 
نقفور قد جاوز الخمسي» 2120 , 

وإلى جانب ما امتاز به نقفور من صفات عسكرية ومهارة فى القتال 
وحسن القيادة ققد حاز صفات أخرى جعلت منه شخصية مهاية لدى 
الخاص والعام» فقد مال إلى الصرامة والخشونة» والبعد عن الترف والأبهة مع 
ميل شديد للتقوى والورع والرغبة فى مصاحبة النساك ورجال الدين مع إظهار 
الزهد والتقشف الشديد حتى قيل أنه كان ينام على جلد نمر خشن على 
أرض حجرته ويأخذ نفسه بالشدة والقسوة واتسمت حياته بالبساطة والزهد 
كما أن الصلاة ومجالسة رجال الدين كانت متعته الروحية الوحيدة» ولهذا 
نقد اعتبر نقفور فوقاس محاربا وراهبا فى وقت واحد"؟!). 


شرع نقفور يعد توليه العرش فى تنظيم شكون الدولة وإحلال أنصاره 
والمقربين إليه محل كبار المسثولين فى الحكومة السابقة والقادة القدامى» فعهد 


71 09 
7 .م بلقاضعع0 لصم عآ :مقاععة84 ,لطعانا (10) 
.2 - 71 .مم ,4 .ل .أمتط .840 .طسهن) (11) 
.8 .7 مأك .م0 :مقاعقة]8 بلطعانا (12) 
3 .7 مأك .م0 :كلومم05208 (13) 
0 - 229 .مم ,تامسر عمتامد(8 1526 :لتقسل) 
.7 .2 مأك .م0 :1237ضا"آ 


وق 


أخاه ليو فوقاس زميله فى السلاح قائدا عاما فى الغرب» كما عين أحد كيار 
المؤيدين له رئيسا مجلس السناتو*١؟‏ فى الوقت الذى تقرر فيه عزل برججاس 
وإلحاقه بأحد الأديرة خارج العاصمةء فلزم ذلك الدير حتى وافته منيته بعد 
ذلك بسنوات قليلة» وبدا أن الأمر قد أذ يسحب لتقفور فوقاس فى 
الحكو!15' . 
ويستمد عهد نقفور فوقاس أهميته من الانتصارات التى مقت لبيزنطة , 

فى الميدان الخارجى خاصة ضد العرب» حتى ليمكننا القول أنه ابتداء من 
عصر هذا الاميراطور بدأت بيزتطة تأخذ زمام المبادأة مع العرب» بعد تفكلك 
وانسلخت الأقليم عن حكمها واجتاحت أملاكها نزعة انفصالية70١2,‏ فأفاد 
نقفور فوقاس من هذه الظروف الملائمة أيما إفادة فقد استقلت الدولة الطولونية 
بحكم مصر ومذت نفوذها إلى الشامء وما لبثت الدولة الإخشيدية أن قاممت 
بعد ذلك فى مصر وفى جزء من يلاد الشام فترة تغرب من خمسة وثلاثين 
عاما (ه؟85 - 5م), ودخلت فى صراع مع اعفد ا 0117 الذين بجحوأ 
- كما سبق أن أشرنا - فى تأسيس إمارة لهم فى شمال العراق وشمال الشام » 
وبرز سيف الدولة الحمدانى فى حلب بصفة خاصة مؤّسسا إمارة استمرت 
قائمة فى الفترة بين سنتى (91514 -١٠١٠م)‏ وجعل من حلب عاصمة له 
ودخل فى حوزته حمص وأنطاكية واللاذقية وشيزر وحماة» وراح يتصدى 
222 .م 1ه .م0 :لكع[وزمع 0520 (14 )2 
.8 ,4 17 81151 .1460 .سك (2)15 

0) المسعودى: التنبيه والإشراف ص ٠٠‏ 4, 


يحبى بن سعيد الأنطاكى : التاريخ ص ٠١ 4 - ٠١7‏ 
,83 - 576 .0م مأك .م0 :لتقطةن) (17 )2 
ابن العديم زيدة الحلب ج١‏ ص 1١١‏ -115. 


فرق 


لهجمات البيزنطيين ويشن الحرب عليهم فى غير هوادة دون أن يلقى معاونة 
صادقة من جيرانه المسلمين أو من الخلافة العباسية المتهالكة!418. وهكذا لم 
يكن ما أحرزه تقفور فوقاس من انتصارات على المسلمين راجع إلى قوته بقدر 
ما كان راجعا إلى ضعف المسلمين وتفكك دولتهم فى تلك المرحلة2150 . 

أما عن حروب نقفور فى الشرق» فكان قد أحرز بعض الانتصارات على 
الدولة الحمدانية سئة 1717م قبل أن يتولى العرش بل وصل إلى حلب 
إلى القسطنطينية وانشغاله بأمر التاج جرت أمور بالجبهة الشرقية جعلته يفكر فى 
معاودة الكرة فى الشرق”*"2. ذلك أن سيف الدولة الحمدانى نهض فى سنة 
1 (107ه) فأغار على الأراضى البيزئطية فى أسيا الصغرى وأحرز عددا 
من الانتصارات» واستولى على كثير من المغاهم والاأسرى الآمر الذى دفع 
البيزنطيين إلى العودة من جديد للهجوم على القلاع والحصون الإسلامية فى 
قيليقياء وتولى القيادة العليا فى هذه المرة القائد حنا بسكن (أبن 
العو )210 

وعلى الرغم من الجهود التى بذلها هذا القائد الجديدء إلا أنه لم يستطع 


60 - 512 .مم له .وه العقمق (18) 
يحبى بن سعيد ؛ التاريخ ص ١٠‏ -١١١اء,ء‏ ص ه٠١١‏ 


أسمت غليم: المرجع السابق ص 51٠‏ . 
.7 - 276 .مم ,4 .77 .8151 .لع51 .طسيةن) (19) 
518 .م مأك .م0 :لمقصة) (20) 


اين الأثير: الكامل ج48 ص 5٠‏ 


818 .م كك .م0 :لتقصة) (21) 


ابن الأثير: الكامل ج/ ص 14ه 
مسكويه: مخارب الأم ج؟ ص 199 - .5١٠١‏ 


أن حسم الأمور فى قيليقيا؛ وبقيت المصيصة وأدنه وطرسوس بأيدى المسلمين 
وارتد حنا زمسكيس عن قيليقيا لشدة الغلاء وقلة الأقوات2©217: لكنه كان قد 
مجح فى إحراز بعض الانتصارات الجزئية على المسلمين ومن بينها قضاوه على 
بضعة ألاف فى معركة على تل لجأ إليه هؤلاء وراحوا يقاتلون قتال الأبطال 
وكتال اليائسن فهلك معظلمهم حتى اصطبم التل بالدم ؛ واشتهر ذلك التل 
باسم تل الدم؛ وذاع خبر هذه الكارئة فى سائر أنحاء العالم الإسلامى حتى 
أمسى اسم ابن الشمشقيق (زمسكيس» رمزا للرعب والخوف؛ ومهدت هذه 
الشهرة لزمسكيس لإحراز مزيد من الانتصارات فى الفترة اللاحقة يعد توليه 
العدة 37 


ومختم على نقفور أن يأتى بتفسه لقيادة الجيوش» بعد أن استحب له الأمر , 
فى العاصمة: ونظم شكونهاء وتعتبر الفترة من متختصف سئنة 4م حتى وفاة 
نقفور مرحلة بالغة الأهمية فى سياسة بيزنطة الخارجية» نهض فيها هذا 
الإمبراطور لعسباء الحرب ضصد المسلمين؛ وحقشق فيها انتتصاراته الكبيرة؛ ولو 
امتد به الأجل قليلا لاستطاع أن يدفع أطراف الدولة البيزنطية إلى الهند شرقا 
وإلى الخحيط الأطلسى غرباء كما أشار إلى ذلك المؤرخون المعاصرون 
واللاحقون!؟"2. ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى ثلاث حلقات من الصراع 
الذى خاضه نقفور فى الشرق. ' 
فى مخطيم نفط الارتكاز الإسلامية فى إقليم قيليقياء فاستولى على أدنة 408318 
518 .م نأك .م0 :323350 2) (22) 
ابن الأثير: الكامل ج48 ص 4٠/8‏ 
مسكويه: تجارب الم ج7 ص 7١7‏ . 
,519 .م مأك .م0 :لعقصةن) (23) 
العرينى: الدولة البزتطية ص 4!/4 . 
25-8 .مم ,11 طع6ع]1 ,عق 21150 :15ممع012آ قتدمع.[ (24) 
.09 .2 لك .م0 :11127ق173 


رارف 


وعلى المصيصة تاكذنقة21 وعلى طرسوسء وهى المعاقل الرئيسية للمسلمين 
فى إقليم قيليقيا المتاخم لحدود الشام من الشمال!*"2. وكانت المصيصة 
وطرسوس من أبرز معاقل المسلمين فى المنطقة وبفتحهما انفتحت السبل 
والدروب إلى بلاد الشام. ولقد أحدث فى المصيصة مذبحة بشرية رهيبة وساق 
إلى القسطنطينية نحو مائتى ألف شخص على حد قول الروايات7؟) . أما 
طرسوس فإن أهلها استأمنوا له بعد أن يقسوا من وصول لمجدات سيف الدولة 
فتجوا بما تعرض له أهل المصيصة لكنه هجر أهلها إلى البلاد الأخرى وحولها 
إلى مدينة مسيحية!""2. وجدير بالذكر أن سيف الدولة لم ينهض فى ذلك 
الوقت للوقوف فى وجه نقفور نظرا لانشغاله بإخماد الثورات والفتن التى 
تعرضت لها دولته؛ بعد أن أعلن نفر من قادته العصيان عليه فترك مدن 
القوات البيزنطية فهاجمت مدن شمال الشام وإقليم الجزيرة فى أقصى شمال 
العراق فاستولى نقفور على بالس» وأحرق أرباض منبج وتوجه إلى حلب 
على أن يودي للإمبراطور بعض الأموال0؟'2, ولكن نقفور رفض واشترط أن 
يتنازل له سيف الدولة .عن نصف بلاد الشام؛ لكن سيف الدولة رفض» 
الحصار عليها لمدة ؛ نية أيام فلم يستسلم أهلها فى الوقت الذى أحذ الجيش 
0( سيد التاصرى: الروم مى /575 . ش 


(10) مسكويه: تخارب الأم ج؟ عس ١١1ء‏ اين الأثير: الكامل ج/ ص 4١4‏ . 
,22 - 821 .رم ماله .م0 :0نةضقن) (27) 
مسكويه: تخارب الأم ج ” ص >7١”‏ ابن الأثير: الكامل ج48 ص 547 
8 - 824 .مم أ.مه :لتقمدةت0 (28) 
مسكويه: جارب الأم ج7 ص 5١7‏ -515. 
7 .2 مأك .02 :127او1مع8 081:0 (29) 


فرق 


البيزتطى يفتق رللى المون والعلوفة: فامتقر رأى نقفور على الانسحاب عائدا إلى 
بلاده””؟ فى أوائل سنة 11م لاسيما وقد واتته أخخبار تتطلب سرعة ارتداده 
لمواجهة مايعن عن مشأكل هناك7(١'؟.‏ وفى هذا الدور عاث نقفور الفساد فى 
بلاد الشام ذاتها وأحرق وخرب كثيرا من مواضعهاء ولم ينجح سيف الدولة 
الحمدانى فى وقف تقدم الجيوش البيزنطية» ثم ما لبث سيف الدولة أن جاز 
إلى ربه فى فبراير سنة 557151" وفى نفس الوقت ركدت مشروعات 
بيزنطة فى الشرق نحو عام ونصف انشغل فيها نقفور بحرب البلغار فى جبهة 
البلقان0) , 

على أن الحلقة الثالثة من الصراع ما لبشت أن وانت واستغرقت عامى 
64م حتى وفاة نقفور» استأنف فيها نقفور حروبه فى الشرق نخاصة 
بعد أن آل الحكم فى الإمارة الحمدانية إلى سعد الدولة الحمدانى ابن سيف 
الدولة الذى لم تكن له همة والده وما اشتهر به والده من المهارة فى الشيمون 
السياسية والعسكرية» بل إنه ورث تركة مثقلة بالهموم والأعباء”؟"2؛ فجرت 
الحرب بين بيزنطة والقوى الإسلامية بالشرق بعد أن أضحى الحمدانيون من 
الضعف بحيث تعرضوا لخطر البويهيين من ناحية والفاطميين من ناحية 
أخرى”0"» فى الوقت الذى انصرفت فيه ييزنطة إلى مواصلة خطة الهجوم 
والتوسع. ' 


7 .م لله .م0 :توأذتعمع 050 ,826 .م أك .ره :لتقمة© (30) 
مسكويه: نفسه ج؟ ص 131١‏ ؛ ابن الأثير: الكامل ج/ ص 77 4 
.6 - 470 .02 1 .م0 زمقاع 8132 بلطعلط (31) 
.9 .0 أله .م0 :15[12مع م050 
(0) مسكريه: مارب الآم ج؟” م 77١‏ - 1ل 
م له .م0 :1م63 
.0 - 259 .مم اتك .مه :كأسوزمع م050 (33) 
(54) انظر محمد الشيخ: الإمارات العربية فى بلاد الشام ص 8/,. 
124 .0 +أقةلا6آ نال عتأم مسر[ نأع5ونام2 (35) 
يحمى بن سعيد: التاريخ ص ١14‏ - 105 أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج١‏ ص ١1١8‏ 
محمد الشيخ: الإمارات العريية ص ./8١‏ 


كا 


وصل نقفور إلى بلاد الشام مرة أخرى سنة .74م (51؟ه)ء فاستولى 
على بعض المدن والقلاع مثل كفر طاب؛ كما استولى على شيزر وحماة 
ودخل حمص وأحرق جامعها - للأّسف الشديد - واستولى على عرقة ودمر 
أرياض طرابلس لكنه لم يستطع أن يأخط المدينة ذاتها(١‏ "© ثم ارتد إلى أنطاكية 
فأرضاه أهلها بمبلغ كبير من المال2»"70. وفى هذه الأثناء استولى على عدد 
من الحصون وخرب كثيرا من القلاع وانصرف إلى تدمير القرى وإحراق 
المساجد» ووقع فى يده عدد كبير من الأسرى20". غير أنه اضطر إلى 
الانسحاب مرة أخرى ولكنه عين من قبله قائداً كبيراً فى حصن بغراس الواقع 
على الدرب الرئيسى إلى الاسكندرونة» واتخذ من الإجراءات ما كان كفيلا 
بالاستيلاء على مدينة أنطاكية العريقة» منها تعيين قائد أخر كبير جعل له 
الرئاسة على كافة الحاميات المرابطة فى القلاع والمواقع الحصينة المتناثرة بجبال 
طوروس والواقعة أيضا فى شمال الشاء”؟'؟2؛ وبفضل مساعدة المسيحيين من 
أهل أنطاكية؛ ولإهمال المسلمين فى الدفاع عن أنطاكية» وإغفال حراستها 
نج قادة بيزنطة فى الإستيلاء علي المدينة فى أكتوبر سنة 1019م 
(4ه٠ه)ء‏ فوضعوا فى أهلها السيف وأسروا أكثر من عشرين ألفا من 
أهلهاء وانتهت بذلك مرحلة هامة فى صراع بيزنطة فى الشرق» توجت 
بالاستيلاء على أنطاكية وتهديد حلبء وأصبح للبيزنطيين وجود فى بلاد 





1 أانن.م0 :لتقمة) (36) 
(/1) مسكويه : تارب الأمم ج ١‏ ص .١504‏ 
,832 .م .مه :لتقمم) (38) 
أين العديم: زبدة الحلب ج١‏ ص ١65‏ ابن الاثير: الكامل جج م ص 44٠‏ -١5غ2.‏ 
2 .7 .مه : لتقسة) (39) 


ضرق 


الشام لأول هرة منذ زمن طويل (*24» وبقيت أنطاكية فى حوزة بيزنطة لمدة 
تقرب من مأئة عام حتى استعادها السلاجقة ستة 5١1١م‏ قبيل الحروب 
الصليبية. 

أما بالنسبة لحروب نقفور فى الغرب فالواقع أن اغرر تن عروية فى لحري 
فى نفس الوقت الذى كان يحارب فيه المسلمين فى الشرق» فقد أرسل فى 
سنة 18م (184ه) الأسطول البيزنطى للاستيلاء على جزيرة قبرص» 
ومجح الأسطول فعلا فى فتحها فى نفس العام؛ بينما كان نقفور يتازل حصون 
وقلاع قليقياء ودعم الأسطول البيزنطى بذلك هيبة البحرية فى شرق البحر 
المتوسط'١4».‏ وبالاستيلاء على قبرص ومن قبلها كريت أوقف نقفور غارات 
المسلمين البحرية على شواطيع بحر إيجه والأناضول؛ ومكن ذلك البيزنطيين . 
من أن يعيثوا فسادا فى موانى سورية الشمالية حتى قيل أن يوابات هذه المدن 
البرونزية الضخمة نقلت إلى القسطنطينية كشاهد على انتصارات نقفور 
فوقاس(؟) . ْ 

على أن الأخطر من ذلك ما حدث من قيام نقفور بمحاولة غزو جزيرة 
صقلية والقضاء على النفوذ الإسلامى فيها. فالمعروف أن جزيرة صقلية كان 
يحكمها حينئذ بنى الحسين الكلبيين من قبل الخلافة الفاطمية بشمال 
إفريقياء ولم يكن قد بقى بيد البيزنطيين فى صقلية عند اعتلاء نقفور العرش 
سوى قلعة طيرمين 12050102 ومدينة صغيرة تقع بالجانب الشرقى منها تعرف 





ابن الأثير : الكامل ج 4 ص 55ه - لإذة. 


7 .م ملاء.مه :لولورمع 0550 (41) 
() الناصري: الروم ص 718 - 8, 


.م2 مااء.مه0 :تواورمع 0و0 


يضف 


باسم رمطة 118ءدة8 وبمقتضى صلح وقع بين المسلمين والبيزنطيين سنة 
١‏ قبل البيزنطيون دفع جزية سنوية للمسلمين فى صقلية240؛ غير أنه 
بولاية تقفور فوقاس» ولما أحرزه من انتصارات على المسلمين فى الشرق أنف 
أن يدفع الجزية للمسلمين فى صقليةء واعتقد أن بإمكانه إلحاق الهزيمة 
بمسلمى الجزيرة مثلما ألحقها بالمسلمين فى كريت وفى الشرق من 
قب 440), 

وكان رد المسلمين على قطع الجزية البيزنطية أن ألقوا الحصار على طيرمين 
وعمدوا إلى مويل المياه عنها فاشتد الأمر على حاميتها البيزنطية وطلبت الأمان 
فأجيبت إلى ذلكء وامتلك المسلمون تلك القلعة التى كانت من أمنع القلاع 
وأشدها بأسا على المسلمين!5؟2. ثم تخول المسلمون إلى رمطة برغم صعوبة 
الوصول إليها لوقوعها وسط الجبال فى أقصى الطرف الشمالى الشرقى من 
الجزيرة غير بعيد عن مسينا وألقوا الحصار عليها(؟2 فى أواخر اغسطس سنة 
م الأمر الذى جعل نقفور يبادر بارسال حملة كبيرة إلى صقلية لرفع 
الحصار عن هذه المدينة من ناحية ومحاولة القضاء على السلطة الإسلامية فى 
(20) 


151 .م .م0 :كاباعاآ (43) 
ابن الأثير: الكامل ج م ص .17١‏ 
2 - 826 .رم ماك.مه : لعقهدن) (44) 
(18) ابن الأثير: الكامل ج4 ص ١"‏ 1. 
(46) ابن الأثير: نفسهج 4 ص .1١1‏ 
5161 لل نه عمتتصمع 8 مناعدءمسمط :دنآ تتععمء 0 سساطءذ (47) 
,443-45 .مم ,كوعوطط عومطمع1/10 


148 


أبحر الأسطول البيزنطى فى صيف سنة 5514م قاصدا صقلية واهتم 
الامبراطور كثيرا بإعداد هذه الحملة وأسند قيادتها إلى بعض كبار رجاله 
وقادته وضمت نحو أربعين ألف مقاتل واشترك فيها عدد كبير من السفن 
الحربية» وعنى عناية فائقة باختيار ا محاربين فى هذه الحملة فجعلهم من خيرة 
جند الامبراطورية وأشدهم مراسا فكان منهم الأرمن والروس وبيالصة أسيا 
الصمغرى وغيرهم؛ وفى خريف نفس العام اقتريت الحملة من صقلية بينما 
كان حصار المسلمين لرمطة لازال قائما(/؟». وفى الوقت الذى سير نقفور فيه 
الحملة إلى صقلية كان أمير صقلية قد علم خبر هذه الحملة» وبعث إلى 
الخليفة الفاطمى المعز لدين الله فى شمال إفريقيا يطلب المعونة» على حي 
اهتم هو كثيرا بتحصين مراكزه وحثد المقاتلين فى البر والبحرء وسير المعز 
الفاطمى حملة لمساعدة أمير صقلية» نزل جزء متها لمعاونة محاصرى رمطة 
فى حين أنضم الباقى إلى جيش الجزيرة 437 . 

وحين نزل البيزنطيون إلى الجزيرة عند رمطة بادروا بالهجوم واعججهوا نحو 
رمطة لفك الحصار الإسلامى عنهاء وجرت معركة كبيرة بالقرب من تلك 
المدينة هلك فيها من الطرفين كثيرء لكن النصر النهائى كان 
للمسلمين”**2» ولقى قائد الحملة البيزنطية حتفه فى تلك المعركة وأنحذت 
سيوف المسلمين مخصد البيزنطيين حتى هلك نحو عشرة آلاف منهم وغدم 
المسلمون ما لايحصى من الأموال والعتاد والسلاح والخيل» وأرسل القائد 
(64) أبن الأثير: الكامل ج م ص ,4١١‏ 


446-7 .مم ماله.م0 رامع عط ماتلطء5 
(5]) ابن الاثير: الكامل ج 4 ص ؟7١2.‏ 
٠‏ (.6)ابن الأثير: نفسه جم ص .2١7‏ 
.4535-6 .مم مالء.م0 عع معط لستالطء5 
عاشور : أوريا ج ١‏ ص ؟؟2. 


خرف 


الإسلامى إلى الخليفة المعر عددا من الأسرى الروس» وبعد ذلك ضعفت 
روح حامية رمطة فاقتحمها المسلمون وقتلوا من فيها وسبوا الحرم والأطفال 
وغنموا كل مافيها(ا», وأضيفت إلى أملاك الكلبيين بعد أن دخلت 
طيرمين فى حوزتهم من قبل"1* . 

وفى الوقت الذى جرى فيه إنزال هذه الهزائم المتوالية بحملة تقفور فى 
صقلية كان الأسطول البيزنطى يرابط فى مياه ريوه حيث لجأت إليه حاميات 
اللدن التى استولى عليها المسلمون وفلول جيش نقفور» وبعد أن امتلأت 
السفن البيزتطية وتقرر إبحارها ركب أمير صقلية فى عساكره المراكب 
الإسلامية وزحفوا إليهم فى الماء وقاتلوهم قتالا ضاريا وألقَى بعض المسلمين 
أنفسهم فى الماء وهاجموا السقن البيزتطية فأغرقوا الكثير منهاء فارتفعت 
الخسائر البيزتطية» واكتمل للمسلمين النصر برا وبحرل(؟”2. ومرة أخرى 
استولى المسلمون على كثير من الغنائم والأسرىء ووقع قائد الأسطول 
البيزنطى فى أيدى المسلمين فأرسل إلى المهدية ليسجن بها. وانتهى الأمر 
يعقد صلح بين المسلمين والبيزنطيين سنة 40.41*) 

وهكذا قدر لنقفور أن يتجرع غصة الهزيمة فى صقلية؛ وأن يثوب إلى 


,)1555 أبن الأثير: الكامل ج 4 ص 066 - 8ه (ط بيروت‎ )8١( 
.م .أك.م0 ادهع 0و0‎ 7. 
.مم أ.مه ععقعءط دا لطعد‎ 


(81) إحسان عباس : العرب في صقلية ص ؟1. 
(8) اين الأثير: الكامل ج م ص :2١7‏ 
1 .م .مه :ئعع8 662 تتالط . - 
(84) ابن الأثير: الكامل ج م ص 008 (ط بيروت 1535)؛ 
4 - 463 .مم .مه ععععءامسطططعد 


دق 


صرابه ولايفكر فى إعادة الكرة أو الانتقام لما حدث لجيشه الكبير فى صقلية 
برا وبحراء وتشير الروايات إلى أن نقفور اضطر إلى قبول ماترتب على هذه 
الهزيمة من الذلة والمهانة دون أن يثأر لها لظهور خطر جديد فى إيطاليا تمثل 
فى الإمبراطور الغربى 2*0 عاهل الامبراطورية الرومانية المقدسة؛ فقد زحف 
الامبراطور أوتو الألمانى (الأول) على إيطاليا وتوغل فيهاء بعد أن استولى على 
شمال إيطاليا ووسطها وأخضع البابوية وبدأ يفكر فى الانحدار إلى جنوب 
إيطاليا معلنا أنه إنما يعيد امبراطورية شارلمان2910, وفشل ما خطط له نقفور 
فوقاس من وراء زواج ابن الإمبراطور أتو الأول من ابنة رومانوس الثانى2997 , 
ولعل هذا الخطر الجديد الذى بدأ يهدد إيطاليا هو الذى دفع الفاطميين 
والخليفة المعز إلى إبرام الصلح مع نقفور للتفرغ لهذا الخطر القادم فى ! إيطاليا 
ليهدد أملاك المسلمين فى جنويها وفى صقّاية 2040 . 


أما فيما يتعلق بعلاقات نقفور فوقاس بكل من البلغار والروس» فيذكر 
المؤرخون أن ملك البلغار #نطرس» لم يحسن التصرف حين أرسل رسله إلى 
نقفور فى سنة /1717م ليطلب أن تدفع بيزنطة الجزية المقررة(؟*2, وكان ذلك 
وسط أفراح البيزنطيين بانتصارات نقفور فى الشرق واستيلائه على طرسوس 
وتخطيم خخطوط الدفاع الإسلامية على أطراف قليقياء ولهذا فقد ثار نقفور 
على هذا التصرف لأنه أنف أن يدفع الجزية للبلغار أو يعد بدفعها(*27 يعدما 


.8 .2 .00.21 :052080151827 (55) 
1 م لأاه.م00 :عقعع 2ط مسطلطء5 (56) 
09 1ن .م20 : بإع55اآ1ط 
.9 - 258 .مم شأأء.م0 :15123مع 051250 (57) 
.(48ة) أبن الأثير: الكامل جج م ص .2١!7‏ 

إحسان عياس : العرب في صقلية ص 5 ش. 

11 .م0 : اعتلزمة/1 (59) 

.59 .2 نااء.م0 :055080151627 (60) 


ىق 


حققه من انتصارات فى الشرق وفى الغرب على حد سواءء فأساء استقبال 
رسل البلغار» بل أنه أمر بجلدهم ومعاملتهم معاملة سيئة وإعادتهم إلي ملكهم 
حاملين رسالته إلى ملك البلغار يقول له فيها يسخرية بأن أعظم أباطرة ييزنطة 
سيبادر بزيارة ملكهم ليقدم له الجزية بنفسه'١21.‏ 

وكان أن خرج نقفور على رأس جيوشه واجتاز الحدود البلغارية قبل أن 
تنهيا الفرصة للبلغار لإعداد أنفسهم للتصدى لهء وجح نقفور فى الاستيلاء 
على نقط الحدود والحصون التى لم يكترث البلغار يعمارتها بعد ركود 
العلاقات بينهم وبين بيزنطة لفترة طويلة وهدوء الأحوال بين الدولتتين 
لستوات!211. وعلى الرغم من ذلك فقد قرر نقفور الانسحاب والعودة إلى 
عاصمته؛ ويعلل المؤرخون هذه العودة بأن نقفور أدرك جيدا صعوية اجتياز 
بلاد البلغار لوعورتها ولتأكده من أن البلغار سينهضون حتما لمقاومته» فضلا 
عن رغبته فى أن يتمم حروبه ضد المسلمين فى الشرق فى الوقت الذى عول 
فيه على الروس التازلين فيما وراء البلغار فى الهجوم على البلغار» وإضعاف 
دولتهم فإذا فرغ هو من حرويه فى الشرق يستطيع أن يتقدم لتصفية هذه 
المملكة البلغارية110 2 . 


نجحت سفارة نقفور إلى سقمياتوسلاف 5130517 ملك الردى 140 


6 2 ,© .09 : كقتوعداا ,لطء1ط (61) 
.29 .7 .مه “اسممع0550 (62) 
3558م غ.مه تعمع ع سطلطء5 (03) 


العرينى نفسه ص .0٠8‏ 
(8") هوابن القيصره أولجا التى زارت القسلنطينية على عهد قنسطنطين السابع سنة 1051م 


عمدت فيها وعهد إليها بنشر المسيحية بين الروس . أنظر : 
1 .م .مه :امع 050 


فق 


فنهض هذا سنة 1517م لاجتياح دولة البلغارء وجح فعلا فى التهام الأقاليم 
الشمالية منها وطرد البلغار إلى عاصمتهم الثانية سيلسترا'*'2 ؛ وارتكب الروس 
فظائع كثيرة ضد البلغار وأحدثوا ببلادهم مذابح بشرية رهيبة'!'2: وواصل 
سفيانوسلاف تقدمه فى ذولة البلغار سنة 94م بهمجية وقسوة يالغة أدت 
إلى إحداث الخراب والدمار فى أقاليم يلغارياء ولم يشأ أن يجعل هذا الغزو 
لحساب يبزنطة ويكتفى بالغنائم والاسلاب التى حازها - كما جرى الاتفاق 
مع البيزنطيين - وإنما يبدو أنه بدأ يعمل لحسابه هوء إذ استبد به الطمع فى 
العرش البيزنطى ذانه وأمل فى أن يقتحم القسطنطينية ويضمها إلى ملكه, الأمر 
الذى أقلق نقفور كثيرا وجعله يتبين مغبة سياسته فى البلقان”"2؛ فى الوقت 
الذى واصل فيه الروس تقدمهم نحو الجنوب؛ بعد أن سقطت فى أيديهم 
العاصمة الأولى للبلغار «برسلاء» أو «برسلاف»؛ فتأهبوا لاجتياز جبال البلان 
لمهاجمة الامبراطورية البيزنطية فى الفترة التى شهدت نهاية الإمبراطور تقفور 
فوقاس (14) , 

أما عن سياسة نقفور الداخلية فتشير الدلائل إلى أن نقفور جاء إلى العرش 
البيزنطى لنصرة الأرستقراطية البيزنطية»ء فمالبث أن أعلن تخليه عن السياسة 
التى اتبعها الأباطرة السابقون لممالأة الفلاحين» وألبس ذلك ثوبا براقا قوامه 
مبدأ المساراة بين الرعية لأن أسلافه أظهروا نصرتهم للفلاحين فعول هو على 


.239 .2 ,7.4 مأوت .لع21 .طسه© (65) 

.28 .م أك.مه :واورمع م05 (66) 

239 .2 ,4 .7 اوت 140 .طمسد© (67) 
.259 .م مااء.م0 :و(ودمع مهار 

. 240 .2 ,77.4 اونظ .7540 .طصهة© (68) 
9 .م ماق.مه :إلى رمع 0و0 


وق 


إعادة التوازن إلى سياسة الامبراطورية2510؛ أى أن نقفور ظل يمثل نموذجا 
خالصا للأقرياءء ودل ارتقاؤه العرش على ما أحرزته الأرستقراطية البيزنطية من 
انتصا 1*9 . 

وترتب على سياسة نقفور هذه أن أخذت طبقة جديدة فى الظهور هى 
طبقة صغار النبلاء يدأ ذكرها يتردد فى تشريعات نقفور ومن تلاه من 
الأباطرة. ولعل أكبر دليل على ازدياد قوة هذه الطبقة أن نقفور جند 35 
جيشه من أفراد هذه الطبقة الذين صاروا يحوزون أسلحة وفيرة بفضل 
أملاكهم وإقطاعاتهم الحربية التى كيرت عن ذى قبل وأمدتهم بريع طيب 
مكنهم من اقتناء تلك الأسلحة الوفيرة» ولم يعد قوام الجيش من أولئك 
الفلاحين الفقراء» بل أظهر نقفور اهتماما كبيرا بأمر الجيش بصفة 


ينا 


ولعل اهتمام نقفور بأمر الجيش والاغداق عليه دفعه دفعا إلى معاداة 
الكنيسة والأديرة» فقد عارض نمو الضياع الشاسعة التى تملكها الكنيسة 
والأديرة وأصدر من أجل ذلك مرسومأ ف سنه +345 م يمنع نمو أملاك 
الكنيسة؛ فاعتبر ذلك المرسوم أجرا ما صدر عن إمبراطور ضد الكنيسة» لاسيما 
وقد تزايدت سلطتهاء واتسع نفوذها وأصبح ازدياد نمو ضياعها يضارع نمو 
. اعالء - 0975797 و اي 58 
الضيا ع الاخرى . فعلى الرغم مما أظهره هذا الإمبراطور من التقوى والورع 
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وحبه لرجال الدين إلا أن اهتمامه البالغ بالنظام الحربى وحرصه على الإكثار 
من الجند جعله يدخل فى ذلك الصراع مع الكنيسة والرهبان الذين أخذت 
أعدادهم فى العرايد2؟27 , إذ أدرك تقفور فوقاس -خحطورة زيادة عدد الأديرة 
وزيادة عدد الرهبان على كيان الإمبراطورية؛ ففى عهد كهذا زخر يالحروب 
وتشابك فيه الصراع؛ بدأت أعداد الجند فى التناقص وفنت زهرة شباب الدولة 
وطحنت المعارك الحربية عشرات الألوف من الشباب» كان لابد النظر إلى 
تزايد أعداد الرهبان باعتياره تقصيرا متعمدا وهروبا من الجندية!*""؛ وحرمانا 
للجيش من سواعد فتية انصرفت إلى حياة لا تمثل عنصرا أساسيا فى امجتمع 
إن لم يكن دورها ثانويا فى حياة الناس» فى الوقت الذى لقى فيه خيرة جند 
الامبراطورية حتفهم فى الحروب؛ كان عدد الرهبان يتزايد تزايدا رهيباء وبدأت 
أديرة جديدة فى الظهور. ولعل تزايد عدد هذه الأديرة هو الذى أقلق نقفور 
كثيرا نظرا لأن إقامتها استنفد أموالا طائلة؛ وحول جانبا كبيرا من ثروة البلاد 
إلى أيدى الرهبان2"0؛ لاسيما وقد انصرف الرهبان إلى حيازة الضياع 
الشاسعة وامتلاك حدائق الفاكهة والتمكين لأنفسهم عن طريق الثروات 
الطائلة ونشر نوع من التعصب البغيض داخخل امجتمع اليزنطى؛ ولهذا فقد 
عالج تشريع نقفور الصادر سنة 1154م هذه الأمور كلها فمنع تشييد أديرة 
جديدة وحرم وقف الأملاك أو العقارات عليها أو الإنفاق المالى عليهاء كما 
تقرر أيضا منع مايؤدى إلى زيادة ثرائها("2؛ وإذا كان لابد للرهبان من أن 
يمارسوا حياتهم الديرية فليكن ذلك باللجوء إلى المواضع المهجورة أو أطراف 
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الصحراء بدلا من العيش فى ضواحى المدن وامتلاك الثروات الطائلة والضياع 
الوسيعة 17 . 

والحقيقة أن هذا التشريع جاء ضربة قاصمة للحياة الديرية فى بيزنطة بعد 
أن بعدت الديرية عن أسسها الحقة وحرص الرهبان على تشييد العمائر الكبيرة 
واقتناء أعداد كبيرة من الخيل والأبقار والأبل وسائر الدواب؛ وانصرفوا إلى 
جمع الثروات على الرغم من أنهم أمسوا يحيون حياة قزيبة من حياة 
العلمانيين» ولا تختلف مطلقا عن حياة المانيين”2"7» وإذا كانت الكنيسة 
علقت مما رطعي شان الف التنعها دور فوقائن» وفيت قن بنقية 
المعارضة وحاولت أن تتستر وراء واجهة أخرى ١‏ فانتهزت فرصة طلب نقفور 
بنها اعتبار “كل جندى يقتل فى الحرب ضد المسلمين شهيداء فسارعت إلى 
معارضته بل دعت إلى الأخذ بحرفية التعاليم الدينية والحكم بالحرمان من 
تأدية الشعائر الدينية على كل مسيحى يسفك الدماء بما فى ذلك الحرب؛ 
مدة ثلاث سنوات57"؟: أقول إذا كانت الكنيسة قد فعلت ذلكء؛ فإن نقفور 
راصل سياسته لتقليم أظفار الرهبان» ومنع ازدياد نفوذهمء وإن جحت الكنيسة 
فى النهاية فى زعزعة الكرسى الذى يجلس عليه هذا الامبراطور الجرىء. 

أما بالنسبة لنهاية نقفور فوقاس» فقد أدت السياسة الدينية التى اتبعها إلى 
ازدياد الكراهية له من رجال الدين والرهبان» بل إن هذه الكراهية بدأت تزداد 
ين طبقات الشعب لما سلكه الامبراطور من سبل فى مخصيل الضرائب 
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والمكوس لسد نفقات الجيش وتغطية الحملات العسكرية العديدة» فزادت 
الوطأه على الناس وخولت حياتهم إلى حياة شقاء ويؤس» وقلت كثيرا الأقوات 
وانتشر الخلاء .(*4) ومع ذلك أدت انتصاراته العسكرية إلى كبت الأصوات 
المعارضة ومظاهر التململ الواضحة بين قطاعات الشعبء ولم تكن نهاية هذا 
الإمبراطور بسبب سخط الشعب وإنما الذى ألقى بتقفور إلى مصيره امختوم 
فهر نزاعه مع صديقه القديم حنا زمسكيس (ابن الشمشقيق» وخيانة زوجته 
0 

فبالإضافة إلى ما أظهره الناس من ضيق بهذا الامبراطور وسياسته الحادةء 
فضلا عن حقد زملائه فى السلاح عليه لما حازه من شهرة ومجد على الرغم 
من أنهم لم يروا فيه مايميزه عنهم فى كثير» فضلا عن معارضة الكنيسة 
لتشريعاته وسياسته العدائية ضد الرهبان ورجال الدين ومراسيمه التى ألحقت 
كثيرا من الضرر بهذا القطاع من الجتمع البيزنطى بالإضافة إلى كل ذلك 
أظهرت زوجته ثيوفانو كرها شديدا لهذا الماك 8590 » بسبب خشونته وزهله 
وانصرافه إلى القتال وعزوفه عن مباهج الحياة» وفى الوقت الذى كانت لاتزال 
شابة فى عنفوان الشباب كان هو يقعرب من الشيخوححة بطباعه الجافية وهيثته 
الخشتة ومنظره القبيح وتعلقه بالحرب والقتال» هذا فضلا عما أظهره نقفور 
من خشونة فى مسلكه تجاه الأميرين الصغيرين شريكيه فى الحكم فأخاف 
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ذلك أمهما ثوفانو”7©): ولهذا غدت هذه الزوجة أكثر التاس استعدادا لخيانة 
نقفور ومحاولة اك لمخلص رعو[ 44 , 


ولم يمض إلا وقت قليل حتى تأمرت ثيوفانو مع حنا زمسكيس» وتكرر 
اللقاء ونسجت خيوط المؤأمرة للخلاص من نقفور») لامنها وأن يشمن 
كان من أكثر القادة شهرة وأعظمهم طموحا ورغبة فى العرش مع حقد 
شديد على زميله القديم نقفور الذى لم يعحسلن معاملته ولم يقدره قدره ولم 
يوله الاهتمام الواجب!*4"» فى الوقت الذى ربطت العاطفة بيته وبين ثيوفانو 
فقد كان زمسكيس فى نحو الخامسة والأربعين من عمره»ء وعلى الرغم من 
أنه كان قصير القامة إلا أنه اشتهر بالوسامة وقوة الشخصية!7 وانحاز إليهما 
نفر من الحاقدين على نقفورودهم الجميع غرفة نوم الإمبراطور فى ديسمير 
سنة 15م فأجهزوا عليه فى لحظات وتوج زمسكيس إمبراطور فى اليوم التالى 
مباشرة بعد دفن نقفور سرا فى كنيسة الرسل القديسين”"9 ؛ وانتهت بذلك 
فترة من أهم فترات التاريخ. البيزنطى» ووضع حد لحياة إمبراطور من أعظم 
الأباطرة الذين حكموا بيزنطة على امتداد تاريخها الطويل . 
(8) يذكر المؤرخ المسيحى يحبى من سيّيد الأنطاكى أن ثيوفانو أظهرت لنقفور خوفها على ولديها 
فانتهرها قائلة : ٠‏ إنك الآن لضطرينى إلى أن أخصى الصبيين رأجعل الملك لأخى؛ وأكد هذه 
الرواية المؤرخ ابن الأثير . أنظر : يعنفى بن سعيد : التاريخ ص 11 . 
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حنا زمسكيس (959 -81/5م) : 

حاز حنا زمسكيس العرش يتآمره ووضعه حدا لحياة نقفور فوقاس» فأصبح 
زمسكيس الإميراطور الثانى المغتصب لذلك العرش من أصحايه الشرعيين وهما 
ولدى الامبراطور الأسبق رومانوس الثائى. ولقد اعتمد زمسكيس فى سبيل 
الرصول إلى العرش على ماحققه من انتصارات باهرة فى الشرق؛ وعلى 
رصيد عريض من حب الجند له وتعلقهم بهء فضلا عما اشتهر به من 
الشجاعة والسخاء وحسن الطلعة والوسامة والشباب إذ أنه لم يتعد الخامسة 
والأربعين من عمره 44 , 

وينتسب زمسكيس لأسرة أرميتية الأصل» وتربطه بأسرة فوقاس ونقفور 
بالذات أواصر القرابة والنسبء والتحق بالجيش وأظهر نشاطا وافرا خلال 
قيادته جيوش الامبراطورية فى قيلقياء وحقق بعض الانتصارات على المسلمين 
فى الشرق”؟*؛ وصحب نقفور فى بعض حملاته وربطت الصداقة يينهما 
وإن تغير عليه فى الفترة الأخيرة وأضمر له حقّدا عظيماء أدى فى النهاية إلى 
اشتراكه فى اغتيال نقفور واعتلائه العرش البيزنطى» وكان لثيوفانو ضلع كبير 
فى ذللك0 263 , 

ولم يكد يتم تنويج زمسكيس حتى أعلن أنه يعتبر نفسه مجرد قيم على 
ابنى رومانوس الثانى صاحبى الحق الشرعى فى السطان وهما باسيل 
وتنسطتطين» وأنه يعتبر نفسه وصيا على الامبراطورية وقسيما لولدى رومانوس 
الثانى باسيل وقنسطنطين"'١2‏ فى الحكم وهو فى ذلك احتذى حذو نقفور 
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من قبل؛ ومالبث زمسكيس أن عزل الموظفين الموالين للامبراطور السابق؛ 
وعين مكانهم اتصاره وأتباعه من الموظفين وأخذ يمكن لنفسه فى العاصمة 
وحال دون اتدلاع الثورات التى تخل بالأمن أوتعكر الصف 159 . 
غير أنه أدرك أنه لايد وأن يتلقى التاج من يد البطريرق فى الكنيسة الكبرى 
(كنيسة القديسة صوفيا) ؛ حتى يتخذ حكمه الصفة الشرعية: إلا أن البطريرق 
اشترط أن يعلن زمسكيس توبته وأن يبرىء نفسه من اغتيال نقفور» وأن يتبراً 
من القتلة» وأن يطرد الزوجة المجرمة (ثيوفانو) التى دبرت كل شىء» فعليه أن 
يفعل ذلك إذا أراد أن يرسمه البطريرق ويتوجه إمبراطور فى الكنيسة 
البيزنطية”5؟؟. ويل إن الكنيسة انتهزت الفرصة لتؤكد سلطتها وترغم 
زمسكيس على إلغاء القانون الذى أصدره نقفور بشأن الممتلكات الديرية 
والكنسية والذى صدر سنة 1514م واعتبرته الكنيسة ضربة قاصمة للحياة 
الديرية؟2: وكذلك إلغاء القانون الذى أصدره أيضًا نقفور والذى يمس 
استقلال الكنيسة والذى يحظر على رجال الدين إصدار القرارات الكنسية أو 
يقوموا بتنصيب رجال الدين أو ترقيتهم إلا بعد الحصول على موافقة 
الامبراطو 250 بل اشتطت الكنيسة فى مطالبها وغالت كثيرأء حين طلبت 
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من زمسكيس أن يلغى كل ما أصدره نقفور من تشريعات تتعلق بالاعتداء 
على أملاك الكنيسة؛ وطلبت مته أن يأمر يعودة كل رجال الدين الذين جرى 
طردهم من متاصبهم من قبل بسبب معارضتهم لتشريعات نقفور» وأن يعودوا 
إلى مناصبهم السابقة دون قيد أو شرط” 6“ ؛ وأخيرا اشترطت الكنيسة شروطا 
تختص بزمسكيس نفسه فى محاولة لجعله يثوب إلى الصواب ويندم على 
فعلته» فقد طلبت منه أن يتنازل عن كل ممتلكاته وعقاراته فيعطى جانبا منها 
للفقراء والجانب الآخر للانفاق على العمائر الكنسية بالعاصمة تكفيرا عن 
جريمته وتقربا إلى الله219؛ وهكذا كانت شروط الكنيسة ثلاثة أنواع؛ التوع 
الأول يختص بمعاقبة المتآمرين» والنوع الثانى يختص ياسترجاع امتيازات 
الكتسية”*"' 2 والنوع الثالث يتعلق بمحاولة تكفير زمسكيس عن ذنبه 
وجريمته التى ارتكبها فى حق الامبراطور السابق» لتطهيره من الشرء والاثم 
قبل أن يجرى تتويجه على يد البطريرق. 
والغريب أن زمسكيس وافق على كل هذه الشروط»ء بل إنه غالى فى ذلك 
كثيراء واتخذ من الإجراءات ماكان كفيلا بتأليف قلوب الرعية حولهء فيذل 
المتح والهبات لأعضاء مجلس السناتو وكبار الموظفين وأفراد الطبقة النبيلة؛ 
على حين أعفى كثيرا من السكان من الضرائب» وبذل كثيرا من الأموال 
للطبقات الكادحة؛ وجلب الموّن والغلال لسكان العاصمة"؟"'؛ ووزع كثيرا 
من هذه الموّن على السكان فخفف حدة الضائقة التى حلت بالناس» وأقدم 
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على خخطوة بالغة الخطورة حين طرد ثيوفانو من القصر وألحقها بالدير وتزرج 
من ثيودورا ابنة قنسطنطين السابع وعمة الإمبراطوريين الصغيريين» فأضفى 
ذلك شرعية على حكمه وأوحى بأنه ليس إلا وصيا على أصحاب الحق 
الشرعى ياسيل وقنسطتطين”” "١‏ ؛ ولهذا لم يتردد البطريرق بعد ذلك كله فى 
تتويج زمسكيس فى كتيسة أيا صوفيا"! * 2١‏ . 

وهكذا أجبر زمسكيس على الإنصياع لأوامر الكنيسة والخضوع لها حتى 
شبه المؤرخ الروسى استروجورسكى هذه الحادثة بين البطريرق والامبراطور 
بحادئة كانوسا التى جرت بين البايا والإمبراطور الغربى فى القرن الحادى 
عشرء لنجاح الكتيسة فى الحادثتين فى فرض شروطها على السلطة 
العلمانية؟ 2١١‏ وإن تفوقت حادثة كانوسا فى الغرب فى إذلال الامبراطور 
هنرى الرابع ؛ والحط 5 شأنه كثيراء على عكس ماجرى هنا فى الشرق 
حين وضعت الكنيسة شروطا قبلها زمسكيس عن طيب خاطر بل بالغ فى 
الإستجابة للكنيسة إرضاء لرجالها والفوز بتأبيدها. 

استهل زمسكيس سياسته الخارجية بنشاط وافر وهمة عظيمة؛ إذ لم يكن 
يقل عن سلفه مهارة عسكرية أو خخبرة قيادية؛ فما أن اسحب له الأمر حتى 
شرع فى دفع الأخطار التى أحدقت بالبلادء وكذلك إخضاع الثورات التى 
تأججت فى آسيا الصغرىء والتى فجرها آل فوقاس بالذات”؟”1". 





61 .0 نا.ره :جاتهعه050 (100) 
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أنظر أيضا عمر كمال توفيق : مقدمات العدران الصليبى ص 5١‏ . 
81 2 ,4 ./ اكنال .لع ,سك (103) 


يح 


وأول خخطر نخارجى واجه هذا الإمبراطور هو خطر الروس» بعد أن التحدت 
قبائلهم وبدأت دولتهم تشكل خطورة على بيزنطة» خاصة وأنها تشترك معها 
فى الحدود وإذا كانت الامبراطورية البيزنطية قد اكتوت قبل ذلك ينار البلغار 
الذين دأبوا على مهاجمتها وشن الحرب عليها فى البلقان على عهد الاباطرة 
السابقين» فإن عهد زمسكيس قد شهد بداية دولة الروس الناشئة التى بيدأت 
تفرض نفسها على الأحداث7؟ 2١١‏ . فقبل ذلك بقرون كانت بعض القبائل 
امجاورة لنهرى الدنير والدانوب 2 عزلة تأمة بين مستتقعات واحراش وغابات 
تلك المنطقة» دون أن يسمع العالم عنهم شيعا .|2١١9‏ غير أن هذه القبائل 
المبعثرة الضاربة فى المناطق امجاورة لحدود بيزنطة» مالبشت أن عرفت الوحدة بعد 
تفرق وبدأت تنتهج سياسة الفتح والغزو على حساب جيرانهاء وخاصة بعد أن 
نزل أرض الروس قبل ععهد زمسكيس بنحو قرن من الزمان فريق من الفيكنج 
الشماليين من الو حين أوغل هؤلاء الفيكنج شرقا إلى أعماق 
روسياء واحتكوا بالسلاف هدتاكء فأطلق عليهم السلاف اسم روس أى 
الحمر”""؟؛ ويبدو أن انهيار قوة الآقار فى القرن التاسع الميلادى هو الذى فتح 
الطريق أمام هؤلاء القيكنج للوصول إلى حوض نهر الدنيبر وسواحل البحر 


الأسود وتأسيس دولة روسية فى شرق أوربال١١2؛‏ ومن هذا الحدث يبدأ تاريخ 
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02 .م مااء.م0 :1د رمع 050 (108) 


واكل 


روسيا المدون أى أن السويديين هم الذين وضعوا أسس الدولة الروسية(؟١1),‏ 
نقد جح هؤلاء فى إخضاع القبائل السلاقية القاطنة فى مناطق الغابات 
الكبرى» وجعلوا منها دولة موحدة اتخذت لها عاصمة فى كبيف على نهر 
الدتيبر» ومالبثت هذه الدوقية الجديدة أن قويت وكبيرت» فش الروس 2 الذين 
يجرى فى عروقهم دم الفيكنج - طريقهم فى نهر الدنيبر إلى البحر الاسود 
وراحو يوالون الإغارات على حدود الدولة البيزنطية ١١١‏ , 

وعلى الرغم من أن الروس مثلوا عنصر قلاقل لبيزنطة اعتبارا من النصف 
الثانى للقرك التاسم الميلادى؛ أى قبل عهد زمسكيس بنحو قرن من الزمان» 
بل انهم أغاروا على العاصمة البيزنطية نفسها مرات وكرروا إغاراتهم فى 
النصف الأول من القرن العاشر على أراضى الدولة البيزنطية!١١©,‏ إلا أن 
البيزنطيين لم يعطوهم كثير اهتمام ربما لأن الروس فى ذلك الوقت كانت 
تنقصهم القوة لإحداث أضرار بالغة للامبراطورية؛ فلم يحفل بهم البيزنطيون 
كثيرا وإن خرجت السفن البيزنطية لردهم مرات» وتصدى لهم الجيش 
البيزنطى أكثر من مرة وأجبرهم على الارتداد!"١١‏ . 

ولقد لجأت بيزنطة إلى كسر حدة هذه العناصر المتدفعة؛ وأيرمت معهم 
صلحا كفلت فيه لهم امتيازات كثيرة» خاصة وأنهم أظهروا ميولا مجارية 
بحكم أوضاعهم الجديدة بعد هجرات الفيكنج إلى المنطقة"١؛‏ فمنحت 
تجارتهم براءات عديدة وأعطت مجارهم كثيرا من الامتيازات» واستخدمت 


30 .2 .11156 لدعم متتاظ هذ كممممول] ع1 : عمناكد8 (109) 
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لق 


الكثير منهم فى جيوشها وأساطيلهاء وقد اشتهروا بشدة المراس والعنف فى 
الحرب40١١2,‏ وقدمت إحدى الأميرات الروسيات إلى البلاط البيزنطى وهى 
الأميرة أولجا 0183 قرب متتصف القرن العاشر فاستقبلت استقبالا حاقلاء 
وتمتعت يعطف السلطات البيزنطية» وحسن معاملتهم وخصها الامبراطور 
قنسطتطين السابع بكريم رعايته وعنايتهء واعتنقت المسيحية الأرثوذكسية سنة 
2١١5.1‏ ؛ وعادت إلى روسيا فبشرت بالمسيحية فيها ونقلت إلى روسيا ما 
أعجبت به من الحضارة البيزنطية؛ ولم يمض وقت طويل حتى نفذت المسيحية 
وتيارات المدنية من القسطنطينية إلى هذا الشعب”١١2؛‏ ولهذا فقد أطمأنت 
بيزنطة نوعا ما واعتقدت أن روسيا لم تعد سوى دولة دائرة فى فلك 
الامبراطورية إن لم يكن سياسيا فلا أقل من أن يكون ذلك حضاريا ودينيا. 


وكنا قد أشرنا من قبل إلى أن الإمبراطور نقفور فوقاس كان قد استعان 
فارتكب نقفور بذلك حماقة كبرى عندما أيقظ الدب الروسى"4١ ١‏ ؛ إذ 
'وجدت هذه الدعوة قبولا وترحييا من قبل الملك الروسى الذى كان يتطلع إلى 
مد حدوده والتوسع على حساب جيرانه؛ فقام الروس بغزو بلغارية؟ ١‏ !2 ؛ من 
الجهة الشمالية عن طريق نهر الدنيبر بجيش قيل أنه بلغ نحو ستين ألف 
مقاتل؛ وتمكن الروس من إحراز النصر على بلغاريا والقضاء تماما على 
(10) فشر :المرجع السابق ص ,١١5- ١١8‏ 
8 .1 ,.11ن) .م0) : لإعووباط 
.م 611.م0 :1م0508 (115) 
.2.9 .11ل .م0) : بإع55 الآ 
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28 . ,1ن .م(0) : لإعوونالآ 
0 .2 .املاط 1321كدع أنا )5لا غطا 01 . أكتط ذث : لقام 01 نا (117) 
)١18(‏ سيد التاصرى : الروم صن 33937 - 774 


سنة 818م؛ فجاء ذلك عاملا هاما فى تطور الأحداث على عهد الامبراطور 
حنا زمسكير(*١١2.‏ فقّد صادفت عملية الاستيلاء على معظم بلغاريا هرى 
ومقدونياء ولم يشأ أن يجعل حروبه ضد البلغار هدية لبيزنطة» وإنما يدأ يعمل 
لحسابه الخاص 2١5١7‏ بل أمدته الظروف الجديدة بعد اغتيال نقفور يفرصة 
مواتية للزحف فى أراضى بيزنطة نفسها ونتحقيق ماعجز البلغار عن محقيقه قبل 
ذلك(2351» فتوغل فى البلقان واحتل مدينة فيليب 5فآدممنافط العريقة على 
الحدود بين تراقيا ومقدونياء ووضع الروس أيديهم على مناجم الذهب 
فيها 2١١17.‏ وبداءأن الخطر الروسى أكبر ما توقعت بيزنطة بل إنه أصبح الخطر 
الأكبر الذى يواجه الامبراطور الجديد. 
ويينما كان زمسكيس فى أشد الأوقات حرجا كان سفياتوسلاف ينساب 
بجيشه فى سهل تراقيا سالكا الطريق المؤدية إلى القسطنطينية؛ وترامت الأنباء 
بذلك إلى العاصمة فى مارس ستة ٠87م؛‏ فحاول زمسكيس أن يثنى الروس 
عن عزمهم فى غزو القسطنطينية ويحصل على سلام مع سفياتوسلاف'؛ 
فعرض عليه أن يدفم له المبلغ الذى كان نقفور قد تعهد بدفعه لهم نظير 
'هجومهم على البلغا (؟١؟,‏ إلا أن سقياتوسالاف بعت إلى زمسكيس يخيرء 
بين الحرب وبين ترك الأملاك اليبزنطية كلها فى أوربا والانسحاب إلى 
آسيا90١؟؛‏ فلم يكن أمام زمسكيس إلا مواجهة الموقف والاستعداد للحرب» 
5 .2 ,© .م0 : ممستاع مس1 (120) 
259 .م ماق.مه :«جادءمع 050 (121) 
9 .2 ,ات .م0 : اوتلزكة77 ,262 .2 . 1010 (122) 


() عمر كمال توفيق : المرجع السابق ص 47 . 
2.1 ,1 .مه تمععمءسسططء5 (125) 


امن 


فاستدعى بعض فرقه من أسيا وحشد ما استطاع حشده من فرق» وبعث 
بمقدمات هذا الجيش شخت تيادة أثنين من أمهر قادته إلى البلقان هما يرادس 
سكليروس وبطرس فوقاس"21"1. 

وفى نفس الوقت جد - سقياتوسلاف فى عقّد بعض التحالفات ضد 
البيزنطيين مع امجريين والبجناك» وأخذ يلوح للبلغار بإمكان منحهم الحكم 
الذاتى وبعض الامتيازات حتى لايثيروا المشاكل فى وجهه وهو يتأهب 
للحرب”""أ؟؛ وانساب الروس فى شمال تراقيا فوصلت طلائعهم فعلا إلى 
أدرنة على مقرية من القسطنطينية؛ فعاثوا الفساد فى كل مامروا بهء وأحدثوا 
الخراب بكل ماصادفهم» ثم بدأت أرتالهم تتقدم ناحية العاصمة البيزنطية فى 
ربيع سنة لا وفى نفس الوقت وصل يرداس سكايروس قرب أدرنة 
عى رأس أثنا عشر ألف مقاتل من خيرة جند الامبراطورية؛ اختارهم زمسكيس 
بعناية لهذه المهمة؛ ومالبث القائد البيزنطى أن استخدم مع الروس أسلويا فيه 
كثير من الدهاء للإيقاع بهم, إذ أعد لهم بعض الكمائن وسد عليهم 
المسالك ثم أخل يتراجع أمامهم كلما تقدموا واجتذبتهم قوة تظاهرت 
بالانهزام» فازاد الروس طمعا وابتلعوا الطعم البيزنطى ولم يلزموا الحذرا؟ ١‏ 
فلما أصبحوا فى متناول الكمائن اليبزنطية وفى الوقت المحدد انقضت عليهم 
القوات البيزنطية فأعملت فيهم السيوف وأنزلت بهم هزيمة ساحقة عند قرية 
تقع فى منتصف الطريق بين أدرنة والقسطنطينية وتكبد الروس خسائر فادحة 
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/او؟ 


فى الرجال والعتاد واضطروا إلى الانسحاب إلى بلغاريا فى حالة سيئة ليعيدوا 
تنظيم قواتهم ومعاودة الحرب! ١"‏ 

وما أن فرغ حنا زمسكيس من مشاغله(١"!2؛‏ حتى بدأ فى إعداد الحملة 
الكبرى لحرب الروس والاجهاز عليهم؛ واستخلاص بلغاريا من قبضتهم 
لاسيما وقد عادوا فى سنة 17م للانسياب هى البلقان وراحوا يعيثون فسادا 
فى مدن تراقيا ومقدونياء على حين كان يجرى إعداد الحملة البيزنطية نحت 
قيادة زمسكيس نفسه إذ جهز أسطولاً كبيراً نوجه فى البحر الأسود ليكون قربا 
من مسرح العمليات وليحمل امون والاسلحة والعتاد”" '''؛ وخرج الامبراطور 
فى ربيع ذلك العام على رأس جيشه ووصل إلى أدرنه التى اتخذها مقرا 
لقيادته لفترة ثم تقدم نحو عاصمة البلغار برسلاء (برسلاق)؛ حيث عسكر 
جانب كبير من جيش الروسء وهناك جرت معركة كبيرة فى أبريل سنة 
1م حلت فيها الهزيمة بالروس ولحقت بهم خسائر فادحة فى الأرواح ؛ 
ووقع فى يد زمسكيس عدد كبير من الأسرى من بينهم اللك البلغارى 
المعزول» الذى تودى به حاكماً على البلغار» وييدو أن زمسكيس هدف من 
وراء ذلك أن ينفض البلغار عن سفياتوسلاف وأن يحمدوا لبيزنطة بعثها 
لملكتهم من ا 


فالغ عاصمة البلغار أن وقعت فى يد زمسكيس على حين تقدم 
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الامبراطور شمالا لملاقاة الجانب الآخر سى الجيش الروسى نحت قيادة الملك 
سي وكانت أحواله قد ساءت بعد كارثة برسلاء» وانفض صر حوله البلغار 
الذين أقام الإمبراطور ملكهم المعزول» وبرغم ذلك رفض سيا توسلاف 
عروض الإمبراطور لعقد الصلح حقنا للدماء على قاعدة الجلاء التام والإذعان 
مع التنازل عن بلغاريا واعتقد أن بإمكانه توجيه ضربة قوية للبيزنطيين مهما 
كلفه الأمر ومهما كان الشمن؛ ومخصن فى مدينة سيلسترا (العاصمة الثانية 
للبلغار) على نهر الدانوب وحشد فيها بقيه قواته وقوى استحكاماتها!؟ '''. 

وصل الامبراطور حنا زمسكيس إلى أسوار المدينة» فألقى الحصار عليهاء 
ووصل الأسطول البيزنطى الذى انساب فى نهر الدانوب حاملا السلاح والمؤن 
والعتادء وأكمل حصار المدينة من جهه النهرء ومنع الروس من الاتصال 
بالناحية الأخرى أو اتخاذ النهر منفذاً للهرب2'50, وبدأ الاشتباك بين 
الجانبين» وأظهر الروس بسالة نادرة» وحاولوا اخختراق الحصار البيزنطى المفروض 
عليهمء إلا أن حاجتهم للمؤن وانهيار الروح المعنوية جعل تلك المقاومة 
تتداعى فى النهاية فهلك عدد كبير من جندهمء ولم ينج سيا توسلاف 
نفسه إلا بصعوبة كبيرة بعد أن أصابته الجراح» وعنم البيزتطيون عتادهم 
وأسلحتهم وكثيراً من متاعه. 1510 . 

لم يعد أمام سفيا توسلاف إلا أن يطلب الصلح من الإمبراطورء فعرض 
الجلاء عن بلغاريا وتعهد بإطلاق سراح من معه من الأسرى؛ والتمس أن 
يكون الروس أصدقاء لبيزنطة؛ وأن تعتبرهم الإمبراطورية من الأمم الحليفة: 
وتعهد الا يغير الروس على حدود الامبراطورية» بل يقدمود المعونة لها اذا 


١134١ 1010 2 2‏ 
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كا 


طلبت ذلك» وأن يتوبوا عنها فى رد أى مغير على حدودها”""١2؛‏ كل ذلك 
مقابل أن يسمح الإمبراطور له بالعودة هو ومن بقى من جنده إلى بلادهمء 
وأن يمدهم بكمية من المؤن تكفيهم لذلكء فقبل زمسكيس هذه 
المقترحات» وعمّد الصلح بين الطرفين'*!)؛ فتخلصت بيزتطة من خخطر 
داهم كاد يعصف بها ويقضى على كل ما حققته على مدى تاريخها 
الطويل» لآن فكرة الاستيلاء على العاصمة البيزنطية والعرش البيزنطى التى 
راودت الملك البلغارى من قبل كانت قد استبدت بهذا الملك الروسى؛ 
لاسبيل إلى المقارنة بين المملكتين؛ فقد كان الروس فى مرحلة بدارة 
ولديهم من النوايا العدوانية ما يكفى لازعاج بيزنطة وينذرها بشر مستطير أكثر 
مما هددها من جهه البلغا:'1 ١1‏ . 

ولقد أشار المؤرخ شلومبرجيه إلى ذلك بقوله أن من حسن حظ بيزنطة أن 
فكرة الاستيلاء على القسطنطيئية وحيازة التاج الامبراطورى» التى استيدت 
بسثيا ترسلاف قد صادفت فترة نشطت فيها القوة البيزنطية وتجدد جيشها 
وجلس على عرشها رجل من أعظم الأباطرة وأكثرهم خبره بفنون الحرب 
وأمهرهم من الناحية السياسية هو الامبراطور حنازمسكيس!*؟؟. فلو حدث 
هذا الخطر الروسى على بيزتطة فى فترة أخرى فلربما غدا من الصعوبة 
بمكان التكهن بمصير الامبراطورية البيزنطية ومستقبلها فى ظل هذا الخطر 
الداهم . 

ثم ما لبث زمسكيس أن أعاد النظر فى موقفه من بلغاريا وملكها الذى 
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نصبه خلال الصراع مع الروس» واستقر رأيه على عزله مرة أخرى وحيازة 
بلغاريا لتصبح إحدى المقاطعات البيزنطية يعد أن حمل الملك الخلوع أسيراً إلى 
القسطنطينيةء وأدخل بلغاريا أو بمعنى أصح الجانب الأعظم منها (يلغاريا 
الشرقية) فى حظيرة بيزنطة ففقد هذا الجانب من بلغاريا استقلاله السياسى 
والدينى الذى تمتع به البلغار فترة طويلة7! 2١4‏ بينما ظلت بلغاريا الغربية بيد 
أسرة بلغارية مدة تقترب من نصف قرن آخحر من الزمان!*١‏ . 

أما عن حروب زمسكيس مع المسلمين» فلقد أزمع مواصلة جهود بيزنطة 
ضد مسلمى الشرق ٠‏ خاصة وقد بيت المسلمون النية على الانتقام من 
بيزنطة لما لحفهم على أيدى نقفور فوقاس سنة 14م من هزائم فى شمال 
الشام””*'2: هذا فضلاً عن أن الأوضاع قد تغيرت فى بلاد الشام منذ 
ديسمبر سنة 115م؛ حين سير جوهر الصقلى قائده جعفر بن فلاح إلى 
الشام» فاستولى على دمشق وحكم هناك لفترة وجيزة باسم الخليفة المعز لدين 
الله الفاطمى؛ وسير جيشأً لمهاجمة أنطاكية التابعة للبيزنطيين سنة 47١‏ 
(51ها)ء ولم يمنعه عنها سوى هجوم القرامطة عليه فى دمشقء وانتهى 
الأمر بأن أوقع به القرامطة وحلفاؤهم من الإخشيديين والعباسيين الهزيمة عند 
أسوار دمشق ووضعوا حدا لمشروعاته وحياته مع]!4؟١)‏ , 


وبعد أن أمن زمسكيس جانب الروس والبلغار ؛ وسكنت الأحوال داخل 
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كه 


البلاد بعد القضاء على فتنة برادس فوقاس» تهيأت له الفرصة لمواصلة حروب 
يزنطة فى الشرق!©؟25؛ ومهد لحملاته على بلاد الشام يمحاولة إضعاف 
قرى المسلمين العسكرية بحرمانهم من الحصول على المواد الخام من الحديد 
والأخشاب اللازمة لصتاعة السفن وبعض أنواع الأسلحة كالدروع والتروس 
والسيوف والرماح» وهى التى كان يحملها إليهم التجار الإيطاليون خاصة من 
البندقية» فتدخل زمسكيس لايقاف هذه التجارة وطلب من البنادقه الكف عن 
حمل هذه السلع إلى المسلمين فى الشرق» وهدد بإحراق السفن التى حمل 
هذه المتاجر الى المسلمين'١* 2١‏ فرضخ التجار البنادقه ودوق البندقية لهذا 
المطلب وأوقفوا حمل هذه السلع إلى الشرق؛ على الرغم مما كانوا يجنونه من 

المكاسب من هذه التجارة بالذات14177) , 
فلب رمس كيس أن أمر قادته فى الشرق بالتمهيد لمشروعاته يبعض 
الإغارات فى إقليم أعالى الفرات سنة 17م حتى بلغ البيزنطيون نصيبين 
حيث سبوا وأحرقوا ونخربوا البلادء وفعلوا مثل ذلك بديار بكر وفى العام 
التالى أوغلوا فى إقليم الجزيرة» ولم يوقف تقدمهم إلا ماحل بهم من هزيمة 
على يد القوات الحمدانية سنة 3177م التى أسرت القائد البيزنطى وبعض 
جنده (رمضان سنة 757ه)27؟21. وأحدث هذا الانتصار دوياً كبيراً فى 
الأوساط الاسلامية» فتشجع الحمدانيون واستردوا كل ما فتحه البيزنطيون من 
88-9 .55 يت ,و0 : ملتعمما (145) 
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البلاد فى أطراف العراق» لكن لازالت حدود بيزنطه تمتد إلى قيليقيا وإنطاكية 
والنغور الشامية» فضلاً عن أن حلب لازالت تدين بالولاء لبيزنطة منذ سنة 
89م متذ عهد نقفور فوقاس 21430 , 
زاد إصرار زمسكيس على الانتقام من المسلمين» لاسيما وقد بدأت قوة 
إسلامية أخرى تفرض نفسها فى يلاد الشام؛ وأعنى بها الخلافة الفاطمية التى 
العمل للفوز بشمال الشام أيضا(* 42 وفى نفس الوقت بدأت تسيطر أيضا 
على زمسكيس حماسة دينية ذهب بعض المؤرخين إلى أنها روح الحروب 
الصليبية» حين استبدت به فكرة الاستيلاء على بيت المقدس من المسلمين 
ومخطيم الخلافة العباسية نهائياً وإضافة أملاكها إلى إمبراطوريته2310, ولم 
يكن هذا الخاطر جديداً بل تشبع بهذه الروح الإمبراطور الراحل نقفور فوقاس , 
وإن لم تسعفه الظروف لتحقيق أهدافه. 
ولقد قام زمسكيس يحملتين فى الشرق: الأولى منهما على الجزيرة منة 
4م ء ويبدو أنه أراد بها أن يوغل فى العراق للقضاء على الخلافة العباسية 
متتهزا فرصة ضعف القوى الإسلامية فى الشرق نخاصة الحمدانيين فى كل 
والتخاذل وخضع لأمير الأمراء بختيا 21577 فتقدم ينين وطبر الفرات 
فاستولى فى صيف سنة 9174م على أمد دون مقاومة تذكر ونهب ميافارقين 
.9 .2 ,1 .1ن .م0 ممع نع طسسلطء5 (149) 
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مسكوية : تارب الأم ج ١‏ صن 87 -/17. 


ركف 


وأحراقها بعد أن استولى على غنائم وفيرة واستباح نصيبين بعد أن فر سكانهاء 
وأقام بهذه المدينة طوال فترة المفاوضات مم أبى تغلب ين حمدان أمير 
الموصل» الذى اضطر إلى عقد صلح معه تعهد بموجبه بدفع مبلغ من المال 
كل سنة91١‏ 2 وكان فى نية زمسكيس المسير إلى بغداد للاستيلاء عليها 
موقنا أت ضعف الخليفة العباسى واضطراب أحوال العباسيين كفيل بضمان 
اح غير انه ما لبث أن ارتد بعساكره ناحية الشمال دون أن يتقدم إلى 
بغداد ريما لنتقص المون والمجاعة والجفاف ووقوع مساحات شاسعة من الرمال 
بينه وبين هدفه2 كل ذلك جعله يوقف المشروع ويعود أدراجه الى 


القسطنطينية فى الوقت الذى تغيرت فيه الأمور فى بغداد( "1 . 


وانتهت حملة زمسكيس الأولى على الجزيرة دون أن ممق أهدافها اللهم 
إلا إذا كان ما حققته فى بعض نواحى الجزيرة من نصر جعل الموصل 
الحمدانية تقبل دفع الجزية السنوية ويقل خطرها على أملاك بيزنطة فى 

الأطراف وتصبح إمارة حاجزة مثلما فعل البيزنطيون من قبل بحلب!155 . 
لاسيما بعد أن مجح الفاطميون فى الاستيلاء على دمشق سنة 11/4 م 
(970م)ء وأخذوا فى تصفية الوجود البيزنطى فى بلاد الشامء فطردوا 
الحامية البيزنطية من بيروت وهزموا القوات البيزنطية قرب طرابلس ففتحوا 
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الطريق الى أنطاكية' *'' . ولهذا نهض الامبراطور فى ربيع سنة 11م من 
القسطنطينية متخذا طريقه فى هذه المرة إلى أنطاكية مباشرة» وانحدر منها 
جنوباً على طريق نهر العاصى حتى وصل إلى حمص فقاتلها حتى قبل أهلها 
دفع الجزية؛ واقتحم بعلبك وخربهاء وأسر جماعة من أهلهاء ثم توجه الى 
دمشق فقبل أهلها دفع مبلغ كبير من المال؛ ثم استولى على بانياس وواصل 
مسيره نحو طبرية» فاستولى عليها وأقام عليها حاكماً بيزنطيا » ثم تقدم إلى 
عكا ثم سار إلى فيسارية دوك مقاومة تذكر, وكان فى نيته الوصول إلى بيت 
المقدس23577؛ ومن الأمور التى كان لها أثر هام فى سير الأحداث ومساعدة 
البيزنطيين فى هذه الحملة انضمام بعض شيوخ القبائل العربية فى شمال 
فكان لهم أثر هام فى تطور الأحداث لما كان لهم من خبرة بشئون المسلمين 

على أن الفاطميين أخذوا يتراجعون أمام زمسكيس للتمركز فى المواضع 
فقد عول زمسكيس على القضاء على تلك القوات قبل المضى إلى بيت 
المقدس حتى لايتعرض للهجوم من الخلف» وحتى يؤمن طريق مواصلاته , 
وتطلب الأمر العودة الى الشمال لتحقيق هذا الهدفء قبل المضى إلى المدينة 
المقدسة"؟"21؛ وفعلا سار الى بيروت فاستولى عليها وأسر أميرها وحمله الى 
بيزنطة ثم توجه إلى طرابلسء» وأخذ فى قتالها إلا أن حصانة هذه المدينة 
كفلت لها السلامة ولم يستطيع الامبراطور أن ينال منها؛ فعبر عن ضيقه 
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6و 


بإتلاف مزارعها وأرباضهاء وواصل سيره شمالا» فاستولى على جبلة» ويذلك 
يكون قد أخضع الساحل كله من الرملة حتى أطراف إمارة أنطاكية» ثم 
استولى على بعض الحصون والقلاع الداخلية» وعاد إلى أنطاكية فى سبتمبر 
سنة 1/8 م؛ حيث قرر العودة الى العاصمة' ١١‏ . 

ولم يكد زمسكيس يصل إلى القسطنطينية حتى دهمه الموت وذلك فى 
يناير سنة 1371م وأحدث هذا الموت المفاجوع ردود أفعال كثيرة» واختلف 
الناس فى سبب وفاته فقيل أنه مات مسموماً بفعل أحد وزرائه المفصولين من 
الخدمة بأمر منه0١١١>.‏ وقيل أيضا أنه أصيب بمرض التيفوس أدى وفاته فجأة 
بعد أن أجهد نفسية كغيراً ف حملته ل 200150 ومهما كانت الأاشات 
فقد انتهى بوفاته عهد هام ومرحلة من أهم مراحل التاريخ البيزنطى» أتيح 
لبيزنطة أن محقق مجداً لم تبلغه من قبل وأن تمد سلطتها إلى أبعد ما كان لها 

هذا عن علاقة زمسكيس بمسلمى الشرق» أما عن موقفه من المسلمين 
فى صقلية وجنوب إيطالياء قتشير الدلائل الى أن الهدوء والسلام ساد هناك 
فى الشطر الأول من عهد هذا الإمبراطور» نظراً محافظة الفاطميين على ما 
عقدوه من صلح مع البيزنطيين فى الوقت الذى شغل فيه الفاطميون 
بمشروعات أهم وأعظم وأعنى بها فتح مصر ومد نفوذهم فى بلاد 
الشاء”؟! "1 ومحاولة القضاء على نفوذ الخلافة العباسية السنية فى تلك 
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(13) المقريزى: اتعاظ الحفا ص ١348‏ ص /ا١‏ - 194 . 


البلادوالفوز يزعامة العالم الاسلامى كله ايتداء من سنة 515م؛ حين توجه 
جوهر الصقلى لفتح مصر وحين انتقل مركز الخلافة الفاطمية إلى مصر سنة 
117مء بانتقال المعز اليها واتخاذه القاهرة الناشئكة عاصمة جديدة 
للدولة(؟١١2.‏ غير أن الاشتباكات التى جرى بعضها فى بلاد الشام بين 
الفاطميين والبيزنطيين انعكست آثارها على أملاك بيزتطة فى جنوب إيطالياء 
فتعرضت هذه الجهات لإغارات أمير صِقلية سنة 1375م لاسيما كالبريا حيث 
ا وسبوا واستولوا على كثير من الغنائم وعادت الجهات التابعة 
لبيزنطة تتعرض لخطر المسلمين سنة 41/8 م (11كاه) كرد فعل لنشاط 
الامبراطور فى 21390 , 
أما عن سياسة زمسكيس الداخلية» فعلى الرغم من أنه بدأ زحفه إلى 
العرش بالإشتراك فى جريمة كبيرة حين اغتال الامبراطور السابق» إلا أنه 
حاول التكفير عن هذا الجرم» بإظهار كثير من التقوى والورع والعطف على 
الطوائف الدينية والرهبان10١١؟‏ الذين أجزل لهم العطاء ومنحهم الهدايا 
والأعطيات» واهتم بحل مشا كلهم وما كان يظهر بينهم من خلافات» فقد 
تدخل لفض النزاع الذى نشب بين رهبان دير لورا (اتوس) وبين مقدم الذير 
وأجرى التحقيق بمعرفته شخصي”"', وانتهى الأمن بوضع بعض القواعد 
التى تتبعها إدارة الدير واهتم زمسكيس أيضاً بإنعاش الحياة الديرية وتوسيع 
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ينض 


قاعدتها يعكس ما حدث على عهد نمّفر 2١140‏ , 
-حرويه المتصلة والنفقات التى تكبدها فى إعداد جيبو شه وحملاته: فلم محدث 
سكيس استمد جانباً كبيراً من هذه التفقات هما كان يفرضه على الأمراء 
الداخلين فى طاعته من أموال» فضلاً من أنه عوض كثيراً من هذه النفقات 
من المغائم والأسلاب التى كان يحوزها فى حملاته خاصة فى يلاد الشام 
وأطراف العراق37١ ١‏ , 
على أن زمسكيس حاز محبه الئاس فى بيزنطة ما لم يحظ به غيره من 
الأباطرة بسبب انتصاراته الباهرة على نهر الدانوب» وفى الشرق ضد المسلمين؛ 
وبفضل ما اتخذه من تدابير داخلية سليمة وصالحة أدت إلى إنتعاش الحياة 
الاقتصادية والمادية للامبراطورية برغم حرويه المستمرة ونفقاتها الكثيرة اد” 
وعلى الرغم من ذلك فقد واجه مصاعب كبيرة فى بداية حكمه لعل أهمها 
ثورة برادس فوقاس - أبن أخى الأمبراطور الراحل نفقور الثانى - فى الوقت 
الذى كان يتأهب فيه لحرب الروس سنة ١/91م»‏ فشكل ذلك خطورة بالغة 
على الإمبراطور زمسكيسء لاسيما وقد تأججت هذه الثورة فى أسيا الصغرى 
وفى ثيم قبادوقيا بالذات7١"١2.‏ فغدا لزاما على زمسكيس التريث فى حملته 
ضد الروس واستدعى أكفأ قادته - برادس سكليروس - من تراقيا لإرساله إلى 
00000 1 .1510 (168) 
7 .م أك.م0 :لتقهةن) (169) 


يحمى بن سعيد : التاريخ عن ١1٠‏ . 
1 .م ,7.4 خاكت .3460 .سم (171) 


5154 


آسيا لإخضاع تلك الثورةء وزاد من خخطورة هذه الحركة أن دخل برداس 
. فوقاس قيصرية حاضرة قبادوقيا حيث أعلن نفسه إمبراطورا وأخذ يباشر سلطته 
من أقاليمها!"7١2.‏ ثم غادر برداس فوقاس قيصرية متوجها على رأس قواته إلى 
القسطنطينية» دون أن يستجيب لطلب الامبراطور بالإذعان وطرح الخلاف 
والحصول منه على أمان له ولمن معه من الاتباع» فلم يتخاذل زمسكيس أو 
تهن عزيمته؛ وإنما بدأ يواجه الخطر ويتخذ من الخطوات مايكفل له القضاء 
على هذه الثورة» فبادر بالقبض على بعض أتباع الثائر وأنصاره وقبض على 
بعض أقاريه وصفى أملاكهم وصادر أموالهم وأمر بالتدكيل به" , ثم 
سير زمسكيس أكفاأ قادته وهو برداس سلكيروس لحرب هذا الثائرء فاجتاز هذا 
البسفور فى طريقه إلى أسيا حيث التقى بقوات الثائر عند ضورليوم فحاصره 
ثم ضيق عليه الخناق حتى اضطره إلى الهرب إلى قيليقيا فطارده حتى أجبره 
على الاستسلام مقابل تأمين حياته؛ وأرغم فى النهاية على دخول الدير ولبس 
مسوح الرعبان ١74!‏ 3 لتسمهى هله النورة التى هددتكت فلي ينون فى مستهل 
حكمه. والواقع أن القضاء على تلك الثورة كان فاحخة خير زمسكيس الذى 
مالبث أن اندفع فى فتوحه فى أوريا ثم فى أسيا محتقا انتصارات باهرة ومعيداً 
لبيزنطة جانيا كبيرا من مجدها السالف وعزها المفقود. 


8 .م .1010 (172) 
64-7 .مم ,آاك.م0 تععم62ط 2 الا[طعذ (173) 
.5 .8 .1010 (174) 


مض 


باسيل الثاني 4/5 -نخ؟.٠‏ )م 


يميل بعض كبار المؤرخخين إلى تشبيه فترة وصاية نقفور فوقاس (الثانى) 
وحنا زمسكيس على البيت المقدونى ووارثا هلا البيت» وهى الوصاية اللتى 
كادت تنتهى سلب هذا البيت أحقيته فى الحكم وشرعيته فى الاستمرار» 
بما حدث فى الغرب الاوربى من وصاية رؤساء البلاط على البيت الميروفنجى 
لتى انتهت فعلا بسلب البيت الأخير أحقيته فى الحكم وخلع وارئه الشرعى 
من السلطة وبروز أسرة جديدة هى الأسرة لكا ولية(175 , 

وكان زمسكيس قد التزم مثلما فعل نقفور فوقاس من قبل بامحافظة على 
حقوق الوريشين الشرعيين باسيل وقنسطنطين» ولدى رومانوس الثاثى» وأعلن 
نفه قيما عليهما لذا فقد انتهى إليهما - وفقا لبد الورائة - التاج 
الامبراطورى» لاسيما وأن زمسكيس لم ينجب وريثا يستطيع أن يلى العرش من 
بعده؛ وتم تنصيب الأميرين باسيل وقنسطنطين فى العرش على أن يشتركا معا 
فى حكم الدولة10 27 , 

وعلى الرغم من اختلاف كل منهما عن الآخر اختلافا بينا فى الميول 
والطباع واختلاف نظرة كل منهما للوظيفة الإمبراطورية؛ إلا أنهما استطاعا 
القيام بالمهمة خير قيام؛ ونجحا فى تسيير دفة الحكم باقتدار وحكمة: فبينما 
اشتهر باسيل - لاسيما بعد اعتلائه العرش - بالكره لحياة الدعة والرفاهية 
وامجون والعزوف عن العلوم والآداب وحب المغامرة واخاطرة والتعلق بالحرب 


,64 .7 .00 :0515080151 (175) 
8 - 327 .مم ماقء.ره تمععمعط ساعد 


العرينى 0 المرجع المابق: ص ل . 
83 4 وتنا .لم84 .طقص0 (176) 
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والقتال وعلو الهمة والطموح”""2, جد أن قنسطنطين كان على التقيض 
من ذلك؛ إذ كان كارها لمسئوليات الحكم والسلطة»؛ عازفا عن العظمة 
والسلطان؛ محبا لحياة الدعة والهدوء» مغرما بالعلوم والفنون؛ ولهذا ققد باشر 
السلطة دون أن يدرى عن الوظيفة الامبراطورية شيكا أو يعى شيئا من 
أعبائها770١2:‏ فتولى تسيبر الأمور نيابة عنه باسيل الذى يفوقه مقدرة وكفاءة: 
وبيئما ظل باسيل عزيا عازفا عن الزواج حتى نهاية حياته'؟"*, تزوج 
قتسطنطين وال ثلاث ينات هن : إيدوسيا وزوى ا" 


وواجهته بعض الفتن والثورات'41'', وأمل البعض من كبار رجال الدولة 

الاستحواذ على السلطة, وبادر القائد برداس سكليروس ضهن زفشسكيشس وأبرز 
القادة فى عهده والذى نخدم الامبراطورية على عهد زمسكيس خدمات جليلة 
بتفجير ثورة عارمة؛ لأنه كان يأمل أن يلى العرش بعد وفاة صهره أو على 
الأقل أن يفرض وصايته على الأميرين الصغيرين» فلما لم يستطع أعلنها ثورة 


عارمة واستمرت ثورته نحو أربع سنوات 97/1 - ١1م‏ خاصة وأنه كان قد 


12-5 .مم بمقتطم قمع 02020 :كتتطاعو« (177) 
3330-2 .2م مااء.مه تععع ع6 لتنااطء5 
.53-4 .مم ,7.4 اما .540 .طسهة0 (178) 
(114) تشير المؤرخة لا1111556 الى أن سبب عزوف باسيل عن الزواج هو ماتعرض له فى 
طفولته وصماه من جو فاسد وبغيض ومؤمرات دنيئة قد جعلته يتشكك فى كل شىء 
ولذلك عزف عن الزواج. انظر. 
.02.611 :لق111556آ 
.339-40 .مم ,1 ااء.مد ممع طسسطاطء5 (180) 
.0 .م اع.مه :توطأورمع 050 (181) 


"1 


أعد نفسه -حيدا لتحفيق مطامعه حتى قبل وفأه ين . للم ثأر مره 
ثانية بعد سنوات وانتهت ثورته هده المرة سلميا مى "كتوبر سنة 4419م *4 ' 
وبيدو أن ماتعرض له باسيل الثانى فى طفولته وصباه ومطلع شبابه مس 
أحداث»؛ وماشهده س تكالب على السلطة وتأمر بعيضص مس أجلهاء فضلا عن 
اندلا ع الثورة التى فجرها برداس سكليروس كاب له أثر فى تكوين شخصيه 
باسيل الثانى من ناحية وشحذ همته مس ناحية أحرى' 4 '؛ فلقّد مال باسيل 
إلى الانطواء والشك فيمسن حوله؛ والنظر للآمور نظرة حدر وريية؛ وفى تقر 
الوقت أدى تصارع الآخرين مر حوله على السلطة إلى ححفيزه على بدل . 
الجهد وإظهار الهمة والنشاط للاحتفاظ بملك ابائه وأجداده؛ واستمرار البيت 
ولعل ذلك كله كان له ضلع فيما أظهره باسيل الثانى مس همة فى 
سياسته الخارجية» إذ بدأ سلسلة طوينة س الحروب فى أوربا وفى أسياء أظهر 
فيها قدرا كبيرا مس العنف والقسوة» ربما ليحقق انتصارات يجارى يها أسلافه 
العظام أمثال نقفور فوقاس وحنازم سكير" 7 ٠‏ ويمحو بها ما أحدثته 
انتصاراتهما الباهرة ىس اثار فى أدهال الناس فضلا عما أثارته انعننا انتصارات 





9 «ماك.م0 :كنالاءو ١182(‏ 
4 .م4 ١‏ 56زكا للعلا .طسهت - 
(185) وسام عيد العزيز مرج دراسات من ؟١؟‏ 
0270 .مه /6[ومع0ا05) 32 إنن.م0 لإعوكنا 184١‏ : 
ب)! م .م0 .كتالاء25 1851١‏ ' 
0 م انمه بواوعمع م052 186١‏ ' 


يفف 


كبار القادة المسكريين لاسيما برداس سكليروس وبرداس فوقاس وغيرهما من 
القادة فى وجدان الشعبء لكن يبدو أن ياسيل بالغ كثيرا فى عتفه وقسوته بما 
جعله يختلف إلى حد ما عن سلفيه وجعل المعاصرين يلصقون به تسميات 
هى أقرب إلى الذم منها إلى الإطراء؛ وإن حقق ياسيل انتصارات تفوق بها 
على سلفيه العظيمي 1477 , 

وتأتى علاقات بيزنطة بالروس على عهد هذا الامبراطور فى مقدمة سياسته 
الخارجية؛ فقد آل الحكم فى دولة الروس بعد مقتل سفياتوسلاف سنة 
لاثم إلى ابنه فلاديمير بعد فترة صراع بين خخلفاء الملك الراحل !144 , 
وعلى الرغم نما كان يشعر به الروس من مرارة يسيب الاحداث السابقة 
والحروب مع ييزنطة» إلا أن المؤرخين يؤكدون على قيام مخالف بين بيزنطة 
على عهد باسيل الثانى والروس على عهد فلاديمير ترتبت عليه نتائج يالغة 
الأهمية بالنسبة لدولة الروسر21450, فد طلب الامبراطور باسيل الثانق من 
الروس أن يقدموا له بعض الفرق العسكرية ليستعين بها فى حريه مع البلغار, 
فتحمس ههؤلاء وأرسلوا له ستة آلاف جندى سنويا استفاد بهم الإمبراطور فى 
حرربه واستخدم بعضهم فى حرسه الامبراطورى ») لأنهم عرفوا بشدة المراس 
والقوة والجلدء ولهذا نشأّ الف بين الجانبين أفاد كثيرا دولة الروس 
الناشعة7 ”15 , 

وفى نفس الوقت أخذت المسيحية الأرئوذكسية تنتشر انتشارا حثيثا فى 
روسياء وبدأ نوع من التقارب بسن الدولتين جاء لصالح الدولتين دوت شك 


412 ,1 .م لاء.مه «ععنءط سنا[سطء5 (187) 
8 1.4 28151 .0ع7151 .طلسدن) (188) 
12 .م .طآ مأاء.مه تععععطمسنطاطء5 (189) 
9 .م0 :1516مع 05120 (190 ) 


يفف 


وأفادت الروسيا من تقاربها مع بيزنطة من الناحية الحضارية» إذ أخذت تعب 
قن تين الحضارة البيزنطية ومختذى حذو بيزنطة فى الفنون والعمارة والاداب؛ 
وتقلدها فى الأخخذ بأسباب الترف والبذخ وحياة الرفاهية حتى مولت كييف 
عاصمة الروس حينثذ إلى مدينة تضاهى القسطنطينية نفسها''؟'“» وبلغ من 
شدة إعجاب الروس بحضارة بيزنطة أن طمع الملك فلاديمير نفسه فى الزواج 
من أميرة بيزنطية» ووافق باسيل الثانى على أن يزوجه من أخته أنء إلا أن هذه 
الأميرة فيما يبدو رفضت الزواج من فلاديمير وهو الروسى المتخلف عنها 
مدنية وحضارة21570» لكن فلاديمير فى الواقع كان يبغى توثيق العلاقات مع 
بيزنطة والتقرب إليها للإفادة من حضارتها من ناحية؛ وضمان أمنه وسلامته 
7 جهتها من ناحية أخرى؛ على أن هذا الحادث مر دون أن يترك أثرا يذكر 
فى العلاقات بين الجانيين!1١"»‏ واستمر ورود العدد المقرر من الجند الروس 
إلى بيزنطة ومضى فلاديمير فى تأسيس الدولة الروسية الحديئة حتى ليعد 
المؤسس الأول لتلك الدولة الحديثة. 
ويدخل ضمن أحداث هذه الفترة أيضا العلاقات مع البلغارء فالمعروف أن 
بلغاريا الشرقيةء كانت قد خضعت تماما لبيزنطة منذ حروب زمسكيس سنة 
“ثم مع الروسء على حين ظلت بلغاريا الغربية خخت حكم ملوكها 
مستقلة لمدة تقرب من نصف قرن من الزمان» وألت زمن باسيل الثانى إلى 
للك صمميز 21542 (١م9‏ - 5١١٠م)ء‏ واشتهر هذا املك بالصلابة 
والبسالة والنشاط الوافر» لذا أعاد بناء دولة البلغار وأعاد إليها البطريرقية التى أزالها 
زمسكيس» وبدأ فى محاولة الإفادة من الاضطراب والقلاقل التى اجتاحت 
29 .2 .1610 (191) 
070 بآ مأأع.م0 تععءطمسطلاء5 (192) 


.2269م .نه :تجاودمع 0550 (193) 
,2.240 74 اول .240 .سنت (194) 
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بيزنطة عقب وفاة زمسكيس للتخلص من السيادة البيزنطية وفرض سلطانه على 
م قم 

بدأ صمويل فى التوسع جهة الجنوب» فاجتاح البلغار سهل تساليا ومقدونيا 
ودمروهماء كما غزوا الجزء الجنوبى من بلاد اليونانء فدمروا شبه جزيرة 
المورة257» وانتصروا على الحاميات اليزنطية فى البلقان» الأمر الذى دفع 
الامبراطور باسيل الثانى إلى القيام بأولى الحملات التى قادها بنفسه!13) 
لاسترداد الأراضى التى استولى عليها صمويل بين جبال البلقان ونهر الدانوب 
ووضع حد لأطماع الملك البلغارى خاصة وقد اعتد باسيل الثانى بنفسه 
كثيرا وبما تميز يه من صفات حربية وثقة فى النصر على خصومه على حد 
قول المؤرخ القديم بسيليوير 21540 , 

سار باسيل فى صيف سنة 45م إلى بلغاريا بهدف تدمير قوة ملكهاء 
وحشد فى هذه الحملة قوات ضخمة» واستعان بالأمير الروسى فلاديمير 
الذى أمده بقوات كبيرة؟؟؟1؟. وعلى الرغم من كل ذلك فقد أخفق 
الإمبراطور فى حقيق هدفه؛ يل مح صمويل فى نصب الكمائن لجيش 
الإمبراطورء الذى فك الحصار عن أهم مدن البلقان (صوفيا الحالية» . فانتقض 
البلغار على مؤخرة جيشه وفتكوا بكثير من جند ها عند أبواب تراجان7* 21 


.8 - 267.م مات.مه :1و تمع 050 (195) 
.0 - 239 .مم ,4./ا .اوت .1/10 .طسقت (196) 
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وارتفعت روح البلغار المعنوية والقومية فخسرت بيزتطة تلك البلاد» التى سبق 
أن استولى عليها زمسكيس وعاد الامبراطور إلى القسطنطينية مهموماء ولعل 
ذلك له دخل فى روح الانتقام التى استبدت به فيما بعد وميزت حروبه ضد 
البلغار فى السنوات التالية"! "؟" , 


ولد اتبع باسيل الثانى بعد ذلك وسائل العنف والقسوة فى -حروبه ضد 
البلغار حتى سمى فى التاريخ باسم «قاتل البلغاره أو دذابح البلغان9*؟؟ ورور 
512/61 8210183 ققد اندلعت الحر ب بين الجانبين بعد موقعة نوات تراجان 
مدة عشر سنوات استطاع خلالها الملك البلغارى أن يستولى على دورارزو 
وينقض على بلاد الصربء التابعة لبيزنطة بل حاولت جيوشه الوصول إلى 
بحر إيجه وحاولوا إلقاء الحصار على سالونيك أيضا(؟”''؛ وهى المدينة ذات 
الأهمية البالغة للبيزنطيين» وتوغلوا حتى وصلوا إلى مدينة كورنثا. ولكن كفة 
البيزنطيين بدأت ترجح ابتداء من سنة 13م إذ ألحقت بيزنطة بالقوات 
البلغارية هزيمة ساحقة وهى عائدة من جنوب بلاد اليونان متجهة شمالا 
فأعملت فيها السيوف وقتلت أعدادا هائلة من البلغار» واستولت على كثير 
من المغائم والأسرى”*' 2 وفى نفس الوقت طهرت بلاد اليونان والبلوبونيز 
من البلغار وحمت هذه الجهات من أخطارهم» وجاء هذا النصر انتقاما لل 
حدث عند أبواب تراجان من هزيمة للجيش البيزنط. 2080© , 





.40 - 239 .مم ,4./ .اوت .لع54 .طسة) (201) 
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03 يحيى بن سعيد : التاريخ ص ١71١‏ . 
. ,11 .م0 : عاتعمع.ا (204) 
4 . م ,4.ل .أقلط .140 .طمنهةن) 


(*؟) يحى بسن سعيد : التاريخ ص ١7/‏ . 


شف 


أعطبى هذا النصر لباسيل تفوقا على البلغار فواصل الحربء وأرغم البلغار 
على الجلاء عن دورازو سنة ١٠١٠م»‏ وعن مقدونيا سئة 1٠٠17‏ 7300© 
حتى تقلص ملك صمويل على بلاده القديمة (بلغاريا الغربية) فى وسط 
البلقانء إلا أنه استمر فى المقاومة فترة أخرى لاسيما وقد تعلم من أعدائه 
البيزتطيين فن التحصن وإدارة الحرب الدفاعية فاستمرت مقاومته حتى سنه 
"0٠4‏ , حين وقع الجيش البلغارى فى يد الامبراطور باسيل الذى 
أنزل به هزيمة شديدة؛ ووقع فى يده كثير من الأسرى» ودفعه إمعانه فى 
الانتقام والتشفى إلى أن يفقأ عيون الأسرى إلا واحدا فى كل مائة أسير حتى 
يقود زملاءه إلى بلادهه(*''2؛ وعندما وصل هؤلاء الأسرى البائسين إلى 
صمويل» وكان قد مل طول الحرب» وأحدثت يه ضريات باسيل آثارا 
شديدة» ورأى منظر أولعك الأسرى البائسين استبد به الحزن» ومالبث أن توفى 
فى سبتمبر سنة 15١1م‏ ومضى حزينا يائسال؟ *'2, واستحق باسيل الثانى أن 
يطلق عليه لقب: سفاح البلغار811183:010205, وهو اللقب الذى سبق منحه 
لقنسطنطين الخامس الأيسورى(١١3‏ , 


وهكذا واصل صمويل حروبه ضد بيزنطة مدة تقرب من ثلث قرن من 
الزمان أنهك فيها الامبراطورية واستنفد قدرا كبيرا من مواردهاء وشتت قواها 
وترك العرش من يعده لابنه جبرائيل 68161 الذى لم يستطع أن يمنع باسيل 


.6 .م ,آآ ماأء.م0 عععك طستطلطاء5 (206) 
4 .م ,1.4 8156 .لع51 .طمدنة © (207) 
.9 .م ,لآ اا.مه ,قمع تع طمن [طعذ (208) 


.00.611 :0550501513 (209) 
)51١(‏ سيد الناصرى : الروم ص ١153؟.‏ 


يفف 


الثانى اذ استولى على عاصمة بلغاريا البلقانية مدينة أوكريدا وفتقطء0» وذلك 
سنة /2©513581١15‏ وكانت أخر قلعة ححصينة من قلاع المملكة البلغارية, 
ودخخلها الامبراطور ستة /1 * أم وعزف هذه المرة عن ارتكاب المذابح البشرية 
الرهيبة التى أحدثها من قبل فى البلغار فانطوت معاملته لهم هذه المرة على 
جانب من اللين والعطف”1١"),‏ وما لبث أن بدأ فى إصلاح أحوال البلاد: 
فأقام بها الحامياتء وأصلح الطرق الرومانية القديمة وأصلع ماخربته الحروب» 
ولذلك اسعمرت الحياة الثقافية والفنية فى بلغاريا فى الازدهار على الرغم من 
نقدان البلاد استقلالها؟؟؟, كما حاول باسيل اخضاع القبائل السلاقية 
التى غدت مصدر خطر ومتاعب للإدارة البيزنطية فى تلك المناطق» وعاد 
باسيل إلى عاصمته مصطحبا أفراد البيت المالك البلغارى!؟!؟ . 


وترتب على انتصار باسيل الثانى على البلغار أن امتدت الحدود اليزنطية 
حتبى اتصلت بمملكة انجر فى هنغارياء وامتدت تلك الحدود من بلغراد حتى 
مصب نهر الدانوب» واحتفظت بيزنطة بهذا الخط مدة تغرب من فرنين من 
الزمان -حيئما اندلعت ثورة يلغاريا الكبرى ضد الامتراطور اسح الثانى سنة 
7م وبدأت الأمور تتبدل عما درجت عليه من قبل منذ أيام باسيل 
لك" 


2 .م ,17.4غ وناغ لع7204 .طسدن (211) 
2 2 .1010 (212ا 
(1711) سيد الناصرى : المرجع السايق ص 547 . 
5م أ.0 :05102017 ز4 1ك 
.327 2 بسسةممدر8 : كمتلدءل 
65 2 1 ,و0 : "عوكلا ١15+‏ 
241 .م ,4.اض 160 .ةم 


يمف 


وإذا كان باسيل الثانى قد مجح فى سياسته الخارجية إزاء كل من الروس 
والبلغار فلم يكن مماحه إزاء المسلمين بأقل من ذلك» وإن اقنصرت جهوده 
على تنبت لتفوذ البيزنطى فى الجهات التى أخضعها كل من نقفور فوقاس 
وحنازمسكيس: وكانت الأوضاع قد تغيرت فى يلاد الشام منذ وفاة 
زمسكيس منة 11/1م» فقد توفى الخليفة الفاطمى المعز لدين الله فى نفس 
السنة التى توفى فيها زمسكيس 3510© , واستعاد سعد الدولة بن سيف الدولة 
الحمدانى إمارته يحلبء واستقرت له الأمور بها منذ سنة ١/1م‏ فاعتقد أن 
بوسعه التحلل من دفع ماكانت تدفعه حلب من جزية سنوية لبيزنطة» غير أن 
الامبراطور باسيل الثانى أجبره على الإذعان والعودة إلى دفعها وأرسل جيوشه 
لتثبيت النفوذ اليبزنطى فى شمال الشام فى الفترة مابين سنتى ١9/724/0مء‏ 
ولترقب أيضا محاولات الفاطميين على عهد الخليفة العزيز لابتلاع شمال 
الشام بالإضافة إلى مابيدهم من جنوبه ووسطه”١"؟؛‏ وعلى الرغم من قيام 
الجيش البيزنطى الذى أرسل إلى شمال الشام سنة ١148م‏ باسترداد بعض 
القلاع والمواضع التى استولى عليها الفاطميون وإعادة الحاميات البيزنطية إليهاء 
إلا أن ذلك لم يمنع الإمبراطور باسيل الثانى من محاولة الصلح مع الخليفة 
العزيز بالله؛ فأرسل سفارة من أجل ذلك فأجابه العزيز إلى الصلح يشروط 
خاصة سنة 1/17م؛ وييدو أن باسيل هدف من عقد هذا الصلح التفرغ 


(111) أين القلاسى : ذيل تاريخ دمشق مص 7 (نشر أمدروز) 
ابن العديم : زيدة الحلب ج١‏ ص ,١77‏ 
.249 .2 .ل .م0 : لتقطة 6 
(510) يحبى بن سعيد : التاريخ ص ١158 - ١5١‏ . 
ابن العليم : زبدة الحلبي جا ص ,١74‏ 
5 .2 .الن) .م0 : لتقطة0) 
02.61 :052080151 
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لمخاغله فى اليلقان0١5)‏ 
غير أن الوضع مالبث أن تغير فى بلاد الشامء وتطلب الأمر تدخل 
الامبراطور باسيل الثانى» فلقد خططت الخلانة الفاطمية سياستها على أساس 
مد سلطانها ونفوذها فى تلك البلاد؛ ونشر المذهب الشيعى ولو اصطدمت من 
أجل ذلك بالقوى الأخرى المتنازعة على ملكية تلك البلاد» إذ خضعت 
حلب لسلطان الحمدانيين» فى الوقت الذى لازالت بيزئطة تسيطر فيه على 
أنطاكية» وترتبط بحلب بصلح يضمن لها بعض الحقوق ومخصيل الجزية من 
حاكمها؟١'©»:‏ وهناك أيضا الخلافة العباسية التى حرصت على متاوأة 
الفاطميين في بلاد الشام والتصدى لمخططاتهمء يضاف إلى ذلك الأمراء 
الطامعون فى تأسيس إمارات مستقلة, فضلا عن القبائل والعشائر العربية» فى 
شمال الشام وجنوبه مثل «بن و كلاب») الفيشيين ولابئنو كلب وابنوطىء) 
القحطانيي -7*؟25 , 
مالبقت حلب أن تعرضت لخطر الفاطميين والتمس أميرها سعيد الدولة 
الحمداتى الذى خلف والده سعد الدولة؛ المساعدة من الإمبراطور البيزنطى » 
خاصة بعد أن ألقى الفاطميون الحصار على حلب ثلاث مرات فى الفترة بين 
سنتى 931 510494“ , فكتب الإمبراطور باسيل إلى حاكم انطاكية 


.7 ,بآ مأتع.م0 ,عع 110565ا[تاء5 (218) 
.25 ,1ن .00 : لتقهة) (219) 
,66 .م0 :7زع0508015[1) 
0 ابن العديم : زبدة الحلب جا ص /ا1١ا.‏ 
محمد الشيخ : الامارات العربية فى بلاد الشام ص 181 . 
(511) يحيى بن سعيد : التاريخ ص ١15‏ . 


ابن الأثير : الكامل جة ص 715 . 
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البيزنطى يأمره بمساعدة حلبء إلا أن الجيش الفاطمى بقيادة منجوتكين ججح 
فى إلحاق الهزيمة بالقوات البيزنطية عند مخاضة نهر العاصى سنة 
6,6,6 الأمر الذى زاد الموقف تعقيداء وعاد الحلبيون يلحون على 
الإمبراطور باسيل بالخروج للمساعدة وخوفوه من خخطر الفاطميين ١‏ أنه متى 
أخذت حلي أخذت أنطاكية» ومتى أخذت أنطاكية أخذت القسطنطينية؛؛ 
ولهذا استقر رأى باسيل على القدوم بنفسه إلى يلاد الشاء"؟' . 

زحف الإمبراطور ياسيل الثانى فعلا سنة 5968م (188ه) إلى شمال 
الشام وأجبر الفاطميين على الارتداد عن حلبء واستولى فى هذه الحملة 
على بعضص المدن والقلاع التايعة لهم مثل شيزر و 50 وحاول غزو 
طرابلس لكنه فشل فى ذلك لا اشتهر به أهلها من شدة المراس فى قتال 
البيزنطيين» فاكتفى باسيل بالاستيلاء على حصن أنطرسوس وعمره» ثم 
توجه إلى أنطاكية» ومنها عاد الى القسطنطينية(©؟3 , 

وإذا كاتنت الأمور قد هدأت قليلا بين البيزنطيين والمسلمين فى الشرق 
فذلك لأن الخليقة العزيز بالله الفاطمىء مالبث أن توفى فى أكتوير سنة 
5م (رمضان 8ه )ء وكان قد تأهب للجهاد ضد اليبزنطيي»2)5517, 


20 اين العديم : زبدة الحلب ج١‏ عى٠19.‏ 
ْ أبو ا حاسن بن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج 4 عمس 2٠١١١‏ 
.7 ,1]آ مأاء.م0 ,عع م5 7تنا[طء5 
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11©.م0 :051505015107 
0 .م ,17.4 .8156 .0ع754 .طمنة© (225) 
250 ابن القلانسى : ذيل ص 414 : 
04 .م ,كا اأتع.مه ,تعع تع طصسن ااعدك 
العرينى : الدولة البيزنطية ص "9/١‏ 


14١ 


واضطربت الأحوال فى بلاد الشام فى السنوات الأولى لحكم الخليفة الحاكم 
بأمر الله؛ ولكن الحاميات الفاطمية فى بلاد الشام جحت فى إنزال هزيمة 
كبيرة بالقوات البيزنطية عند أقامية؟"2, حيث جرى قتل كثير من جند 
البيزنطيين؛ وأسر جماعة منهم» ولقى دوق أنطاكية نفسه مصرعه فى تلك 
المعركة؛ ولهذا فقد عقد ياسيل العزم على القيام بحملته الثانية على سورية 


سنة 21140.99 


وصل باسيل إلى الشام سنة 145م,؛ واتخذ طريق نهر العاصى إلى شيزر 
فضيق الختاق عليها حتى اضطر أهلها إلى التسليم» وكان الفاطميون قد 
استردوها بعد عودة باسيل فى المرة الأولى» ثم بدأ باسيل فى الاستيلاء على 
بعض الحصون الواقعة بشمال الشامء وقام بأعمال التخريب والهدم والقتل 
الجماعى» وإحداث الخراب والدمار بتلك الجهات» ثم توجه بعد ذلك إلى 
طرابلس» وهى المدينة الحصينة التى سلمت فى كل مرة من السقوط!؟؟1؟, 
فقام بحفر خندق حول معسكره وأخذ فى شن هجوم كاسح عليها دون 
جدوى؛ بل إن بعض فرقه تعرضت للهزيمة فى أواخر عام 134م؛ عند 
حصنها فاضطر باسيل إلى العودة إلى أنطاكية”' "2 ثم دارت مفاوضات بين 
الفاطميين والبيزنطيين عقدت على أثرها هدنة فى صيف سنة ١١١٠مء‏ 
وكان أمدها عشر ستوات ووضعت هذه المعاهدة أسس سلام حقيقى بين 
الجاتبين امتد سنوات طويلة0١‏ "أل ولم تحدث أى مصادمات بين باسيل 
ابن الأثير : الكامل ج5 ص 86. 
.1 - 150 .مم ,لآ مأاء.مه رقعقءستالطء5 (228) 
7 .م0 :كأورمع 05:0 (229) 
(71) يحبى بن سعيد : التاريخ ص .١/14‏ 
(551) ابن العديم : زيدة الحلب ج١‏ ص؟1951؛ 


ابى الأثير : الكامل 3 ص 171-150 . 


ذي 


والدولة الفاطمية منذ توقيع هذه المعاهدة وحتى وفاته7؟"1), تفرغ خلالها 
بأسيل لحرويه صد البلغار. 

أما بالنسبة لعلاقة الامبراطورية البيزنطية يأرمينياء فالمعروف أن أرمينيا كانت 
تدين بنوع من التبعية لبيزنطة قبل ذلك فلم يكن هناك سبب قوى يجعل 
باسيل الثانى يبذل جهودا كبيرة لتأكيد هذه السسيادة”"""'. فالواقع أن جاح 
باسيل فى حروبه فى الغرب ضد البلغار وماحازه من النجاح الجزئى فى 
سياسته فى الشرق جعله يهتم كثيرا بجعل السيادة البيزنطية على أرمينيا سيادة 
فعلية لتأمين حدود الإمبراطورية من هذه الجهة لاسيما بعد ظهور الأتراك 
السلاجقة على مسرح الأحداث وقتذاك!؟؟" 2 وكان أن لجأ ملوك أرمينيا 
إلى الإمبراطور باسيل الثانى يلتمسون منه وضع بلادهم نحت سلطة الدولة 
البيزنطية مباشرة» وذلك فى سئة 1١‏ ١1م,‏ 77١1م‏ فلم يسع باسيل إلا أن 
يستجيب لهذا الطلب بغية تأكيد السيطرة البيزنطية فى تلك الجهاتء فقام 
بسلسلة من حملات فى أرمينيا مد يها الحدود البيزنطية فى بعض أقاليم 
أرمينيا ليجعل من تلك الولاية حاجزا وسدا منيعا بين بيزنطة والمسلمين 
القادمين من المع رق2980) , 

غير أن باسيل اضطر إلى القيام بحروب ضد أجزاء من أرمينيا جم من 
خلالها فى خطيم كثير من قوة أرمينياء ويذلك هدم ركنا ركينا من أركان 
الدفاع عن حدوده فى الوقت الذى لم يقم بإصلاح ماستولى عليه أو إعادة 
ترتيب نظم الدفاع فى الجهات التى أكد السيادة البيزنطية فيها بحيث تصمد 


(115) سيد الناصرى : الروم ص 5431. 
.10 م مأأهء.مه0 ::ج15[1م0ع05208 (233) 
+4 - 162 .مم ,7.4 .اكت .710 .طمنه0) (234) 
9 - 493 .مم ,]1 مااع.مه عع طمسسطاطء5 (235) 


انين 


للمد الإسلامى المتجمع فى الأفق البعيد22""0: ولعل ذلك ماجعل معظم 
المؤرخين المحدئين يتساءل ما إذا كان باسيل الثانى قد أفاد من الحملات التى 
شنها فى أرمينيا أم خسرء والإجابة على ذلك سوف تأتى فى السنوات التالية 
لوفاة باسيل -حين بدأ السلاجقة يدهمون تلك الجهات ويهددون قلب 
الاقبر|طورية المبونطلة لقنيي07 , 

أما عن سياسة باسيل الثانى فى إيطالياء فالمعروف أيضا أنه لازال لبيزنطة 
وجود فى بعض جهات إيطاليا لاسيما فى الجئوبء وقد تعرض هذا الوجود 
لخطرين عظيمين أوشكا أحيانا على القضاء على مالبيزنطة من نفوذ فى 
إيطالياء وأعنى بهما الامبراطورية الرومانية الغربية» وقوة المسلمين فى بعض 
جهات إيطاليا فى الجنوب وفى صقلية'22"4» ولقد أزمع باسيل الثانى على 
القيام بحملة على إيطاليا عله يستطيع أن يوقف المد الإسلامى؛ ويستأصله فى 
جنوب إيطاليا وصمّلية, إلا أن مشاغله الكثيرة حالت دون تنفيذ هذا المخططء 
لكنه نمم إلى حد ما فى حفظ ماله فى تلك البلاد مستغلا انشغال 
الامبراطورية الرومانية المقدسة فى الغرب بالدفاع عن أملاكها أمام هجمات 
العرب من ناحية» ومالمجم عن صغر سن امبراطورها أوتو الثالث خليفة أوتو 
الثانى وقلة تخاربه من ناحية أخرى17 !"2 فضلا عن انشغال هذه الإمبراطورية 
بالنزا ع مع كنيسة روما من ناءحية ثالثة. 


95ب .2 .1010 (236) 

5 -164 .مم ,4.لا أكلط .1/10 .سمه (237) 
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على أن جنوب إيطاليا مالبث أن تعرض لخطر جديد لايقل عن الأخطار 
السابقة وأعنى به خخطر النورمان الذين بدأوا يفرضون أنفسهم منذ أواخر التقرت 
العاشر الميلادى وأوائل القرن الحادى عشر » فلقد أقام النورمان لهم دوقية غى 
نورمانديا فى فرنسا منذ أوائل القرن العاشر”* "2 , ثم مالبثوا أن أخذوا غى 
التوسع» ووصلل بعض المغامرين منهم إلى إيطاليا للعمل كجند مرتزقة فهى 
خدمة أى أميريدفع لهم الأموال؛ ولم يكن النورمان فى أول الأمر خطرا عالى 
ييزنطة التى كانت تستخدمهم فى جيوشهاء ولكنهم بمرور الوقت أصبحوا 
خطرا على التفوذ البيزنطى حين أخذت أعدادهم فى التزايد"'؟"2. وإذا كات 
باسيل الثانى لم يتمكن من تنفيذ كل أهدافه فى إيطالياء إلا أنه مجح فى 
الحيلولة بين الإمبراطورية الغربية وبين يق أطماعها الواسعة فى إيطالياء كما 
مجح فى إحداث تغبيرات هامة فى نظم الحكم بها كان لها ضلع فى حفظ 
نفوذ بيزنطة فى تلك الجهات1410) , 

هذا عن باسيل الثانى الحارب والفا الذى ترسم خطى سلفيه العظيمين » 
أما عن باسيل الحاكم البيزتطى» فقّد اختلف عن ذلك كثيراء إذ تخول باسيل 
بعد اعتلائه العرش إلى حاكم مستبد شديد العناد والصرامة؛ واتصف أسلويه 
فى الحكم بالحزم والشدة وان مال إلى الشك وعدم الثقة فيمن حوله؛ وكات 
للثورات التى اندلعت فى بداية عهده أثر كبير فى كراهيته للطبققة 
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الأرستقراطيةة41؟©» دون أن يعتى ذلك قريه من الطيقات الدنيا وجمهرة 


الشعب» بل بجاءت كراهيته للطبقة الأرستقراطية رد فعل لأحاسيسه الخاصة 
وشعوره الذاتى بالمرارة قبلهاء وليس من عطف على الجماهير أو محاولة 
للتقرب من الطبقات الدنياء على الرغم من أن ذلك كان يمكن أن يجعله 
موضع حب هذه الجماهيرء إلا أنه لم يسع إلى ذلك!؟؟': وكل ما كان 
يعنيه هو أن يلزم الناس حدود الطاعة والولاءء وإظهار الاحترام والتقدير لسلطة 
الإمبراطور لتزداد قوة الدولة» وتصبح قادرة على التغلب على أعدائهاء وفى هذا 
الإطار لم يعبأ باسيل الثانى كثيرا بمراسم البلاط أو نظمه» ولم يهتم كثيرأ 
بالتقاليد السالفة» وإنما جاء أسلوب -حكمه أقرب إلى أسلوب المحارب 
المتصدف!515 , 

وكان القرن العاشر قد شهد نمو نفوذ الطبقة الاقطاعية واتساع الاراضى 
التى تمتلكها هذه الطبقة؛ وأدى ازدياد عبء الضرائب على الفلاحين 
الأحرار واخختلال أحوال البلاد والافتقار الى الأمن؛ أن تخلص كثير من الملاك 
من أراضيهم والدخول فى خدمة الاقطاعيين فزاد ذلك من سطوة هؤلاء حتى 
غدوا خطرا على إقطاعيات الدولة ذاتها'ا *"', فشهد القرن العاشر الميلادى 
صدور كثير من القوانين والقرارات التى تهدف إلى الحد من نفوذ هذه الطبقة 
من بينها مرسومات رومانوس ليكابينوس (الأول) سنة 5717م2 وستة 
ال 
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ويبدو أن هذه التشريعات لم تثمرء فحين اعتلى نقفور فوقاس العرش اعتمد 
فى حكمة على الطبقة الإقطاعية» واستند إلى الفعة الأرستقراطية؛ وألغى 
كافة التشريعات الموجهة ضد الاقطاعيين: وأدى ذلك إلى إعادة نفوذ هذه 
الطبقة» وتهديد كيان الدولة وأجبر باسيل الثانى على محاولة التصدى لهذه 
الطبقة من 0 حتى اعتبر ذلك آخر محاولة رسمية للحد من 
الا تجاهات اللامركزية فى الإمبراطورية. فقد طلب باسيل الثانى فى مرسوم 
اصدره سنة ”99م إعادة كافة الأراضى التى استولوا عليها بعد سنة 51-4م؛ 
وأجبرهم على دفع ماقدر من ضرائب على الفلاحين"'!؟'2؛ فقد اعتبرهم 
مسئولين عن دفع الضرائب المتأخرة على الفلاحين والتى عجز الفلاحون عن 
دفعهاء وفى هذا الإطار أيضا حاول باسيل الثانى أن يوقف نمو أملاك الكنيسة 
على حساب أملاك الفلاحين» وإن لم تستمر هذه السياسة طويلاء لأن 
الأباطرة الذين جاءوا فى نهاية هذه الأسرة حاولوا التوفيق بين مصالحهم 
ومصالح هذه الطبقة الإقطاعية”' 9" . 

ويعتقد بعض المؤرخين أن باسيل الثانى قد أظهر حماسة لتشجيع الفنون 
فى عضصرة على الرغم من كدر مشاغله وعجرويه التى استمرت طوال خصره ؛ 
وعلى الرغم أيضا من صرامته وشدته وعزوفه عن ححياة اللهو والترف» وإذا 
جارينا هؤلاء المؤرخين فيما ذهبوا إليهء نرى عهده أثرى بالأعمال الفنية 
خاصة فن التصوير وفن الطلاء على الحوائط وعلى قطع النسيح'١*',‏ ويدل 
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يدن 


على ذلك نسخة مزخرفة من «مزامير داود؛ محفوظة.فى إحدى كنائس 
فيتيسيا (البندقية)» فضلا عن اهتمام باسيل بنشر الفنون البيزنطية فى البلاد 
التى أحضعها أو البلاد التى ارتبطت بالصداقة مع بيزنطة بالإضافة إلى ماحدث 
من تأثير وتأثر بالفن الإسلامى الإيرانى؛ على أثر اتصال بيزنطة بالشرق» خخاصة 
بعد ضم أرمينيا وبعض أجزاء من القوقاز» وكذلك وصلت فنون بيزنطة إلى 
إيطاليا فى عصرء”؟*"©2, فكأن بيزنطة استخدمت فنونها لتربط عالمها برباط 
حضارى وتثريه ثراء عضيما بجانب هام من حضارتها. 
وتوفى ياسيل الثانى فى النهاية سئة ٠١75‏ مء وهو فى سن الثامنة والستين 
بعد أن حكم فترة طويلة - أضاف فيها للتاريخ البيزنطى أمجادا كثيرة وحقق 
لييزنطة انتصارات باهرة فى الغرب وفى الشرق فلم يأت بعد باسيل الثانى 
إمبراطور له ماكان لهذا الامبراطور من المقدرة والكفاية والمهارة فى الشئون 
السياسية والعسكرية» بل تعاقب على حكم الدولة بعده عدد من الأباطرة 
الضعاف أخذت بيزنطة تفقد فى عهدهم ماحازته من ولايات بنفس السرعة 
التى حازتها بها فى عهد هذا الامبراطور العظيه”؟*"' . 
بيزنطة بعد باسيل الثانى والى نهاية الأسرة المقدونية (8؟١٠‏ - 
517 ١١)م:‏ 
تميزت الفترة التى تلت وفاة باسيل الثانى سنة 58١1م‏ بالضعف 
والاضمحلال الذى رإن على الدولة داخليا وخارجياء فقد ركنت بيزنطة فى 
سياستها الخارجية على ماحازته من هيبة ومكانة فى العصر السابق» فى الوقت 
الذى ميز السياسة الداخلية التفكك والتداعى بعد أن تهيأت الفرصة أمام 


(؟ه؟) سيك الناصرى : الروم ص 122. 


م" العرينى : المرجع السابق ص .١الا.‏ 


خم ؟ 


الطامعين والباحثين عن الجاه والسلطان؛ فلم يجر الحفاظ على أملاك الدولة 
التى حازتها بالجهد والعرق وبذل الدماءء ولم يجر تدعيم هذه الولايات بل 
انهار النظام السياسى بما فى ذلك الناحية العسكرية ونظم الدفاع» وتداعت 
السلطة الإمبراطورية تداعيا نخطيرا!*'؛ وضعفت سلطة الامبراطور عن كبح 
جماح الأرستقراطية الإقطاعية حتى أصبحت السلطة ذاتها أداة فى يد هذه 
الطبقة» وبرز فريقان فى هذه الطبقة فريق الأرستقراطية العسكرية خاصة فى 
الأقاليم وفريق الأرستقراطية المدنية فى العاصمة» وانحصر الصراع بين هذين 
الفريقين حول الفوز بالحكم وأصبح ذلك من سمات المرحلة الباقية من عمر 
ال ل 
قتسطنطين الغامن (78 58-1٠١‏ ١٠م)‏ 


اعتلى قنسطنطين الثامن العرش بعد وفاة أخحيه باسيل الثانى, بعد أن ظل 
تسيما له فى الحكم نحو نصف قرن من الزمان حجبه خلالها باسيل بأعماله 
العظيمة وانتصاراته الباهرة. ويبدو أن قنسنطنطين رضى عن طيب خاطر بهذا 
الحجب وفضل أن يحيا فى الظل هذه الفترة الطويلة لملائمة ذلك مع طباعه 
وخلقه وحياته العابئة التى كان يحياهاء وانصرافه إلى جواريه ومغانيه ومباذله 
فلما تولى الحكم وقد تقدمت به السن لم يكن يدرى من أمره شيكاا' *'', 
خاصة وقد قرب طبقة جديدة من الموظفين وأخذ يعتمد عليهم فى تسيير دفة 
الحكمء وكانوا من رفاق السوء ومن زملاء اللهو والعبث ويمن يفتقرون مثله 
للخبرة والدراية» وليس لديهم رغبة فى حمل المسكولية بعد أن طرد أكفاً 
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الموظفين الذين عملوا فى خدمة باسيل العا 5977 , 
انعكس ذلك على السيامة الخارجية للإمبراطورية؛ فقد أدى حرص 
موظفى البلاط الجدد وندماء الامبراطور ورفاقه على ممارسة السلطةء والهيمنة 
على شئون الحكم إلى كراهية القادة العسكريين والخوف من أن يتطلع 
بعضهم إلى العرش» فحرصوا على عدم تهيئة الفرصة أمامهم لتحقيق 
انتصارات عسكرية قد تغرى بعضهم بالتطلع للعرش وتغبير الأوضاع 
السائدة'*"“ , فآثروا شراء السلم من الأعداء ودفع الإناوات لهم بدلا من 
محاربتهم والإشتباك معهم فى معارك قد تتمخض عن قائد أو أكثر يطمع فى 
الوثوب إلى العرش ولهذا تداعى النفوذ البيزنطى وتقلصت الهيبة البيزنطية لدى 
جيرانها وأعدائه(؟15 . 
وزاد من سوء الأحوال إسراف قنسطنطين فى اللهو والعبث حتى أهرق 
الأموال التى ادخرها باسيل الثانى والأموال الى جمعها هو من الضرائب 
والمكوس» فلما احتاج إلى أموال أخرى لصرفها على متعه ومباذلة غالى كثيرا 
فى تقدير الضرائب على الناس وأظهر قسوة فى جبايتهاء بل إنه طالب الناس 
بدفع ماسبق أن سامحهم عنه باسيل الثانى7١١"2؛‏ فشكلت السنوات الثلاث 
التى حكمها هذا الإمبراطور العابث محنة حقيقية لأهل البلاد» ولولا أن مصر 
وكانت قوة كبرى فى ذلك الوقت» قد عقدت صلحا مع الإمبراطورية 
البيزنطية على عهد الخليفة الفاطمى الظاهرء لمثلت هذه مشكلة كبرى أمام 
هذا الإمبراطور الذى وافق بمقتضى هذا الصلح على أن يخطب باسم الخليفة 
20 4 .2 . 1510 (257) 
9 .م ,4.ل/ا أقتاظ بمع/ة .طسق (258) 
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القسطنطينية: وفى مقايل ذلك قبل الخليفة الظاهر إعادة بناء كنيسة القيامة 
فى بيت المقدس التى دمرها الخليفة الحاكم يأمر الله سنة 5١٠١١م,2‏ كما 
أجاز لمن أجبر على اعتناق الإسلام فى عهد الحاكم العودة إلى المسيحية إذا 
ينا 


زوى ورومانوس الغالث (8؟ ٠١‏ - 4 ١1م).‏ 


لم تتح الحياة التى عاشها قنسطنطين الثامن من الفرصة له لمواجهة مشكلة 
وراثة العرش فى الوقت الذى لم يكن قد أنجب فيه أحدا من الذكورء بل لم 
تتح له هذه الحياة فرصة الاهتمام بتربية أبنتيه زوى وثيودورا أو العناية باختيار 
زوج لابنته و10 فجاوزت هذه الأميرة سن الأربعين حين كان والدها 
على فراش الموت؛ بل إنها قضت سنوات شبابها فى اللهو والعبث وحياة 
الفجور فى البلاط البيزنطى» وتنبه قنسطنطين الثامن إلى تلك المشكلة وهو 
يعانى آلام الموت» فقام باختيار زوج لابتته زوى 206 هو الأمير رومانوس 
أرجيروس كلزلزقتة (الفضى) الذى عرف برومانوس الثالث257, لكن 
السلطة فى بيزنطة مخولت منذ ذلك الوقت إلى النساء وظلت على مدى نحو 
لاثين سنة فى يد نساء وملوك ضعاف مستهترين تسببوا فى جلب خراب 
على الدولة وفى زيادة ضعفها واضمحلالهاء على أن قنسطتطين الثامن مالبث 
أن توفى بعد ذلك الزواج بيضعة أيام فاعتلى العرش البيزنطى ابنتاه زوى 


.6 .م ,774 1156 .5160 .هد (261) 
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ضن 


وثيودورأ وزوج ابنته زوى وهو رومانوس الثالث (34) 


اتصف رومانوس الثالث بشدة الغرور والغطرمة» فاعتقد أنه يستطيع أن 
يؤؤسس أعدرة حاكمة جديدة فى بيزنطة؛ إذا حقق انتصارات باهرة على أعداء 
الدولة فى الشرق وفى الغربء فبداً فى إثارة المشاكل مع جيران الدولة جلبت 
عليها كارثة مروعة وعرضتها لهزائم متتالية» وفشل رومانوس فى قهر خصومه 
وتحقيق مجد عسكرى يساعده على تأسيس أسرة حاكمة فى بيزنطة ولم 
يرده إلى صوابه سوى ماحل به من هزيمة ساحقة فى بلاد الشاء'"١‏ "2 ؛ فقد 
استثارت جيوش أنطاكية المسلمين فى شمال الشام فنجح حاكم حلب فى 
إلحاق هزيمة ساحقة بأنطاكية؛ وحين سارع إليها رومانوس على رأس قراته حو 
العار الذى لحق بالبيزنطيين وكسب مجد عسكرى كلفه تهوره؛ وقلة -خبرته 
وقصور تدبيره هزيمة أشد وأنكى من سابقتها بالقرب من حلب منة 
٠م‏ وترتب على ذلك أن تعرضت بيزنطة محنة حقيقية خلال عصر 
هذا الامبراط 51310 , 

ونظرا لأن رومانوس الثالث كان ينتسب إلى الطبقة الأرستقراطية ولحرصه 
على أن يوفر الرخاء لهذه الطبقة؛ قام بإلخاء ماكان الأغنياء يؤدونه عن الفقراء 
من ضرائب بالتضامن وصار للأغنياء حق التوسع فى امتلاك الأراضى» فترتب 
على ذلك أن بدأت الملكيات الصغيرة الحرة فى الاحدفهاء170ك, وابتلع كيار 
الملاك أراضى الفلاحين والجند؛ ويذلك بدأت الأسس التى أقامت عليها 
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كض 


بيزنطة نهضتها منذ زمن فى التداعى» وأخذت القوة العسكرية تضمحل 
وتضاءلت الموارد الاقتصادية وضرب القسطنطينية زلزال عتيف خرب شطرا 
كبيرا مبنها(18"©. ونزلت بآسيا الصغرى كوارث اقتصادية بشعة وتفشى فيها 
الفقر واتتشرت المجاعات والأوبئة وبدأت الحياة فى القسطنطينية تصبح عسيرة 
شاقة طوال الستوات الست التى حكمها هذا الأمير البيزنطى'!!؟؟, وزاد من 
سوء الأحوال ماحدث من قيام نزاع بين رومانوس الثالث وزوجته زوى» التى 
بالغ فى إهمالها وضيق عليها وضن عليها بالمال رغم حاجتها الملحة له 
لمواصلة حياتها اللاهية» ولهذا مالبئت زوى أن تعلقت يحب شاب وسيم 
يدعى ميخائيل البافلاجونى» فى الوقت الذى أخذت تدبر فيه للخلاص من 
رومانوس» فلم يمض وقت طويل حتى اغتيل رومانوس الثالث فى أبريل سنة 
4٠م‏ ونودى فى الليلة التالية مباشرة بميخائيل إمبراطوراً بعد أن تروج زوى 
واعتلى العرش باسم ميخائيل الرابع لغنذا 

لم يكن ميخائيل البافلاجونى قد مجاوز الثامنة والعشرين حين اعتلى عرش 
الإمبراطورية وحين صار زوجا لزوى العجوزء وعلى الرغم من أنه كان ينحدر 
فين آسرة وضيعة ؛ وكان ساذحا وأميا فضلا عن أنه كان يتعرض لنوبات من 
الصمرع هى التى أودت به فى النهاية» إلا أنه كان شديد الحرص على مصلحة 
الدولة شديد العام بالدفا ع عن الإمبراطورية وفك و1111 سل 
حين وكل لأخيه الطواشى حنا إدارة شكون الحكمء فنجح فى هذه المهمة 
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انلكا 


متجاحا تاما نظرا لطول خبرته فى إدارة سائر فروع الحكومة لاسيما الإدارة المالية 
العامة» فقد عمل حنا هذا فى البلاط قبل اعتلاء ميخائيل الرابع العرش 
واكتسب خخبرة فى إدارة الحكومة!257, 
لم يمض زمن طويل على اعتلاء ميخائيل العرش حتى تغيرت نظرته 
لزوجته زوكا؛ فأساء معاملتها وقيد حريتها؛ بعد أن ساورته الشكوك فى سبو ع 
أغراضها وخشى أن يتعرض للمصير الذى تعرض له رومانوس الثالث»: 
هذه القيود وفى دور الحريم رعم منافاة هذه القيود لطبيعتها المنطلقة 
اللاهية2'""0؛ وفى نفس الوقت أدرك ميخائيل الرابع فظاعة الجريمة التى 
ارتكبها مع زوى فى حق رومانوس الثالث» فأظهر الندم والعمس التوبة وراح 
يكفر عن أثامه بأعمال البر والتقوى وإقامة العمائر الدينية» وتأسيس الملاجىء 
والمؤسسات الاجتماعية لرعاية الضعفاء والمعوزين: كما أظهر مسحة من الزهد 
خطايا خاصة وقد اشتدت به توبات الصرع وخحشى أن تؤدى به فى 
النبهاية170 , ااا 
وفى الوقت الذى انصرف فيه ميخائيل الرايع إلى أعمال البر والتقوى 
فص أخوه حنا بعباء تصريف شكون الدولة والتمكين للأسرة فى السلطة, 
ففرض أعباء مالية جديدة واتبع أساليب القهر والعنت فى انتزاع الضرائب» 
رأمعن فى إثراء أسرته والتمكين لها بحيازة الأراضى والسلطان!*"", لكنه 
مالبث أن أدرك خختطورة وضعه ووضع أسرته وقد اشتدت توبات المرض 
.0 آآآ ات.مه :2ع6628لاتالاء5 (272) 
2 .1010 (273) 
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لض 


بالإمبراطور وخشى أن يتوفى فتتعرض الأسرة للانتقاء”١‏ "", ولهذا فققد استقر 
رأيه سئة 41١1م‏ على إجراء حاسم فألح على أيه الإمبراطور بأن يتخذ له 
قسيما فى الحكم شابا فى مقتبل العمر وهو ابن اخحتهم ويدعى ميخائيل 
ايضاء وفى نفس الوقت مجح فى إقناع الإمبراطورة زوى أن تتخذه وزوجها 
ولداء قلم تمانع فى ذلك وجرى الاحتفال بذلك ونودى بميخائيل العخامس 
قسيما فى الحكم وولدا للزوجين ميخائيل وزوى» ولم يمض وقت طويل 
حتى قضى الامبراطور ميخائيل الرابع نحبه فى أحد الأديرة فى أوائل سنة 
٠١54|]‏ 0 
, 

زوى وميخائيل الخامس (541 475-1١١‏ ١1)م:‏ 

لم يكن ميخائيل الخامس هذا سوى شابا تافها حقيرا فاسداء غلبت عليه 
وضاعه أصله واشتد نكرانه للجميل حتى مع خاله حنا الذى رفعه مقاما عليا 
وتسبب فى وصوله إلى العرشء إذ لم يكد يلى العرش حتى أمر ينفى خخاله حا 
إلى دير يعيد بإيعاز من أحد أخواله الآخرين الحاقدين على حناء وكان ذلك 
بداية للكارثة التى جلبها هذا الشاب المتهور على الأسرة البافلاجونية التى 
خطط حنا لاستمرارها فى الحكب!*""'؛ ولم يقتصر نكران ميخائيل الخامس 
للمعروف بالنسية لخاله حنا وإنما تعدى ذلك إلى الإمبراطورة زوى سليلة 
الأباطرة والوارئة الشرعية للعرش فى نظر الشعب والرعايا؛ إذ أخذ يضيق عليها 
ثم رأ فاتهمها بدس السم له وقام بمحاكمتها محاكمة صورية وأمر بحلق 


3 ,4./ اوت .لع714 .س0 (276) 
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و ؟ 


شعرهأ ونفيها إل أ الأديرة نكات ذلك نهاية العهده البغيض فى 
الكد عامسل لفدت) 
فلم يكد يشيع خبر نفى الإمبراطورة زوى حتى أندلعت ثورة عارمة فى 
القسطنطينية ضد حكم هذا الامبراطور الطاغية وضيع الأصل» فعلى الرغم مما 
عرفه الناس عن زوى من المباذل والمساوىء» إلا أنها كانت فى نظر الشعب 
الوارثة الشرعية للعرش هى وأختها الأصغر منها ئيودوراء وأنهما من سلالة 
الأباطرة المقدوتيين العظام ولازالتا خليقتين بتبوأ المكانة الرفيعة فى 
الإمبراطورية''4"؟2. ولهذا فقد اشتدت الثورة فى ابريل سنة 47١1م‏ قبل 
مضى عام واحد على اعتلاء ذلك الشاب الأهوج العرش» ونادى الناس 
بسقوط ميخائيل الخامس وحياة الامبراطورية زوى وعبروا عن رغبتهم فى 
إعادتها إلى الكرسى الإمبراطورى!41". 
وعلى الرغم من أن ميخائيل الخامس سارع عند اشتداد الثورة باحضار 
زوى والتظاهر بالنزول على رغبة الجماهيرء إلا أن الشعب أندفع فى ثورته 
وأحاط بالقصر ووقعت كثير من حوادث السلب والنهبء وايتجهوا إلى 
الأخت الأخرى ثيودورا التى كانت معتكفة فى أحد الأديرة فأتوا بهاء فلم 
يسع الامبراطور ميخائيل الخامس وخاله قنسطنطين الذى زين له ما أقدم عليه 
- إلا أن يفرا من القصر ويلوذا بمذبح إحدى الكنائس» ومع هذا لم يتركهما 
الشعب إذ اندفع خلفهما وأجبرا على ترك مذيح الكنيسة حيث جرى سمل 
أعينهما فى ابريل من نفس العام؛ وانتهى يذلك عهد هذا الامبراطور 
25859 , 
.6 ,17.4 8051 .5460 .طسةن) (279) 
,6 .1010 (280) 
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555 


زوى وثيودورأ وقدسطنطين التاسع مونوماخوس (؟ 5 ٠-8ه.‏ ١م‏ 


انتهت ثورة إبريل سنة 47 ١٠م‏ إلى رفع الأختين إلى العرش وهما الوارثتين 
الشرعيتين للحكم» وكان لابد أن يتم زواج إحداهما حتى تكتمل الشرعية 
رتظل الوراثة فى البيت المقدونى» وإذ رفضت ثيودورا الزواج انجه الرأى إلى 
زوى التى لم تمانع فى الزواج للمرة الثالثة؛ وكانت قد مجاوزت الستين من 
عمرهاء وتم زواجها من رجل يدعى قنسطنطين مونوماخوس02513810106-) 
15 وتوج هذا الرجل عقب الزواج مباشرة باسم قنسطنطين 
اناس 25450 وأضحت السلطة فى يد أمرأنين ورجل واستمر هذا الوضع 


الغريب حتى سنة 88 ١٠م,‏ أى مايقرب من ثلاث عشرة 121840 , 


وينتمى قنسطنطين إلى أسرة من أعرق الأسرات البيزنطية» وكان قد لقى 
حظوة فى البلاط البيزنطى وتوثقت قبل ذلك العلاقة بينه وبين زوى؛ لكنه 
بمجرد اعتلائه العرش بدأ يحيا حياة صاخبة؛ إذ كان سكيرا فاسقا محبا لحياة 
الترف والدعة مبالغا فى مظاهر العظمة والأبهة» فبدأ يتخذ العشيقات ويغدق 
عليهن ويقربهن إليه ويحيا وسطهن حياة كلها فسق وفجو(*"©2. ويبدو أن 
تقدم زوى فى السن جعلها لاتقسو على زوجها ولاتخاول مضايقته بل 
رضيت أن يستقدم إليه فى القصر أقرب عشيقاته إلى قلبه وقبلت زوى أن ميا 
تلك العشيقة فى القصر إلى جانبها وإلى جانب أنحتها ثيودورا فى الوقت الذى 
انصرف فيه قنسطنطين إلى حياته اللاهية» وأ صبح الحكم فى يد رجل وثللاثة 
نساء بدلا من اثنتين» وتسبب ذلك الوضع الغريب فى اندلا ع بعض الثورات 
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يدض 


لاسيما فى آسيا الصغرى بغية القضاء على ذلك الوضع دون جدوى؛ وراح 
الأربعة الكبار ينصرفون من ناحية أخخرى إلى جمع الثروات واستتزاف أموال 
ه410 


وعلى الرغم من الثورات التى اندلعت فى هذا العهد لعل أهمها ثورة 
جورج مانيا كيس سنة يوي إلا أن هذا العهد شهد حدثا يالغ 
الاهمية كان له أثر فى التاريخ البيزتطى من ناحية وتاريخ العلاقات بين العالميين 
الإغريقى واللاتينى من ناحية أخرى؛ بل كان له أثر فى تاريخ المسيحية كلها 
يوجه خاص» وأعنى به القطعية الدينية الكبرى ستة 84١1م‏ بين الكنيستين 
الشرقية والغربية. وقد وقع هذا الانشقاق الدينى قبل نهاية حكم قتسطنطين 
التاسع؛ حقيقة جعلت الأحداث السابقة هذا الإنشقاق أمرا قريب الوقوع 
ومهدت له وأرهصت بحدوئه220؟'2: وحقيقة كان الشرق والغرب كل 
شر التمزق والاختلافء إلا أن الشقاق الدينى والقطيعة التى -حدثت قرب 
منصف القرن الحادى عشر الميلادى جاءت لعو كد هذا الاسيللاف وتكرسه 
وتجعل كل يوقن بأنه ليس ثمة أمل فى الاحتفاظ بكنيسة عالمية 


وإلحد:(1830) :3 
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ولقد تسبب بطريرق القسطنطينية ميخائيل كريولاريوس 5نالئة[تمع0) فى 
حدوث هذا الانشقاق الدينى والقطعية الدينية» فقد كان ينتمى إلى أسرة من 
النبلاء شغل أفرادها وظائف حكومية» واستقرت منذ زمن طويل فى 
القسطتطينية؛ ويصفه المؤرخون بأنه كان متين الخلق شديد الطموح كما 
اتصف بالصلابة والعناد وأحب الزعامة والسيطرة» ولاعتزازه بنفسه لم يرض 
بأن تكون الزعامة الدينية لكنيسة روماء وبيت الئية على استكناف النضال ضدها 
بعد أن جرت مهادنتها منذ القرن التاسع المملددى0 51 , 


وفى نفس الوقت كان على كرسى البابوية فى روما البابا ليو التاسع؛ وهو 
أحد رجال الدين المشهورين ممن أتجبتهم حركة الإصلاح الكلونية'!؟'', 
الذى رغب فى إحياء السلطة البابوية واشتهر بالحرص على إصلاح الكنيسة 
والحرص على أن تكون لها السيادة العالمية0؟2"5, ولكن مع ذلك أدرك 
بطريرق القسطنطينية كريولاريوس أن البابوية كانت تمر بمرحلة ضعف بعد 
أن أصبح الإمبراطور الغربى له سلطة عزل البابوات وتعيينهم؛ ومائمجم عن ذلك 
من الاستخفاف بالبابوية» فانتهز كريولاريوس الفرصة وأعلن أن البابوية 
أصبحت أداة فى يد النورمان فى جنوب إيطاليا وأنه نظرا لأن البابوية تعمل على 
إزالة سيادة بيزنطة عن جنوب إيطاليا بممالأتها النويان ومساعدتهم على ميق 
أطماعهم على حساب النفوذ البيزنطى» فقّد أصبحت كنيسة بيزنطة مستقلة 


7 ماأأء.ره :نوأورمع معأة0 (290) 
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بشكونه”'؟''؛ وأردف ذلك بإرسال خطاب سنة 17١٠م‏ إلى أحد أساقفته 
يهاجم فيه البابوية وينتقد تقاليدها ويؤكد حرصه على استقلال الكنيسة 
ومخالفة لتعاليم المسيحية الأولى 294 , 
لنظرية عاللمية البابوية وسيادتها على ياقى الكتائس المسيحية» تلك النظرة التى 
أمنت بها البابوية والتى نادى بها الكلونيون» فقّد بادر ليو من جانبه بإرسال 
خطاب إلى القسطنطينية يؤكد فيه أحقية روما وكنيستها فى السيادة على 
الكنيسة الشرقية» واحتوى على بحث مخليلى عن سيادة المقر الرسولى فى 
روماء وأشارت هذه الرسالة إلى منحة قسطنطين التى جعلت فى يد أسقف 
روما السلطتين الروحية والزمنية ؛ ثم أردف ذلك بارسال ثلاثة متدوبينئ من لدنه 
إل القسطنطينية اختارهم سن كبا مستشاريه» فوصل هؤلاء إلى العاأصمة 
البيزنطية فى نهاية أبريل سنة "19/21١854‏ , 
اعتبر هؤّلاء الرجال أنفسهم محكمب” وقضاة مكلفي"» بتسوية مشكلة 
كبيرة؛ فأخذوا يجادلون خصومهم فى صلابة وعنف ثم انتهزوا فرصة جمع 
عدد كبير من الناس فى كنيسة القديسة صوفياء وراحوا يحرضون الجمهور 
على مناراة البطريرق» ثم وضعوا على مذيح الكنيسة قرار الحرمان ضد 
البطريرق وأنصاره 1" . ورد كريولاريوس على ذلك بعقد مجمع دينى 
.6 .م ,7.4 151 .15160 .طمة© (293) 
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بالقسطنطينية فى يوليو سنة 54١٠م‏ شهده ممثلوا الكنائس اليونانية وتقرر فيه 
«قطع المندوبين البابويين وكل من يتصل بهم من الناس؛ من رحمة 
1 , 

وعلى هذا النحو وقعت القطيعة الدينية والانشقاق بين الكنيستين الشرقية 
والغربية وازدادت سلطة البطريرق فى بلاد الصقالبة وفى الكنائس الشرقية فى 
بيت المقدس وأنطاكية والاسكندرية40؟'»2: على الرغم من أن هذا الانقسام 
قد حطم الحياة السياسية للإمبراطورية البيزنطية» فى الوقت الذى بدت فيه 
بيزنطة فى -حاجة ماسة إلى مساعدة الغرب الأوربى سخاصة بعد أن أخذ الأتراك 
السلاجقة يهددون أملاكها فى المنطقة الشرقية» كما ترتب على هذه القطيعة 
أن ضاع جنوب إيطاليا من بيزنطة؛ فققد امجه البابا إلى الاتفاق مع النورمان سنة 
١4‏ ٠١م‏ وقرر البابا الاعتراف بزعيم النورمان روبرت جويسكارد أميرا على 
أبوليا وكالبريا والإمارات اللمباردية فى إيطاليا مقايل اعتراف جويسكارد بسيادة 
إلابال55") , 

نهاية البيت المقدونى 

ذكرنا أن أمور الدولة البيزنطية صارت فى الفترة الأخيرة إلى الأربعة: زوى 
وثيودورا وقنسطنطين التاسع وعشيقته, ثم مالبشت هذه الحبيبة أن توفيت سنة 
4 ١٠.؛‏ بيئما انصرفت زوى فى سنوات ححياتها الأخيرة إلى هواية جديدة هى 
صنع العطور واستنباط أنواع جديدة منها حتى توفيت سنة ١١8٠‏ م؛ على 
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حين انقطعت ثيودورا للعبادة والصلاة والتدسك كعادتها””''“. وبعد وفاة 
زوى أصبحت ثيودورا صاحبة الحق الشرعى فى المنصب الإمبراطورى» غير أن 
قنسطنطين التاسع لم يشأ أن يعترف لها بذلك بل استمر يحكم باسمه فققطء 
بل إنه تمادى فى ذلك وأمر بإخراج ثيودورا من التقصر الإمبراطورى» إلا أنه 
مالبث أن مرض وتوفى فى أوائل سنة 85 ١٠مء‏ وانتقلت الأمور كلها إلى 
نيودورا وهى فى السبعين من عمرها فكانت أخر من بقى من سلالة الأسرة 
المقدونية إذ انقرض بوفاتها البيت العريق7١‏ "2 . 

ولم يستمر حكم ثيودورا أكثر من ثمانى عشرة شهراء لكنها مع ذلك 
أظهرت صلابة وشدة وفرضت وجودها ووطدت سلطانها بمساعدة مجموعة 
الطواشى» وحينما أصابها مرض الموت دعا رجال القصر إلى عقد مجلس 
للنظر فى اختيار خلف لها يتولى الحكمء فتقرر أن يلى الحكم ميخائيل 
لباو 977 وكان متقدما فى السن سهل الانقياد لم يحكم سوى سنة 
واحدة (681١١-/61١1م)‏ ظهر خلالها مدى خضوعه للحزب المدنى 
ورجال البلاط» ولهذا حاولت البيوت الإقطاعية الكبيرة أن تقضى على سلطة 
رجال البلاط خلال الأشهر التى حكمها هذا الامبراطور الضعيفء ونجح أحد 
رجال تلك الأسر من أسرة كومنين ويدعى اسحق كومنين أن يحصل على 
ولاء الأسر الإقطاعية وأن يفجر ثورة سنة /1© 2961© . 

ولقد حاول الامبراطور ميخائيل السادس أن يخمد تلك الثورة بما يذله من 
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الوعود والعهود لرجال تلك الثورة دون جدوىء بل إن هذه الثورة امتدت إلى 
العاصمة نفسها فاندلعت الثورة فيها شديدة ونادى التاس بخلع الإمبراطور 
الضعيف؛ وانتهى الأمر فعلا بعزل هذا الامبراطور وتنصيب اسحق كومنين 
على العرش الامبراطورى ليبدأ فصل جديد فى تاريخ الإمبراطورية 
البيزئطية(؟ "2 


1 .م .م1 (304) 
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الفصل السابع 
أسرة دوقاس (هه:٠-نم.ام]‏ 
تعتبر الفترة الممتدة من سنة ٠١78‏ إلى سنة 01١٠م‏ أى منذ وفاة ياسيل 
الثانى وحتى انتهاء البيت المقدونى» فترة عصيبة فى تاريخ الدولة البيزنطية: 
تقل خلالها عدد كبير من الأباطرة الضعاف على العرش» وأضحت السلطة 
أحيانا فى أيدى النساء وخيم على الإمبراطورية جو التأمر والتطاحن على السلطة 
وتقهقرت بيزنطة فى كل الميادين؛ وران عليها ضعف وإضمحلال. 
فلما انقرض البيت المقدونى بوفاة الإمبراطورة يودورا إزداد ضعف 
الامبراطورية البيزنطية واضمحلت أحوالها على مدى نحو ربع قرن من الزمان 
حتى سنة 1٠م‏ واستمر تقهقر الإمبراطورية واضطريت أحوالها حتى غدت 
هذه الفترة من أكثر فترات التاريخ الييزنطى ضعفا وأدت فى النهاية إلى استنجاد 
ييزنطة بالغرب الأوربى الذى نهض بعد ذلك بالحركة الصليبية قرب أواخر 
القرد ن الحادى عشر الميلادى. 


ولعل أهم مايميز هذه الفترة هو الصراع بين حزب البلاط (حزب 
الحكومة المركزية البيروقراطية») وبين حزب النبلاء من كبار الملاك المؤيد 
بتعضيد الجيش والقادة العسكريين أو كما يسميهما مؤرخ محدث حزب 
أرياب القلم وحزب أرباب السيفء أو الحزب البيروقراطى الحاكم والحزب 
الإقطاعى العسكى(1) أ و يعبارة أخخرى التزاع الذغ تشي بم ين الأقاليم بمأ 
فيها من الطبقة الإقطاعية وبين العاصمة التى تضم الحكومة المركزية217, ولعله 
من الواضح أن الحقبة الأخيرة من عهد الأسرة المقدونية تميزت بانتقال مقاليد 
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السلطة ووظائف الدولة ومسكولياتها إلى أيدى فئة من المغامرين ومن المقربين 
إلى الأباطرة وعشيقات الأباطرة» الأمر الذى ترتب عليه إبعاد الأسرات 
الإقطاعية الكبرى صاحبة المصالح الواسعة فى الدولة؛ فما أن انقرض البيت 
المقدونى حتى نشب الصراع عنيفا بين حزب البلاط وحزب الأسرات 
الإقطاعية مدعما يتأييد الجيف 219 . 

ولقد ترتب على إقصاء الأسرات الإقطاعية عن السلطة أن اضمحل 
الجيش وازداد ضعفاء نظرا لما كانت تمده به الأسرات الإقطاعية فى الأقاليم 
من خخيرة أبنائها» فلما أقصيت تلك الأسرات أنقطع مورد هام من موارد إمداد 
الجيش بخيرة الجند والقادة» واستمرت حالة الجيش فى التدهور؛ ولسد هذا 
النقص لجأ الحزب البيروقراطى إلى ضم الجند المرتزقة من كافة القوميات التى 
لاولاء لها إلا لرواتبهاء فضلا عن أن بعض هؤلاء الجنود المرتزقة كان ينتمى 
إلى مذاهب دينية طالما اضطهدتها الدولة» وكان البعض الآخر من قوميات 
تمل فى نفسها غلا لبيزنطة وتتمنى زوالها”؟؟. وإذا لم تكن الإمبراطورية قد 
تعرضت فى الربع الثانى من القرن الحادى عشر لأخطار خارجية خطيرة أو 
هجمات مؤثرة: فإن ذلك كان من شأنه ألا يكشف حالة الجيش الحقيقية 
ويؤخر تداعى حزب البلاط المهيمن على شئون الدولة20' . 

ولقد تمسك حزب البلاط والحكومة المركزية طوال تلك الفترة بواجهة 
براقة قوامها الحفاظ على السلطة الإمبراطورية فى سلالة البيت المقدونى» غير 
أنه بوفاة الإمبراطورة ثيودورا تداعت تلك الواجهة البراقة واتكشف حزب 
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الحكومة المركزية أمام تفز وترقب الحزب الاخخرء فلم يستطع الإمبراطور 
ميخائيل السادس الذى خلف ثيودورا على العرش أن ييقى أكثر من عام 
فخلفه أسحق كومنين كنااع75م00 ١715300‏ , زعيم حزب البيوت الإقطاعية 
وقادة الجيش» الذى اعتلى العرش سنة 01١٠م‏ محطما بذلك نظرية الحزب 
الآخر بعد أن سققط السند الشرعى الذى ارتكز عليه فترة من الوقتء وبذلك 
كان النصر فى النهاية للأقاليم على العاصمة””" . 
إأسحق كومنين (/اه 55-1١‏ ١٠م)‏ : 
إذا جاز لنا القول بأن أولى سمات ذلك العهد هو انتصار الحزب الإقطاعى 
على حزب البلاط والحكومة المركزية أى حزب أرياب السيف على أرياب 
القلم؛ فإن من سمات هذه الفترة أيضا أن الإمبراطورية البيزنطية قد تعرضت 
للتهديد فى كافة الجبهات العسكرية؛ ففى الغرب بدأ النورمان فى الضغط 
عليها والنفاذ إلى أملاكهاء وفى الشمال عاثت القبائل المتبربرة» وترتب على 
كل ذلك أن فقدت الإمبراطورية بعض أراضيها وأقاليمها وتداعت السلطة 
البيزنطية فى أجزاء دانت طويلا للإمبراطورية20 . 
ولقد علل أحد المؤرحين امحدثئين عزوف الشعب البيزنطى عن الحروب 
والنضال من أجل عظمة الإمبراطورية باتجاههم نحو الثقافة والفن والدين 
والإغراق فيها معتقدين أن فن الحرب فن قد يجيده أى شعب وقد يتفوق فيه 
الأشرس والأقل حضارة؛ لكن الفكر والثقافة ميدان لايدخله أو يتفوق فيه 
سوى الشعوب العظيمة؛ ومن ثم لم يعودوا يهتمون بالجيش وتركوه يتناقص 
ا(كززه ٠‏ بلقاصعت0 20مم عا : ققاع1438 ,لطعانا (6) 
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وأهملوا الملاع والحصون التى كانت محمى الحدود حتى تصدعت وانهارت 
ولم يخطر يبال أحد أن السلاجقة قادمون9 . 

ولى الإمبراطور إسحق كومنين العرش (/81 55-1١‏ ١1م)؛‏ وهو ينتمى 
إلى أسرة أرمتقراطية تملك ضياعا شاسعة فى أسيا الصغرى؛ وكان من رجال 
الجيش أى من أرباب السيف»؛ كما كان عالى الهمة صادق النية فى إصلاح 
أحوال البلادء طمح إلى إعادة تنظيم الحكومة وإستفصال الفساد من البلاد؛ 
واتصف فى مشروعاته هذه بالحماسة البالغة الأمر الذى دفعه إلى التسرع فى 
محقيق أهدافه؛ وعدم الحرص على الاتزان والتعقل فى أعماله فأدى ذلك إلى 
وبالكنيسة من -جهة أخرى 21١!‏ . 

وعلى عهد هذا الإمبراطور تقدم التورمان إلى جنوب إيطاليا وصقلية وجاء 
ذلك أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لتاريخ بيزنطة لأن هؤلاء النورمان لم يلبثوا - بعد 
التمكين لأنفسهم بتلك الجهات - أن حاولوا الاستيلاء على القسطنطينية 
نفسها فى الفترة بين سنتى ٠١/١‏ و6٠‏ آم نحت قيادة روبرت جويسكارد 
وأبنه بوهيموند!١!)),‏ كذلك اشترك النورمان فى الحركة الصليبية وكانت لهم 
مواقفهم الخاصة مع بيزنطة(20, وعلى عهده أيضا اجتاح الأتراك السلاجقة 
أراضى الإمبراطورية فى أسيا الصغرى وخخاض إسحق كومنين حرويا ضدهم 
هناك بهدن الحد من تلك الإغارات السلجوقية”2©3»: وفى الأقاليم الشمالية 
تخرك المجريوت على عهد إسحق كومنين أيض('2: وهكذا تفاقمت الأخطار 
الخارجية فى ذلك العهد. 
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غير أن الأخطر من ذلك ما وقع من شقاق بين إسحق كومنين والبطريرق 
الشهير كريولا ريوس وهو الشخصية الهامة فى تاريخ كنيسة القسطنطينية والرجل 
الذى حرص على استقلال كنيسة بيزنطة عن كتيسة روماء وكان قد لعب 
دورا هاما فى اعتلاء إسحق كومنين العرش وكافأه الإمبراطور على ذنك بأن 
أعطاه حق تعيين رجال الدين فى كنيسة القديسة صوفيا بالقسطنطيتية متتازلا 
بذلك عن حق من حقوق الإمبراطور الهامة» بل تعهد بألا يتدخل فى أمور 
الكنيسة0١2:‏ فأدى هذا التازل إلى تمتع البطريرق بالاستقلال الماني عن 
الإمبراطور فى إدارة الكنيسة» غير أن ذلك لم يرض طلسوم اليعاررة. انذى 
طمع فى توحيد السلطتين المدنية والروحية وجمعهما فى يده أى أنه فيما يبذو 
رغب فى الفوز إلى جانب منصبه الررحى بمنصب الإمبراطور» فبدأ بالنتدخلى 
فى شكون الدولة وتطاول على الإمبراطو17١2,‏ وحيث أن إسحى كرمنين لم 
يكن ليطيق صبرا على ذلك البطريرق بعد أن وضحت مطامعه وبانت أغراضه 
وإتخذ من تأييد الرعاع وسائر العامة دعما له ووسيلة لتحقيق أهدافه؛ قند قرر 
إسحق كومئين النضال ضد البطريرق» وربما أراد إسحق أن يحسن علاقاته مع 
كنيسة روما والتى لم يكن يرضيها إلا ذهاب كريولاربيوءر”١١,‏ فتقرر القبض 
على البطريرق» لكن الحرس لم يجرؤ على ذلك داخل القسطنطينية نظرا 
للدعامة القوية التى يستند إليها البطريرق ولشعبيته الكبيرة في العاصمة!4١؟,‏ 
ولم يتمكن الحرس من القبض عليه إلا حين غادر البطريرق العاصمة فى 
نوفمبر سنة /8 1٠١‏ لزيارة أحد الأديرة؛ حيث حمل إلى المنفى؛ وهناك جرت 
محاولات مستميته لإرغامه على التنازل عن منصبه دون جدرى؛ ولهذا تم 
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على الإمبراطور أن يعقد مجمعا دينيا لإصدار قرار العزل» فاجتمع هذا المجمع 
فى بلدة صغيرة وأعدت بنود الاتهام ضد كريولاريوس وهى الخروج عن 
الدين» الاستبداد» القعل» تدنيس الأماكن المقدسة وارتكاب الفاحشة» وتكفى 
بعض هذه التهم لعزله من منصبه, غير أن الرجل مالبث أن توفى وهو فى 
طريقه للمثول أمام المجمع الدينى فتخلص الإمبراطور بذلك من أشد خصومه 
عداء وأقواهم 7 

وعلى الرغم من ذلك لم يصف الجو لإسحق كومئين بعد وفاة 
كريولاريوسء لإن الناس فى العاصمة أظهروا ولاء شديدا للبطريرق المتوفى؛ 
الأمر الذى أنذر بشر مستطير وأرهص باندلاع ثورة فى العاصمة مما اضطر 
الإمبراطور إلى إظهار الندم على موقفه من البطريرق الراحل والسير إلى قبره 
حيث أخذ ينتحب تأثرا واعترافا بما بدر منه وراح يلتمس الصفح والعفوء ثم 
مالبث أن أمر بنقل جثمانه ليدفن فى العاصمة وسط مظاهر الإإكبار والتبجيل 
فى محاولة لمنع الثورة فى السطنطينية'* "2 . 

ولم تكن تلك هى كل مشاكل الإمبراطور الجديد بعد وفاة البطريرق» إذ 
أن سياسته الداخلية وإسراعه فى تنفيذها مالبثت أن أغضبت كبار رجال 
الجيش والعسكريين» فعلى الرغم من أنه وصل إلى العرش بتأبيد من أولنك 
القادة, إلا أنه حرص على حرمانهم من الوظائف الكبرى فى الدولة وفى إذارة 
البلادء فضلا عن أنه لجأ إلى التقشف حتى يتحصل على الأموال التى تمكنه 
من إصلاح الجيش» واهتم بجباية الضرائب وألغى منح الأراضى التى أقطعها 
الأباطرة السابقون لأقراد معيتين وصادر متلكات الأدي:110), فأثارت هذه 


.3 .م .1:10 (19) 
5 .1ن .م0 : مقاعقة11 ,لطعاناآ (20) 
.8 .م ,1 011 .م20 :83101312 (21) 


8 


الإجراءات العناصر القوية وأغضبت كثيرا من الفئات فوقع الصدام عنيفا بيته 
وبين الراغبين فى الإصلاح وتغيير هذه الأوضاء(5 . 

وعلى أثر مرض ألم بالإمبراطور فى سنة ٠١98‏ م؛ إستقر رأى إسحق على 
التنحى عن العرش والاعتكاف فى أحد الأديرة ولبس مسوح الرهبان عملا 
بنصيحة بسيللوس» وتشير الدلائل إلى أن هذا التنحى لم يكن المرض السبب 
الوحيد له وإنما فشل الإمبراطور فى تنفيذ مشاريعه الإصلاحية هر الذى دفعه 
إلى التنازل عبن العرش والانزواء فى تلك الحياة الهادئة'''' ,ولعل خير دليل 
على ذلك أنه لم يحرص على ترك العرش لأخيه حنا كومنين كى يجنبه 
متاعب الحكم وصعابه؛ بل اختار أحد أصدقائه ليخلفه على العرش» هذا 
فضلا عن شعور إسحق كومنين بإشتداد سخط الناس عليه بعد وفاة 
كربولاريوس وكراهية الأرستقراطية البيروقراطية والشعب والكنيسة له وإزدياد 
الأحوال سوءا. فلما استبد به اليأس اختار صديقه قنسطنطين دوقاس!؟) 
ليخلفه فى الحكم ولجأ هو إلى الدير يغرق فيه آلامه وقنوطه وخيبة أمله؛ وفى 
ذلك تصوير لمدى مخالف زعماء الأرستقراطية المدنية والكنيسة للتخلص من 
عبض لومي 71 
أسرة دوقاس (85١١-81١٠١م)‏ : 

أدى تنحى إسحق كومنين عن العرش إلى بروز أسرة جديدة لم يستمر 
عهدها فتره طويلة بل جاء حكمها امتداد لفترة الضعف والاضمحلال الذى 
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ران عل الإمبراطورية منذ وفاة باسيل الثانى» ولم تستطع هذه الأسرة أن تقدم 
لبيزتطة شيئاً أو تغير من أوضاعها كثيرا فظلت أحوال الإمبراطورية تسير فى 
نفس الايجاه على الرغم من أن الأخطار الخارجية بدأت تلوح فى الأفق 
والأعداء يهددوتها من كل جانب. 
قنسطنطين العاشر دوقاس (89١١-/501١1م)‏ : 

إذا كان بيت كومنين يمثل الأرستقراطية العسكرية» بآسيا الصغرى؛ فإن 
بيت دوقاس يمثل الأرستقراطية المانية بالعاصمة2"77: فقد كان قنسطنطين 
دوقاس نقيب رجال المال والأعمال فى العاصمة وعلى اتصال برجال الدين 
ولهذا كان فى تفكيره أقرب إلى الحزب البيروقراطى منه إلى حزب المؤسسة 
لكر إلى ل ردن بيتمر قدا راك زد ونان ل لخدو الرجلة نفج 
الشعور”"" 2 ويشير المؤرخون إلى أن ترشيح هذا الإمبراطور كان بتدبير من 
المؤرخ الفيلسوف بسيللوس» إذ كان صديقه وصار ملازما له ومستشارا ومؤديا 
لابنه وولى عهده والذى يسدى له النصح فى كل شئ!14 . 

وعلى الرغم من أن قنسطنطين العاشر دوقاس كان ينتمى إلى أسرة 
اشتهرت يحبها للجندية» وظهر فيها قادة ورجال جيش من الطراز الأول» فإنه 
لم يمل كثيرا لحياة الجندية ولم يظهر حماسا للجيش خاصة وأنه ولى بتأثير 
الحزب المدنى؛ ولم يكن للأرستقراطية العسكرية فضل فى ولايتهء ولهذا لم 
يظهر اهتماما بالجيش ولم يعول كثيرا عليه فى سياستهء فأدى ذلك إلى 
ضعف الإمبراطورية وتداعى قوتها فى الميدان الخارجىء لأنه اقتنع فيما يبدو بأن 
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شراء السلم من الأعداء أقل كلفة من إعداد العساكر لحربهم على حد قول 


ويبدو أن قنسطنطين العاشر خشى من إزدياد نفوذ الحزب العسكرى 
وطموح القادة العسكربين وتطلعهم إلى السلطة من ناحية» فى الوقت الذى 
أفلست فيه خزائن الدولة بسبب ازدياد نفقات الإدارة الحكومية والإإكثار من 
الموظفين والسخاء فى الهيات للكتيسة تقربا منها وإلتماسا لرضاها من ناحية 
أخرى؛ على الرغم من أن الأخطار أطلت برأسها من كل ناحية تهدد كيان 
الإمبراطورية مع أفتقارها لجيش قوى يحمى حدودها ويذود عنها(*" نولم 
تفلح سياسة الإمبراطور لإثراء خزائن الدولة وإنعاش أحوالها بما لجأ إليه من بيع 
الوظائف فى الإدارة الالية واتباع الشدة فى جباية الضرائب» بل إزدادت 
الأحوال سوءا وتوالى تداعى قوتها(١‏ . 

توفى قنسطنطين العاشر دوقاس فى مايو سنة /17١٠م»‏ فانتقل السلطان 
إلى أيدى زوجته إيدوسيا وصيه على أبنائها الصغار يعاونها نفر من أقارب 
الإمبراطور الراحل ومعاونوه خاصة المؤرخ والفيلسوف العظيم بسيللوس» فى 
الوقت الذى اشتدت فيه المعارضة لإهمال السياسة العسكرية وإضعاف الجيش» 
نظرا لإشتداد الكوارث على أطراف البلادء وأصبحت الدولة فى حاجة ماسة 
لقيام حكومة عسكرية يوكل إليها التصدى للأخطار لهذا أقدمت الإمبراطورة 
إيدوسيا على الزواج من القائد رومانوس ديوجينس (الرابع) من زعماء قبادوقيا 
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ومن القادة العسكريين المشهود لهمء فجرت المناداة به إميراطورا فى يتاير سنة 
٠."‏ 1 


روهانوس الرابع (ديوجيئس) /5١١1-1١1م‏ وميخائيل السابع دوقاس: 

فى الوقت الذى جرى فيه إهمال الجيش وإضعافه, كانت أطراف الدولة 
البيزتطية تشهد أحداثا خخطيرة توشك أن مجهز على نفوذها فى تلك الجهات: 
فقد كانت دولة الأتراك السلاجقة آأخذه فى القوة والمنعة طامعة فى مد نفوذها 
على أقاليم الإمبراطورية فى الشرق» وأخذت صورة بلاد الشام وأسيا الصغرى 
تتغير خاصة منذ سنة 1 ١1م‏ عند إعتلاء السلطان ألب أرسلان السلطة فى 
الدولة السلجوقية» فقد حرص هذا السلطان على مد نفوذه على العراق وبلاد 
الشام ومحاولة النفاذ فى أسيا الصغرى لطرد البيزنطيين من مراكزهم فيها''"'. 

ولقد جاء تتويج رومانوس الرابع استجابة لحاجة البلادء فقد اشتهر بأنه 
قائد مجرب وجندى باسل» ومجلت مقدرته العسكرية فى الحروب ضد 
المجريين فى جبهة الدانوب» فكان دعامة من دعامات الحزب العسكرى!؟"' , 
وعلى الرغم بما حيك ضذه من مؤامرات فى البلاط» وماحدث من خطط 
خفية ضده إلا أنه لم يتوات عن حشد جيوشه والمبادرة بملاقاة السلاجقة 
وبذل جهودا مضنية فى إعداد جيوشه ومدها بالجند المرتزقة من الغز والنورمان 
والفرنج والجربين!257», وعلى الرغم من كل ماصادفه من مشاكل فقد 
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يجحت الحملة التى جردها منة 14١٠م‏ ضد أمير حلب محمود بن نصر 
الزقاني» اابدراق. على :يمظن معصزنا ار خلن ردبرطال إلا أن اشر إلى 
الانسحاب على إثر ما ورد إليه من أنباء توغل التركمان فى عمق بلاده وقرب 
حدود أرميني]!1؟) . وإن 6" يكن أثره فى التصدى للكتراك 1000 وفى 
العام التالى (75١١م)‏ قام بحملته الثانية فى بلاد الشام فاستولى على منبج 
بالقرب من حلب وخربها وطرد سكانها وأسر بعضا منهمء ثم سار إلى إعزاز 
ففعل بها نفس الشئ» ولكته اضطر أيضا للعودة بسبب نقص الم وتفشى 
الأمرا اض فى جيشة20) , 

غير أن الحملة الثالثة لرومانوس الرابع انتهت بهزيمة ساحقة فى مديئة 
مانزكرت بأرمينيا بالقرب من بحيرة وان حين حل الدمار بالجيش البيزنطى 
بقيادة الإمبراطور نفسه على الرغم من تفوق جيشه فى العدد على الجيوش 
السلجوقية التى قادها ألب أرسلان» وذلك سنة ١1١1م‏ حيث وقع الإمبراطور 
أسيرا فى أيدى السلاجقة2'50؛ واضطر رومانوس الرابع وهو فى أسر السلاجقة 
إلى عقد صلح مهين قبل بموجبه أن يدفع الفدية عن نفسه وتعهد بدفع جزية 
سنوية للسلاجقة وأن يطلق سراح الأسرى الأتراكء وتعهد كذلك أن يقدم 
المساعدة العسكرية للسلاجقة عند طلبهم» ويبدو أن هذا الصلح المهين ومن 
قبله الهزيمة المنكرة فى مانزكرت جعلت المعارضة فى العاصمة البيزنطية تقرى 
وتطالب بعزل رومانوس الرابع » فانتهى الأمر فعلا باعتلاء الإإمبراطورة العرش مع 
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ابنها ميخائيل السابع دوقاس» ثم مالبث هذا أن انفرد بالسلطة» وأنزلت 
الإمبراطورة الدير فى أكتوبر سنة ,/24*0.٠١17١‏ وفى نفس الوقت فشل 
رومانوس الرابع بعد إطلاق سراحه فى التصدى للحزب المناوئ وللمعارضة 
فى العاصمة؛ واندلعت حرب أهلية أدث فى النهاية إلى استسلام رومانوس 
وتنحيته عن السلطة وعلى الرغم من ذلك جرى سمل عينيه ثم مالبث أن 
توفى فى العام التالى (7/7١٠م)‏ حزينا يائسا!! 4 . 

أصبح الحزب المدنى هو الذى يسيطر على شئون الحكم عند ولاية 
ميخائيل السابع دوقاسء وعلى الرغم من أن هذا الإمبراطور كان تلميذا 
لبسيللوس المؤرخ والفيلسوف الشهير”؟؟ وتلقى أرفع العلرم الأدبية ودرس 
الشعر والخطاية والفلسفة» وتدرب على إدارة الحكومة: إلا أن عهده جاء 
يداية التفكك التام للحكومة ومثل بداية محنة حقيقية لبيزنطة» إذْ غص بالفتن 
والثورات وتأئر بكارئة مانزكرت التى قضت على الروح المعنوية لبيزنطة 
وادخلتها فى عصر فوضى واضمحلالء فى الوقت الذى أفاد فيه السلاجقة 
من أثر هذه الكارثة فى التوسع على حساب بيزنطة فى محاولة للاستيلاء على 
أملاكها فى أسيا الصغرى9؟؟ , 

ورسط تلك الفوضى نادى أكثر من شخص ينفسه إمبراطوراء واندلعت 
الحروب الأهلية فى الأقاليم الأوربية وفى آسيا الصغرى على حد سراءء 
وتقدم ألكسيوس كومنين سئة 81١1م‏ ليلى السلطة» بعد أن قضى على 
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بعض الثوار» وعلى الرغم من أن السلاجقة انتهزوا الفرصة لتوطيد سلطانهم فى 
أسيا الصغرى على حساب البيزنطيين فقد اتبع كل من حزب البلاط والأسر 
الإقطاعية سياسة جلبت الخراب على الدولة وأضعفت الجيش وجرت وراء 
مصالح ذاتية غير حافلة بالمصالح العامة( ؟ ؟) , 


واقترن ذلك بظهور خطر عظيم أيضا هدد الإمبراطورية فى القرن الحادى 
عشر وأعنى به نخطر النورمان؛ فقد استولى النورمان على مدينة يارى 8821 
وراح زعماء النورمان من أده هوتفيل 111016116 لاسيما رويرت جويسكارد 
0 يغيرون على أقاليم الدولة البيزنطية فى البلقان» ويفكرون فى 
الاستيلاء على القسطنطيتية نفسهاء وتعرضت الإمبراطورية لكثير من المتاعب 
من هذه الناحية(245؛ وفى نفس الوقت نهضت مالك أخرى فى الناحية 
الشمالية الغربية تبغى الاستقلال عن بيزتطة» لاسيما الكرواتيين والبلغار 
والصمربء ولقيت محاولاتهم تأييدا من البابوية التى أرادت مضايقة بيزئطة يعد 
حادثة الإنفصال الشهيرة سنة ١84‏ أم. إذ اعتبرت بيزنطة خارجة عن رحمتها 
معادية» ولم تأل البابوية جهدا فى تتويج بعض ملوك تلك الأجناس كملوك 
مستقلين عن بيزنطة مضايقة لبيزنطة ونكاية فيهاء جع اكير من ابوب 
المنطقة لطرح طاعة الإمبراطورية البيزنطية والانسلاخ عن سيادتهاء بعد أن 
تداعت الإمبراطورية وإضمحل نفوذها'! ؟ . 
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الفصل الثامن 
أسرة كومنين [نم١؛‏ - هماام) 


انسمت الفترة الأخخيرة من حكم أسرة دوقاس بالاضطراب والفوضى» يعد 
أن تعدد الثوار» وازدادت المطامع فى السلطة وتداعت الحكومة؛ واتسع نفوذ 
الحزب المانى» وسلك سياسة مناهضة للأسر الإقطاعية» وضعف الجيش 
وتناقص عدد جنده وبدأت مرحلة حرجة فى تاريخ الامبراطورية البيزنطية7١؟‏ . 
ووسط هذه الأحداث تولى أحد أفراد أسرة كومنين العرش لينتشل الامبراطورية 
ما وقعت فيه من الفوضى ويضعها على طريق جديد فيه بعض العزة والمنعة؛ 
وأعنى به الامبراطور ألكسيوس الأول كومئين» وكان ابنا لحنا كومنين الذى 
أبعده إسحق كومنين سئة 5ه ٠‏ أم عن ولاية العرش وعهد به لأحد أصدقائه 
نبا لأخطار هذا المنصب وتأيا بأخيه عن متاعب السلطة. 


الكسيوس كومنين (81» 1١١/8١‏ ١م):‏ 

يبدو أن الأسرة الكومنيتية لم تكن راضية عما فعله عميدها إسحق كومنين 
من نقل الحكم إلى شخص آخر قبل ذلك بأكثر من عشرين عاماء لاسيما 
وان من ولى السلطة خلال تلك الفترة لم يكن على مستوى المسئولية» أو من 
القوة بحيث يكفل للبلاد الأمن والطمأنينة والسلام» بل على عكس ذلك 
غرقت البلاد فى خصم الفوضى والاضطراب7' , ولقد ظلت الأسرة فيما 
يبدو تتحين الفرص لاستعادة العرش حتى مجح ألكسيوس كومنين فى الوصول 
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فعلا إلى السلطة يعد سلسلة طويلة من الحروب الداخلية» ووسط المؤامرات 
والدسائس والفتن والثورات» وساعده على الوصول إلى الحكم ماحدذرثش من 
نهوضه بكثير من الأعباء والخدمات الحربية اللتى كانت فى صالح الدولة دون 
نا 0 ١‏ 
وتغين الدلائل إلى أن الكسيوس كوفدية كات بعك التظنه تاطنيا ريض 
على أن مختاز الإمبراطورية حت لوائه فترة الضعف والاضمحلال إلى عهد 
-جديد2» كما يدو 8 أنه تفهم مشاكل الإامبراطورية قبل أنْ يعتلى العرش 
وتوصل إلى طاول لهاة*؟. فهدأ سلسلة إصلاحات عظيمة:» لاسيما فى الجهاز 
لم يكن بوسعه أن يبدأ سياسة حربية فى الخارج ناجحة فى ذلك الوقتء فلقد 
مر الجيش بمحنة -حقيقية منذ أواخر عهد الأسرة المقدونية» وعلى عهد أسرة 
العسكرية» وضم الحند المأجورين» وأصبح بحاحة إلى كترة 75 لست قصيرة حتى 
يمكن الاعتماد عليه فى حقيق أهداف الدولة2*0. ويبدو أن ذلك كان له 
ضلع فيما لجأ إليه ألكسيوس من سياسة الاستنجاد ببعض الدول ضد أعدائه؛ 
سواء ضد النورمان أو ضد السلاجقة» فضلا عن محاولة بث الفرقة وقوسيع 
شقة الخلاف بين أعدائه والدول امجاورة» وقد وفق فى ذلك إلى -حد ماء قبل 
أن تتهيأ الفرصة للدولة لاستخدام قواتها الاستخدام المرجو!' . 
9 - 308 .22 .11ه.م0 :لكأوتمع 05020 (3) 
6 .2 .1510 (4) 
4 .2 ث1ن) .م0 : 5ة1ج8431 ,اداع1نآ 
27 11 .م0 : 54314135 ,لطع1نآ (ذ) 
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احلضى 


أما عن سياسة ألكسيوس كومنين الخارجية» فعلى الرغم من تفاقم مشاكل 
الدولة فى الداخل والخارج فقد كانت أولى المشاكل الخارجية التتى واجهت 
الكسيوس فى بداية عهده مشكلة النورمان» فبعد أن تطرق النورمان إلى جنوب 
إيطاليا وأقاموا لهم حكما ثابتا فيه واستولوا على مدينة بارى 8871 سنة 
اام بدأوا يفكرون فى مهاجمة البلقان» يل فكر روبرت جويسكارد فى 
غزو القسطنطينية نفسهاء ولم ينجح مشروع إرضائه بمصاهرة البيت الحاكم 
تماماء فراح تحن الفرصة لغزو الامبراطورية؛ حتى بدأ وكأنه يعيش من أجل 
قيق هذا الحلم"؟, وفى سنة 41١1م‏ عبر روبرت جويسكارد البحر 
الأدرياتى لتنفيذ مشروعاته وحقيق مطامعه على حساب الامبراطورية البيزنطية 
فاستولى على مدن كورفو ودورازو وبدأأ يستعد لإستكمال مشروعاتها” . 


لم يكن ألكسيوس كومنين فى ذلك ا 
التصدى لخطر التورمان وإيعادهم عن دولتهء إذ لم يكن قد بدأ فى 0 
جيوشه أو أساطيله أو حشد فرق تكفى لرد المغيرين من التورمان ولهذا فقد 
سلك طريق الإيقاع بين أعدائه واستخدم المكر والحيلة فى التخلص منهم 
جميعا'؟"» ولم يتردد ألكسيوس فى عقد صلح مع سلطان سلاجقة الروم 
القَرسين منه فى أسيا الصغرى تأمينا لنفسه من هذه الجهة» بعد أن أحذت 
الدولة السلجوقية تتحول مئذ ذلك الوقت إلى وحدات سياسية إقليمية يلى 
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أمرها مسئول يتبع السلطان السلجوقى الأعظم ملكشاه فى المشرق وبغداد! ١‏ , 
وفى نفس الوقت رحب سلاجقة الروم بآسيا الصغرى يعمد الصلح مع 
مايمكن على حساب جيرانهم» ولقد أفاد ألكسيوس كثيرا من هذا الصلح 
للتفرغ لبقية مشاكله فى الغرب!١ ١‏ , 

بدأ ألكسيوس سياسته ضد التورمان بإغراء أعداد كبيرة من النورمان 
المقيمين فى العاصمة البيزنطية؛ وبعص من دخل فى الجندية البيزنطية بالائجاه 
نحو ممتلكات النورمان بجنوب إيطاليا والأراضى التابعة للنورمان؛ لإشاعة 
الفوضى والاضطراب فيهاء حتى يضطر روبرت جويسكارد للتخلى عن 
الظفر بتأبيده ضد النورمان29, لكن هذا البابا أصم أذنيه من نداءات 
ألكسيوس ولم يبد اهتماما بما أثاره البيزنطيون ربما لتعارض ذلك مع سياسه 
لبابوية مجاه اتورمان فى جنوب إيطالياة؛'" . غير أن ألكسيوس لم يبأس بل إنجه 
إلى الإمبراطور الألمانى هترى الرابع» إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة للفوز 
بمناصرته ضد التورمان!؟', هادفا فى أغلب الظن إلى اسغارة حماسة 
الامبراطور للقيام بحملة ضد النورمان فى جنوب إيطاليا ليشغل النورمان عن 
مواصلة مشروعاتهم ضد دولته وتوسعاتهم فى البلقان من جهة؛ ومن جهة 
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فض 


أخرى هادفا إلى مد الامبراطور هنرى الرابع بفرصة لتحقيق أمله فى عالمية 
الإمبراطورية الرومانية وسمو الامبراطور على كافة القوى الروحية والعلمانية؛ 
الأمر الذى ترتب عليه قيام التزاع المعروف بين الامبراطورية والبابوية» وبعبارة 
أخرى ححاول الكسيوس كومنين إشباع رغبة هنرى الرابع فى ميق الأمل 
الذى راوده ورواد الأباطرة الغربيين فى محقيق عالمية إمبراطوريته.211. 
لاستخدام أسطولها فى حروبه ضد النورمان. 

وكان المنادقة لا يمَلون عن الروم لما قيماأ يحتصس بمشروعات روبرت 
جويسكارد وولده بوهيموند التوسعية فى البحر الأدرياتى؛ وفى نفس الوقت 
أرادوا استغلال ذلك للحصول على امتيازات تخارية من حكومة القسطنطينية؛ 
وفعلا حصلوا على كثير من هذه الامتيازات التى فاقت أحيانا امتيازات التجار 
البيزتطيين أنفسهب”؟"١؟؛‏ فجرى فى سنة 7١1١م‏ عقد معاهدة بين الطرفين؛ 
رهكذا لجأ ألكسيوس كومنين إلى كل السبل التى تمكنه من التغلب على 
أولى المشاكل التى واجهته'10" . 
سئة ١6١1م‏ والتقى الأسطول البيزنطى والأسطول التورمانى, إلا أن البحرية 
البيزنطية لم يكن بوسعها الصمود فحلت بها الهزيمة, كما حلت الهزيمة 
أيضا بالجيوش البرية البيزنطية نحت قيادة الامبراطور نفسه وقتح الطريق أمام 
النورمات إلى دورازو وبدأوا فى اجتياح المنطقة الواقعة على الساحل 
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نفس 


الأدريانى "١7‏ . غير أن روبرت جويسكارد أثر الارتداد إلى إيطاليا نظرا لا أثاره 
أنصار الامبراطور البيزنطى من فتن واضطرابات هناكء لكن التورمان استمروا 
فى تقدمهم ومجحوأ مخت قيادة بوهيموند ابن روبرت جويسكارد فى إحراز 
نصر ثان على البيزنطيين هناك بل توغلوا من الجهات الساحلية جاه الشرق 
حتى بلغوا مدينة لاريسا ووم 7*1 , 

وظل الخطر النورمانى يهدد الامبراطورية حتى وفاة روبرت جويسكارد سنة 
6م حيث دأب النورمان على التقدم فى أملاك البيزنطيين بصفة 
مستمرة؛ وإذا كان الخطر التورمانى قد زال بصفة مؤقتة بوفاة عدو الامبراطورية 
البيزنطية الأول جويسكارد فإن هذا الخطر لم يلبث أن أطل برأسه من جديد 
فى شخص ابنه بوهيموند' أ ؟2» الذى شارك فى الحروب الصليبية» وكان من 
أبرز قادة الحملة الصليبية الأولى قرب أواخر القركث الحادى عشرء وبرزت 
أطماعه فى أنطاكية التى كان البيزتطيون يعتبروتها جزءا من أملاكهم فى 
شمال الشامء وقاز يوهيموند بهذه المدينة فى النهاية ليضع حلقة جديدة من 
حلقات العداء بين النورمان والبيزنطيب» 99 , 

وعلى الرغم من ذلك فإنه يمكتنا القول أن ألكسيوس كومنين مجح إلى 
حد ما فى سياسته ضد النورمان» وتصدى لهم سواء بالحرب أو بالسياسة؛ 
رأجبرهم على الخلى عن ٠‏ كثير من مشروعاتهم ضد دولته» ومن غير شك 
عد ذلك أمرا بالغ الأهمية إذا وضعنا فى اعتبارنا قوة النورمان وطموحاتهيء 
لاسيما بعد أن فازوا بجنوب إيطاليا ثم تطرقوا إلى صقلية» وأقاموا فيهما دولة 
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يوففى 


ابتة البنيانء وكانوا قبل ذلك قد جعلوا من نورمانديا فى فرنسا مركزا 
لإمبراطورية عظيمة ضمت بعد ذلك امجلترا واتسم نفوذها فى العصور الوسطى 
اتناعا كبير]1. 


أما عن سياسة ألكسيوس كومنين تجاه السلاجقة؛ فيتبغى أن نسرع إلى 
القول أنه إذا كان ألكسيوس قد مجح فى سياسته ضد النورمان وغيرهم من 
أعداء الدولة فى الأجزاء الغربية من الدولة» فقد فشلت علاقته بالسلاجققة 
شرقا فى مجموعها ولم يصادفها التوفيق ذلك أنه على الرغم من انقسام دولة 
السلاجقة إلى وحدات سياسية كثيرة على رأس كل منها حاكم يتبع السلطان 
الأعظم ملكشاه فى الشرقء إلا أنها ظلت دولة قوية مؤثرة فى مجريات الأمور 
فى المناطق المتاحمة لأملاك بيزنطة7؟'©؛ لاسيما وقد نهضت دولة سلاجقة 
الروم كإحدى فروع الدولة السلجوقية بمسئولياتها مجاه تنبيت دعائم الحكم 
السلجوقى فى أسيا الصغرى على حساب البيزنطيين وغيرهم فى تلك 
الجهات؛ وعرفت هذه الدولة أو الفرع السلجوقى بسلاجقة الروم» وتولى 
أمرهم على عهد الإمبراطور ألكسيوس كومنين السلطان سليمان بن 
قتنلمش”*"“؛ الذى تطلع إلى توسيع أملاكه فى آسيا الصغرى وشمال الشام 
نفسهاء وظل فى صراع مع غيره من حكام المنطقة سواء من العرب أو الترك 
واشتد الصراع حول مدينة أنطاكية وانتهى الأمر بمقتل سليمان بن قتلمش 
سنة 51001١17‏ لتنقسم دولته فى آسيا الصغرى بين أبنائه وكبار قادته» ثم 
مالبث السلطان ملكشاه أن قدم إلى الشام ليقوم بتوزيع الإقطاعات الكبيرة على 


2.2 ,2.3 ,011 .م0 : دع مكامة8 (23) 
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ابن الأثير : الكامل ج 4 ص 157 . 


كبار قادته والمقربين إليه وقام ياصطحاب قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش 
معه إلى المشرق» ثم مالبث أن أطلق سراح هذا الأمير السلجوقى ليعود إلى 
ملك والده فى آسيا الصغرى؛ ويلعب دورا بارزا فى تثبيت دعائم حكم الأتراك 
السلاجقة فى أسيا الصغرى» حتى ابتلعت دولة سلاجقة الروم معظم أسيا 
الصغرى؛ فيما عدا بعض سواحلها!""'؛ ولم تشمر سياسة الإمبراطور الكسيوس 
كومنين الرامية إلى ضرب زعماء السلاجقة بعضهم ببعض واتباع أسلوب 
الخداع والدبلوماسية فى الإيقاع بين أعدائه فى أسيا الصغرىء ولهذا ظلت 
الكلمة العليا فى تلك الجهات للسلاجقة» ولم تستطع بيزنطة أن تستعيد 
متلكاتها فى أسيا الصغرى على عهد هذا الامبراطور باستثناء قليل من القلاع 
والأراضى الحدودة”*2؟: بل إن بيزنطة واجهت عداء الأتراك السلاجقة من 
ناحية والبشناق فى البلقان وفى الدانوب الأدنى من ناحية أخرى» وفى سنة 
١1١1م‏ حالف البشناق (البجناك) مع الأمير التركى حاكم أزمير 
وهاجموا القسطنطينية برا وبحراء ومثل هذا الهجوم خخطورة حقيقية على 
بيزنطة117؟ . 

وإذا كانت بيزنطة قد أفادت من قدوم جحافل الصليبيين فى أواخخر القرن 
الحادى عشر الميللادى لتحخلص من الخطر السلجوقى الجائم على صدرها 
والمهدد لها فى عقر دارهاء وتقلل كثيرا من خخطورة هذا الغزوه فإن وفاة 
السلطان العظيم ملكشأه سئة ٠8/7‏ أم وطو فى عتقوات الشباب مجاء عامل" 
جديدا فى إضعاف قوة السلاجقة وإقلال خطورتهم على الدولة البيزنطية”' '' . 
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لق 


فلقد نت ييزنطة من مصيرها احتوم على أيدى السلاجقة فى أواخر القرن 
الحادى عشر مستفيدين من تقدم الجيوش الصليبية فى طريقها إلى بلاد الشام 
لاستعادة الأراضى المقدمة من المسلمين ومستفيدة أيضا مماحدث فى جوف 
الدولة السلجوقية نفسها بعد وفاة ملكشاهء إذ مالبث الصراع أن اندلع بين 
ملوك السلاجقة وبين أمرائهم وحملت حروب الورائة لعرش الدولة 
السلجوقية» يعض زعماء هذا البيت إلى قلب الدولة فى صراع من أجل الفوز 
بالسلطة السلجوقية فى العاصمة!١"؟,‏ وكان ذلك فى صالح الامبراطورية 
البيزنطية دون جدال لأنه خلصها من عدو خطير تطلع إلى القضاء عليها 
قضاء تاما وإسقاط المسطنطينية والفوز بإرئها فى العالم فى ذلك الوقت. 
ويميل بعض المؤرخين إلى اعتبار الحروب الصليبية التى برزت منذ أواخر 
القرن الحادى عشر الميلادى عاملا هاما فى تأخير القضاء على الدولة 
اليبرنطية» الذى كان يمكن أن يحدث فى أواخر القرن الحادى عشر وأوائل 
القرن الثانى عشر على أيدى السلاجقة'"", فتأخر ذلك إلى قرب متتصف 
القرن الخامس عشر الميلادى» حين سقطت القسطنطينية فى أيدى الأتراك 
العثمانيين سنة 487 ١م؛‏ لكن يمكن إضافة عامل آخر هو تغير الظروف فى 
داخل الدولة السلجوقية؛ بعد أن اجتازت بوفاة ملكشاه 57١٠م‏ مرحلة التوسع 
وبدأت مرحلة جديدة فى عصرها وبدأ نفوذها فى التقلص وأحذت فى 
,2 - 601 .22 انه .00 :80156 (30) 
(1؟) اين الأثير : الكامل ج 4 ص 155 -1717. 
الفارقى : تاريخه ص 75 (تخقيق بدوى عبد اللطيف) . 
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البندارى : تواريخ آل ملجوق ص 488. 


000 جوزيف نسيم يوسف : ال موجع السابق عى ١1١؟,‏ 
,5 م أأء.م0 :إعدكلا 


هض 


الاضمحلال البطىء وودعت عهد الفتح والتوسع والانتشار إلى عهد آخر فى . 
تاريخها فى لك الوقت7""' . 
أما عن موقف ألكسيوس كومنين من الحملة الصليبية الأولى» فقد كان 
مثار آراء وأفكار ونظريات كثيرة» وأول مايواجهنا فى هذا الموضوع من قضايا 
هو موضوع استنجاد الإمبراطورية البيزنطية بالغرب الاوربى والبابوية ضد 
السلاجقة فى الشرق» ونستهل الحديث عن هذه القضية بالقول أن موضوع 
استنجاد الإميراطور ألكسيوس كومنين بملوك الغرب الأوربى والبابوية والرسائل 
التى قيل أن الأ مبراطور قد بعث بها إلى أولئك الملوك وإلى البابا يستحثهم على 
توجيه الجيرش إلى الشرق محارية المسلمين فى حاجة إلى مزيد من الدرامة؛ 
والتأكيد”؛": فقد تشكك كثير من الباحثين فى رسالة قيل أن ألكسيوس 
كومنين أرسلها إلى صديقه روبرت الأول كونت فلاندرز يستحثه فيها على 
تقديم المساعدة لبيزنطة قبل أن تسقط القسطنطينية فى أيدى الأتراك وأدعى 
فيها أن الاترالك يقتلون المسيحيين ويرتكبون المحرمات كلها(" » والواقع أن 
مثل هذه الرسائل فى -حاجة إلى مزيد من التأكيد فقد تعددت الآراء فى ذلك 
وذهب البعض إلى أن ذلك لم يكن حقيقياء وأكد نظريته بأن خطر السلاجقة 
فى أسيا الصغرى لم يكن بالنسبة للإمبراطور مقلقا فى ذلك الوقت بعد أن 
ضعف سلاجقة الروم وانقسمت دولتهم؛ وبعد وفاة ملكشاه سنة 91١٠م‏ 
فلم يكن من المنطقى أن يستدم ألكسيوس بالغرب الأوربى ضد خخطر زال 
تقرييا أو فى طريقة إلى الزوال» ولم يعد مقلقا البتة(5"©, كما أكد هؤلاء 
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امخض 


أيهم هذا بأنه إذا كان ألكسيوس قد كتب إلى الملوك وإلى البابا قعلاء فإن 
ذلك لم يكن أمرا غريبا لأنه سبق أن استتجد بهم ضد النورمان» وضد بعض 
أعداء دولته فى جبهة البلقانء وإذا كان قد استنجد بهم ضد السلاجقة فلا 
يعد ذلك أمرا على جانب كبير من الخطورة أو الأهمية؛ إذ لم يكن لغرب 
أوربا أن يلبى هذا الطلب لولا ماحدث من تغيرات فى ظروف أقطاره ولولا ما 
استجد من أمور جعل قادته يفكرون فعلا فى إنفاذ الجيوش إلى الشرق9؟" , 
الأمر الذى لاخبلاف عليه أن الامبراطور ميخائيل السابع كان قد بعث 
لى البابا جوريجورى السابع» عقب هزيمة البيزنطيين فى مانزكرت سنة 
7 ٠ام‏ يستنجذ بالبابوية د السلاحقة » ووجد البايا فى ذلك فرصة مواتية 
لإعادة الوحدة الدينية إلى أورياء وإدخال كتيسة القسطنطينية حت سلطة 
كنيسة روما الكاثوليكية» وإنهاء عهد الانفصال الدينى الذى جدث منذ سنة 
٠»‏ ٠ام‏ 0 15 إن هذا البايا الشهير فكر فى إعذاد حملة كبيرة إلى الشرق 
0 0 قيلاتهاء وأخذ فعلا يدعو إلى هذه الحملة» وكاتب ملوك الغرب 
وأمراءه لتلبية دعوة الدولة البيزنطية» وتجدتها ضد المسلمين ذ فى الشرق» غير أن 
الظروف لم تكن مواتية حيتذاك لإنقاذ هذه الحملة لاسيما وقد اندلع الصراع 
بين البابوية والامبراطورية حول مسألة التقليد العلمانى» وانصرفت الامبراطورية 
لغربية والبابوية كل إلى تأكيد سموها وقوتها بالنسبة للأخرى90 : وهكذا لم 
يقدر لغرب أوريا أن يخرج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ وقنذاك فى الوقت 
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الذى أخذ فيه الخطر السلجوقى يتضاءل بالنسبة لبيزنطة؛ وفى الوقت الذى 
تجح فيه ألكسيوس كومتين إلى حد ما فى حصر ذلك الخطرء وتقليل آثاره 
على دولته بالسياسة التى لجأ إليها والتى أسلفنا الإشارة إليها من قب[ 4*9 . 

هذا وينبغى أن نشير أيضا إلى أن موضوع استنجاد الكسيوس كومنين 
ببعض ملوك الغرب الأوربى وبالبابوية؛ لم يكن يحمل فى طياته أية إشارات 
إلى مشروع صليبى أو تخريض ضد المسلمين فى الأراضى المقدسة؛ فمن 
البديهى أن هذا لم يكن يمثل مصلحة ملحة لبيزنطة أو مسألة تمس كيانها أو 
منافعها الذاتية» لأن ألكسيوس كان يخاف من اللاتين أكثر من خوفه من 
السلاجقة» فقد كان يدرك أطماعهم فى أراضى وممتلكات القسطتطينية!؟ , 
فإذا سلمنا بأن ئمة استغائة حدئت من قبل هذا الإمبراطور إلى البايا وملوك 
الغرب» فيجب أن نحصرها فى نطاقها ولانحملها مالم يكن الإمبراطور 
يقصده» وينبغى أن نعتبرها استغائة عادية ضد أعداء هددوا مصالح البيزنطيين 
سبق للإمبراطورية وألكسيوس نفسه أن أرسل مثلها ضد أعداء هددوا مصالح 
بيزنطة فى البلقان (24. ولكن طلبه فى هذه المرة وفى ستة 56١٠م‏ أوضح 
أنه يريد هذه المساعدة فى شكل قوات موالية له وعلى درجة كبيرة من 
التدريب؛ وريما لهذا السبب لقى طلبه بعض الاهتماء' "14 . 


النتائج التى ترتبت على غزو الصليبيين للشرق» وذهيوا إلى القول بأن هذه 
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خض 


الاستغائة أدت إلى قيام الحركة الصليبية» لأنها جعلت البابا أوربان الثانى يدعو 
إلى حملة صليبية منذ أواخر سنة 985١٠م؛‏ وجعل منبره فى مجمع 
كليرمونت الدينى حينذاك أداة للدعوة للحركة الصليبية» وألهب يحماسته 
وروعة ييانه حماسة الناس فى غرب أورياء فانخرط كثير من الأمراء والتبلاء 
في سلك الحملة الصليبية الأولى» وشاركوا فى الجيوش المنفذة إلى 
الشرق”؟؟؟2: إلا أنه يجب أن نعى أن ذلك لم يكن بسبب استنجاد 
الإإمبراطورية أو بسبب رسائل الكسيوس بقدر ما كان استجابة لعوامل كثيرة 
ألحت على البابوية والمجتمع الغربى لإنفاذ ذلك الجيش نحاربة المسلمين 
واستعادة الأراضى المقدسة منه.0*؟' . والحقيقة أن البابا أوربان الثانى وجد فى 
استغائة ألكسيوس كومنين فرصة لتحقيق أهداف البايوية وسياستها الخارجية» 
وحل كثير من مشاكلها وكسب معركة من معاركها ضد القوى العلمانية 
والروحية فى أوربا فى أواخر القرن الحادى عشرء ولهذا فقد يشر بالحركة 
الصليبية فى مجمع كليرمونت سنة ١١56©‏ م,2.ودعا إلى إنفاذ جيش تحاربة 
المسلمين فى الشرق مضمنا أفكاره مانزل بالمسيحيين البيزنطيين على أيدى 
الأتراك السلاجقة وماكانت تدعيه البابوية من تعرض الحجاج المسيحيين ليعض 
المتاعب فى طريقهم إلى الأراضى المقدسة17 4 . 
أما الأمر الثانى الذى يجابهنا فى هذا الموضوع فهر موقف الامبراطور 
الكسيوس كومنين من أهداف الحملة الصليبية الأولى وقادتهاء فلاشك أنه لم 
يشارك الصلييبين آمالهم فى الاستيلاء على الأراضى المقدسة وإخضاعها 
وربطها بالغرب الأوربى» لأن تلك قضية لم تعد تهم بيزنطة مند أربعة قرون خحلت 
ةك 40 . 2 ,4./ا متا .لعل .طسق (ه4) 
.0 .2 مالع.هه :لجطورمع 0550 (45) 


3 .02.11 :11105561 
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وش 


وغدت ذات أهمية ثانوية2؟2, ولهذا لم يشغل بي باله كثيرا بأهداف 
الصليبيين وآمالهمء وغاية الأمر أنه حاول مساعدتهم وإرشادهم إلى الطريق 
وتقديم بعض العون العسكرى كيما يستعيدوا له البلاد التى سبق أن استولى 
عليها السلاجقة فى آسيا الصغرى وفى أقصى شمال اا , على حين 
أن الصليبيين من جانبهم لم يشاركوا الامبراطور أغراضه أو يقتنعوا بأهدافه ولم 
يضعوا مصالحه ومصالح دولته نصب أعينهم طالما كانت لهم أهدافهم الخاصة 
وأغراضهم الذاتية التى قد تتعارض أحيانا مع مصالح الامبراطورية وأهداف 
اباط 37 

وبيدو أن الامبراطور البيزنطى أحس من جانبه باختلاف الاتجاهين؛ 
وتضارب مصالحه مع مصالح الصليبيين» ولهذا حرص على أن ينتزع من 
قادتهم يمين الولاء والطاعة”**) ٠‏ قبل أن يسمح لهم بالعبور إلى أسيا 
الصغرى»؛ أن يتعهدوا بإعادة كل ما استولى عليه السلاجقة من أراضى 
الامبراطورية البيزنطية 2*7 . والحقيقة أن مسلك الامبراطور مجاه الصليبيين فى 
ذلك الوقت بررته مجموعة ملابسات جعلت هذا الامبراطور يتتخوف من نوايا 
الصليبيين رمن أهدافهم القربية والبعيدة» بل أيقن أنه لولا حاجة الصليبيين 
إلى عون الامبراطورية ومساعدتها للوصول إلى الأراضى المقدسة لم يكونوا 
يحفلون بمصالح الامبراطورية أو يلتزمون برد أملاكهاء ولهذا جد فى محاولة 
انتزاع يمين الولاء والطاعة من زعمائهم قبل أن يتركوا القسطنطينية فى 
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فوا 


طريقهم إلى أسيا الصغرى وبلاد الشاء”؟* . 
وكان الصليبيون قد أنوا فى طريقهم إلى القسطنطينية من الأعمال فى 
الأراضى البيزنطية ما كان كفيلا يجعل الامبراطور يتخوف منهم ويعمل ألف 
حساب لأهدافهم ومطامعهم ومدى مايمكن أن يسبيوه له من متاعبء ققد 
عاث الصليبيون فى البلاد البيزنطية فسادا وأنزلوا بالقرى والمدن الآمنة فى 
البلقان شر أنواع التدكيل والتعسفء فقتلوا الأمنين وسلبوا المتاع وغتموا ونهبوا 
ما قدروا على حمله وأحرقوا وأتلفوا القرى والضياع والمان وارتكبوا كثيرا من 
الفظائع ضد إخوانهم المسيحيين من سكان تلك البلاد"' . 
وإذا أُضِفنا إلى ذلك أن تلك الجيوش الجرارة قد ضمت كثيرا من الشعوب 
والأجناس وعلى رأسها النورمان أعداء الامبراطورية البيزنطية وأصحاب المطامع 
الواسعة في أملاكها والذين صرفوا جانبا كبيرا من همتهم محاربتها فى البلقان 
وجنوب إيطاليا وتقويض دعائم نفوذها فى تلك الجهات؛ لاسيما وقد تزعم 
بوهيموند بن روبرت جويسكارد جيشا من الصليبيين وقدم إلى العاصمة 
البيزنطية كزعيم صليبى» بل أحد القادة الصليبيين البارزين!؛*: أمكننا بذلك 
فهم حقيقة المسلك الذى اتخذه ألكسيوس من هذه الجيوش الصليبية» وعرقنا 
لم حرص الامبراطور على انتزاع يمين الطاعة والولاء من القادة الصليبيين» 
ولم تخوف منهم وشك فى نواياهه' 6" . 1 
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شف 


ومن ناحية أخرى لم يكن ألكسيوس كومنين يتوقع أن تصل كل تلك 
الجيوش الجرارة من الغرب الأوربى» فإذا كان قد طلب بعض المساعدة من 
الغرب مجابهة السلاجقة» فإنه لم يكن يتوقع أن تصل كل تلك الأعداد الهائلة 
ترفع شعار المسيحية وتبغى التوجه إلى الشام لإقامة حكم لها هناك على 
حاب مكانهاء فبيئما كان أقصى أمل لألكسيوس أن يصل بعض الجند 
المرتزقة لدفع الأخطار التى تتعرض لها الامبراطورية7؟*2, إذا به يرى جيوشا 
هائلة وفرقا متعاظمة تأنى مقتحمة أراضيه محدثة الخراب والدمار فى البلاد 
التى اجتازتها إلى التسطتطينية» فكان لابد وأن يتشكك فى نوايا قادة تلك 
الجيوش وأهدافهم القربية والبعيدة, لأنه اعتقد أن غرض أولئك اللاتين هو 
خلعه عن العرش البيزنطى والاستيلاء على دولته'"*' . 

وليس هناك شلك أيضا أن العداء القديم بين البيزنطيين الأرئوذكس 
واللاتين الكثوليك قد أخذ يتجدد خلال هذه الحملةء وهو العداء الذدى 
ترجع جذوره إلى القرن الرابع الميلادى» حين هجر الأباطرة روما إلى الشرق» 
وحين بنى تتسطنطين عاصمته الجديدة القسطنطينية لتحل محل روما وتعلو 
عليها وتبرها**2: هذا بالإضافة إلى الاختلافات اللغوية والمذهبية والحضارية 
بين اللاتين والاغريق» التى ألقت بظلها على العلاقات بين الجانبين» 
وأضافت إلى عوامل الفرقه والشقاق بينهماء فبوصول الصليبيين إلى العاصمة 
البيزنطية فى خريف سنة 51 * ' لخدت عوامل البغضاء والشحناء تثور بين 
الطرفين» وأخذذت تتفاقم لتحدد ملك الامبراطور ألكسيوس ياه أولتك 
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|| الفا 

ونتيجة لكل تلك العوامل كيف الامبراطور سياسته ناه الصليبيين» فرأى أن 
يتخذ منهم أداة لتحقيق مصالحه واسترداد أملاكه الضائعة» وفى نفس الوقت 
لم يجد غضاضة فى الموافقة على مايقومون به من أجل مصالحهم الخاصة 
وأهدافهم: مادامت عدن مصالح دولته أو تتعارض معهاء وفى سبيل حقيق 
أهدافه لجأ الامبراطور إلى التودد إلى زعمائهم والاغداق عليهم بالمنح والعطايا 
والأموال» رغبة فى استمالتهم وجعلهم أداة طيعة فى يده لتنفيذ أغراضه 
واسترداد 5 حتى أنطاكية فى شمال الشام » التى كانت تمثل أهمية 
خاصة فى أملاك بيزنطة فى تلك الجهات”7 ٠"‏ . 

وفى بداية صيف منة 91١1م؛‏ كانت الجيوش الصليبية قد بدأت 
تتكامل» وفى نفس الوقت مح الامبراطور ألكسيوس فى عقد أتفاق بينه وبين 
زعماء الحملة الصليبية الأولى على أن تقدم الامبراطورية للصليبيين المساعدة 
وتمدهم بِالمونْ والعتاد وترودهم بفرقة عسكرية للمعاونة وتمدهم أيضا يبعض 
مقابل أن يؤٌدى قادة الحملة يمين الولاء والإخلاص للإمبراطور» وأن يتعهدوا 
بإعادة البلاد التى يتم فتحها إلى حظيرة الامبراطورية البيزنطية(١١2.‏ وتشير كثير 
من الراويات إلى أن الامبراطور جح فى استخلاص ذلك اليمين من كافة 
زعماء الحملة باستثناء ريموند أوف تولوز» الذى امتنع عن ذلك لأنه يتعارض 
مع أماله الواسعة فى بلاد الشام وفى أنطاكية بصفة خاصة التى تبتغى بيزنطة 
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استردادهال؟؟. فقد أدى ذلك اليمين كل من جود فرى أوف يوايوك وأخيه 
بلدوين البولوتى» وبوهيموند النورمانى وابن أخته تنكردء وأعلن بوهيموتد 
إخلاصه ونواياه الطيبة تجاه الامبراطور» وأدى يمين الولاء أيضا كل من روبرت 
أمير نورمانديا وستيفن أمير بلوا وشارتر”؟" . 

وما لبث الصليبيون أن عبروا إلى آسيا الصغرى ترافقهم فرقة من الجيش 
البيرنطى ومجموعة من الأدلاء والمرشدين» وسرعان ماحاصروا مدينة نيقية 
عاصمة السلاجقة وسحين استسلمت المدينة؛ قاموا بتسليمها لممثلى الامبراطور 
ألكسيوس”7؟2: وتقدم الصليبيون إلى داخل أسيا الصغرى» وكلما سقطت 
فى أيديهم مدينة بادروا بتسليمها لممثلى الإمبراطور» غير أنه ما لبثت أطماعهم 
أن أخذت فى الظهورء فكلما قاربوا بلاد الشام تكشفت انجاهات الحملة 
الصليبية وأطماع قادتها التى بدت تتعارض مع مصالح الامبراطورية البيزتطية؛ 
فعندما استولى الصليبيون على مدينة طرسوس رفضوا تسليمها لممثلى 
الامبراطور غير حاقلين بما قطعوه على أنفسهم من عهود ووعود» وأخذت 
مصالحهم الخاصة تبرز فى هذا الدور بروزا ملحوظا(؟١؟.‏ وتكشفت مطامع 
الصليبيين الحقيقية عند مدينة أنطاكية ودب الخلاف يينهم وبين البيزنطيين؛ 
وعلى أثره انسحبت الفرقة البيزنطية تاركة الصليبيين يعملون منفردين» على 
حين أخذ الخلاف يستشرى بينهم أنفسهه17"؟؛ وتعلل بوهيموند النورمانى 
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يعدم مبادرة الامبراطور ألكسيوس بنجدة الصليبيين فى أنطاكية حين تعرضوأ 
غخاصرة الجيوش الإسلامية» واشتدت وطأة الحصار عليهم؛ حتى كادوأ 
يهلكون داخل المدينة» لولا الحرب اليائسة التى خخاضوها ضد المسلمين» والتى 
كانت بداية اتتصاراتهم فى بلاد الشام» أقول أن يوهيموند النورمانى صاحب 
الأطماع الواسعة فى أنطاكية بالذات تعلل بتقاعس الامبراطور عن مجدتهم؛ 
وعارض تسليم المدينة لبيزنطة؛ على الرغم من ظهور اه المعارضة صذهة» 
وتطلع ريموند للفوز بالمدينة'"١؟.‏ بل إن بوهيموند لم يكتف بحيازة المدينة بل 
أشاع أن البيزنطيين قد خانوا الصليبيين واقترح على البابا غزو القسطنطينية 
ذإنها""" . وعلى الرغم من أن الامبراطور أرسل إلى الصليبيين يعلمهم أنه قادم 
على رامن قواته لمساعدتهم فى الاستيلاء على بيت المقدس بشرط أن يسلموا 
له مدينة أنطاكية التى كانت تعتبر هامة بالنسبة للبيزنطيين» والتى كانت داخله 
فى حوزة ملكهم إلى وقت قريب؛ لكن الصليبيين فى الواقع لم يحفاوا 
بذلك» ومضوا فى طريقهم دون أن يعيروا الامبراطور أى اهتمام'؟' ' . 

والواقع أن الصليبيين لم يكونوا فى هذا الدور بحاجة ماسة إلى خدمات 
الامبراطور ألكسيوس» فد نظروا إلى مصالحهم الذاتية ولم يعودوا راغيين فى 
القيام بدور مخلب القط كيما يعيدوا إلى الامبراطورية أملاكهاء بل كثرت 
الانتقادات الموجهة. للامبراطور وسياسته مخاههمء واختلفت الاراء بين مؤيد 
ومعارض لمسلك الصليبِيين جاه الامبراطور**"" , ولكن الآمر الذى يؤكد عدم 
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فير 


اهتمام الصليبيين حيتقذ بالاميراطور أن الأحوال قد أخذت إلى حد كبير 
تتحول فى صالحهم والأمور تستتب لهم فى بلاد الشام وأطراف العراق؛ بعد 
أن مجح بلدوين البولونى فى تأسيس أول إمارة لاتينية فى الرها فى أقصى شمال 
العراق؛ وبعد أن أرسى بوهيموند النورمانى دعائم إمارته فى أنطاكية؛ وأخذت 
الجيوش الصليبية تستعد للزحف إلى بيث المقدس 7/107 , 
ومن الغريب أن الرجل الذى رفض فى البداية أن يؤدى يمين الولاء 
والإخحلاص للإمبراطور ألكسيوس بالصورة التى كان ييتغيها الامبراطور» والذى 
وهو الأمير ريموند دى سانت جيل (الصنجيلى) كونت تولوز وم ركيز 
بروقانس »2 هو الشخص الوحيد الذى أخخل يدافع عن الامبراطور ومصالح 
الامبراطورية ويدعو إلى التمسسك بما قطعه الصليبيون على أنفسهم للامبراطور 
من وعود. ويبدو أن سبب ذلك لم يكن إلا لأنه خرج صفر اليدين من 
1 أكية» بعد أن فاز بها بوهيموند,) ولم ينل فى اليداية ماناله غيره سس القادة , 
مع طموحه ورغبته فى تكوين إمارة خاصة به""2, كما يبدو أن ريموند أمل 
بدفاعه عن مصالح الامبراطورية فى أن يئال بمساعدة الامبراطور مالم يئله فى 
ظل دفاعه عن مصالح الصليبيين» فقد اعتبر رد أنطاكية إلى الامبراطور 
البيزنطى وخرويجها من .أيدى الصليبيين أحسن من أن يفوز بها بوهيموند؛ 
غريمه ومنافسه العتيد» ولهذا أظهر ريموند امتعاضا لدخول المدينة فى حوزة 
بوهيموندء وظل يعارض ذلك حتى بعد أن شرع فى تأسيس إمارة 
17707 
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غير أن الامبراطور ألكسيوس كومنين امتعض كثيرا لنقض الصليبيين 
عهودهم وعدم التزامهم بما قطعوه على أنفسهم من وعود» ولكنه لم يكن 
فى وضع يسمح له بالزحف إلى بلاد الشام محاسبة الصليبيين وردهم إلى 
الصواب» وبدات مرحلة قلقة فى العلاقات بين الجانبين: وأخذت الخلافات 
تطفو إلى السطح من جديد وعلى ب الخلاف المذهبى بين اللاتين 
الكاثوليك والبيزنطيين الأرثوذ كس» وهى التى طوتها قبل ذلك فترة من التعاون 
بين الجانبين وحجبها حرص الطرفين على خحَقيق الأهداف المرجوة من 
الحملة الصليبية7؟؟' . وبينما الشكوك تتعاظم بين الطرفين وسوء الطويةٍ 78 
عات إل القسططية حملة صليبية جديدة سنة ١٠١1م‏ بعد أن 
اجتازت أراضى الدولة البيزنطية دنه 0 من إلخراب والدمار نيما مرت به 
من مدن وقرى'*"2, وحاول ألكسيوس. كوين أن ينيع ع ع 3 
الحملة الجديدة نفس الأسلوب الذي .اتبعه مع رَعماء الحملة الأرلى؛ أ وأن 
- منهم على يمين الولاء والإخلاص؛ مقابل مدب بالمؤن والعتاد 
رشادهم إلى بلاد الشام عبر آسيا الصغرى» إلا أن زعماء هذه الحملة رفضوا 
0 لطلبات الامبراطور» ولم يحفلوا كثيراه بما أبدإء سْ 59 هم بل 
يادروا بالخروج إلى أسْيا الصغرى غير مكترثين بالسلاجقة بعد أن شاع فى 
الغرب الأوربى وبولغ فى -حجم الانتصارات التى أحرزها الصلييون فى الجملة 
الأولى على السلاجقة”2"7. وحيئما اخترقت الحملة الجديدة أراضى تابعة 
للسلاجقة تعرضت لهجوم شديد أدى إلى كارثة بالنسبة لهذه الحملة الجديدة 
ولم ينج من جندها إلا القليل؛ وعلى أثر ذلك ازدادت الكراهية للإمبراطور 
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والبيزتطيين لدى الصليبيين وشاع بينهم أن الإمبراطور هو الذى دبر هذه المأماة 
للصليبيين» أو على الأقل لم يحاول أن يتداركها أو يظهر حرصا على يجنب 
هذه الكارثةء وأخحذت العلاقات تزداد سوءا وتشكلك الصليييون منذئذ فى نوايا 
الكسيوس» وأخذت العلاقات تتدهور تدهورا كبيرا بين الجانبيا» 2999 , 
والحقيقة أنه لم تكن الامبراطور يد فيما نزل بتلك الحملة من كوارث؛ 
بل على عكس ذلكء لو أخذ صليبيو تلك الحملة بمشورة الإمبراطور» 
وتجنبوا الأراضى التابعة للسلاجقة وسلكوا ما أشار به الامبراطور عليهم من 
طرق لربما جنبوا ذلك المصير المؤلم» ولربما وصلوا إلى إخوانهم فى بلاد الشام 
سالمي-80©. وليس هناك شك فى أن سلاجقة الروم كانوا قد أفاقوا من 
ذهولهم بعد الحملة الصليبية الأولى» وما أحدثته لهم من متاعب وتأكدوا أن 
الخطر الصليبى أكبر مما توقعواء وينبغى مجابهته يشئع من الاستعداد وحسن 
التخطيط كما أيقنوا أنها حروباً حاسمة إما الفناء وإما البقاء؛ ومن ثم أخذت 
حروبهم تزداد شراسة منذ ذلك الوقت”'؟"؟؛ وصادفت حملة منة ١١١٠م‏ 
قمة الغليان السلجوقى فى أسيا الصغرىء وذروة الرغبة فى الأخذ بالثأر من 
الجيوش الصليبية» ولهذا انتتهت تلك الحملة إلى ما انتهت إليه من مصيد(*4), 
ولم يكن للييزنطيين يد فى ذلك؛ على الرغم بما ثار حولهم من أقاويل لم 
تكن ترقى إلى الحسم أو القطع» وإنما هى ردود أفعال ومجرد إشاعات لم 
يكن لها ما يؤكدها أو يقطع يها. 
وعلى أثر ازدياد الهوة بين ألكسيوس والصليبين» واتساع الفرقة بين 
الجانبين وجد ألكسيوس نفسه مضطرا إلى إعلان عدائه للصليبيين وإظهار 
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'متعاضه من مسلكهمء مجاهه وما أثاروه من اتهامات سرت فى الغرب الأوربى 
ووجدت من يتقبلها ويصدقها!!4': وكان أن بعث الامبراطور بجيوشه 
وساطيله للاستيلاء على المان التى حازها الصليبيون والتى رفضوا إعادتها إلى 
بيربطة بحكم أنها كانت من أملاكهاء وتنفيذا لما سبق الاتفاق عليه بينه وبين 
قادة الحملة الصليبية الأولى» ولم تلبث الجيوش البيزنطية أن استولت على أدنه 
وطرسوس وبعض المدن والقلاع التى أدخبلها النورمان ضمن إمارتهم فى 
أنطاكية راعتبروها فى نطاق هذه الإمارة فى شمال الشاء''8. ولم يجد 
بوهيموند النورمانى بدا من الإسراع بالعودة إلى أوربا بر حمامة الغرب 
الازربى والدعوة لحملة صليبية جديدة محارية الامبراطور البيزنطى» وليس 
مخارية المسلمين فى الشرق47 , 

ومن الغريب حقا أن يعود يوهيموند النورمانى على رأس جيش كبير محاربة 
لا مبراطورية البيزنطية فى البلقانء وذلك فى سنة ة/ا١٠ام‏ معيدا يذلك إلى 
لأذهان أحداث الحرب بين النورمان والبيزنطيين سنة ٠8١‏ م غير أن 

سيزنطيين كانوا فى وضع يسمح لهم بمجابهة النورمان والتصدى لأطماعهم؛ 
ذ كان من السهل على الامبراطور ألكسيوس فى هذه المرة أن يعرى أهداف 
بوهيموند عن ردائها الزائف وأن يكف عن أطماعه”؛*؛ بل ويتصدى له 
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بالقوة 5 بعد أن ألبس هذا الصراع ثوبا آخر غير ثياب الحرب الدينية 
وخرج عن نطاق ذلك إلى نزاع بين البيزنطيين والنورمان؛ أو بمعنى أدق 
حلقة جديدة فى الصراع القديم بين البيزنطيين والنورمان منذ عهد روبرت 
جويسكارد» وجح الإمبراطور ألكسيوس فى إفساد خخطة بوهيموند فى إثارة 
الغرب الأوربى ضد الامبراطورية البيزنطية50* 2 بل استطاع أن يلحق به هزيمة 
عند دورازو سنة ١١1١م؛‏ وأرغمه على قبول صلح مهين أقر فيه بسيادة 
بيزتطة على أنطاكية» ووعد بأن يصبح فصلا للامبراطور البيزنطى وتعهد 
كذلك بإعادة الأراضى التى كانت تابعة لبيزنطة؛ وحلت هذه المعاهدة محل 
يمين الولاء الذى أقسمه بوهيموند من قبل سنة 91 4501٠١‏ , 
وهكذا قبل بوهيموند مصالحة بيزنطة وأقر بالتبعية لها تبعية مطلقة على أن 
يتسلم أنطاكية كإقطاع من الامبراطور وذلك فى معاهدة جديدة عقدت بين 
الامبراطور وبين يوهيموند جاءت نصرا لسياسة الامبراطور الخارجية» ولو أنه 
كان نصرا زائفا لأن تلك التبعية لم تكن فى يوم تبعية حقيقية فلم يحافظ 
النورمان يوما على وعودهم» وكثيرا ما نكثوا العهد ولم يحكمهم فى علاقاتهم 
مع بيزنطة سوى مصالحهم الخاصة'». ولعل أكبر دليل على ذلك أنه 
بمجرد وفاة بوهيموند وانتقال الإمارة إلى ابن أخته تنكرد رفض هذا تنفيذ 
شروط الاتفائية مع الامبراطور أو الالتزام بحدود التبعية التى أقر بها بوهيموند 
من قبل» فى الوقت الذى لم تسمح الظروف لألكسيوس أن يتخذ طريقه إلى 
أتطاكية لتأديب أميرها النورمانى الطارح لطاعة بيزنطة» على الرغم من أن 
أنطاكية كانت الشغل الشاغل للامبراطور طوال الفترة السابقة240 . وظلت 
هذه المشكلة قائمة على عهد من خلف ألكسيرس فى الحكم من بيت 
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قي 


الدخول فى مارك عسكرية كبيرة مع السلاجقة بآسيا الصغرى عاد بعد 
الحملة الصليبية الأولى ليجنى ثمار ما أحدثته تلك الحملة من شرخ عميق 
.فى دولة السلاجقة» وبدأ اعتبارا من سنة 14١1م‏ حتى تهاية حكمه فى 
القيام . بحملات ضد ولك السلاجقة وشن الحروب ضدهم.ء منتهزا فرصة 
الاضطراب الذى ألم. بهذه الدولة على أثر تقدم الصليبيين وعجبرا أولتك 
السلاجقة من_جديد على الالتزام بسياسة الدفاع7١"2.‏ كما أنه لإيخالجنا 
شك فى أنه . لولا 0 الصليبيين فى بلاد الشرق الأدنى, وانجاه كافة القوى 
الإسلامية, محاريتهم أوصدتيارهم أو محاولة اقتلاع إماراتهم لتفرغ المسلمون 
5 كما كاتت الحال. من قبل - لحرب بيزنطة وشن الحروب الضارية 
عليه”؟*"ء وحيث أن. تلك الامبراطورية كانت تعانى الام الموت اليطئ» منذّ 
النصقق الثانى للقرن الحادى عشر الأمر الذى أنذر يشر مستطير بالنييبة لها 
وكات يمكن أن ينتهى إلى زوالها» ققند تسبب الصليسيون يطريق غير مباشر فى 
جذب اتتبه للسلمين وتوجيه تبتهم إلى الكيان الصلسى تائين بذلك عن 
ييزنطة مقدمين فرصة جديدة لاستمرارها فى الوجود ولفترة أخرى » بعد أن 
أشرفت على قتداعى , 0 انتباه المسللمين بعيدا عن حلمهم القديم وهو 
58 القسطتطينية؛ وخجفف ضغطهم عليها وأعطاها فسعحة من الوقت لالتقاط 


تقار فم 1 


هذا وعلى الرغم من أن لاميراطور ألكسبيوس قد صرف جانبا عظيما من 
جهوده للتعامل مع الصليسسن ومع السلاجمة بأسيا الصغرى » والتصدى قبل 
ذلك للنورمان؛ إلا أنه حاول أيضا أن يدلى يدلوه فى الصراع القائم فى الغرب 
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بين البابوية والامبراطورية'”؟“» ريما محاولة إحياء النفوذ البيزنطى فى إيطالياء 
ركان أن أرسل الامبراطور ألكسيوس إلى البابا يعرض عليه تعهده بإزالة 
الخلاف الدينى بين كتيستى القسطنطينية وروماء وهو الخلاف الذى أدى إلى 
القطيعة بينهما قرب منتصف القرن الحادى عشر سنة 3001١64‏ , وأن 
تمد البابوية سلطانها الروحى على العالم المسيحى غربا وشرقا مقابل أن توافق 
البابوية على أن يصبح الامبراطور ألكسيوس امبراطورا عالميا على الشرق والغرب 
جميعاء لتبعث الامبراطورية الرومانية القديمة من جديدء وفى ذلك إغراء 
للبابوية التى جدت فى مناهضة إمبراطور الغرب”"23. وعلى الرغم من بريق 
هذه الدعوة؛ ومن أنها ربما حازت القبول لدى البابا الذى كان يهمه إنهاء 
القطيعة بين كنيسة بيزنطة وكنيسة روماء واستعادة الزعامة الروحية فى العالم 
المسيحى شرقا وغرباء إلا أن هذه الفكرة لم تخرج إلى حيز التنفيذء وظل بيت 
كومنين يتطلع إلى محقيق هذا الأمل فى الوقت الذى لم تساعد أوضاع العالم 
حينئذ على تقبل هذا الأمر» لاسيما وأن بيزنطة برغم إفاقتها المؤقتة لم تكن 
من القوة بمكان ولم تكن فى وضع يمكن لها أن تتزعم العالم المسيحى من 
خلاله فى ذلك الوقت 40" . 

وفى ميدان الإصلاح الداخلى بذل ألكسيوس جهودا صادقة لإصلاح 
أحوال الامبراطورية فى الداخل» إذ قضى على الفتن الداخلية وأصلم الإدارة 
الحكومية؛ كما أصلح الجهاز المالى والإدارى؛ وأشرف على ممتلكات الكنيسة 
وأوقافها بهدف استغلالها على الوجه الأكملء والاستفادة من أموالها فى 
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الانفاق على الجيش والأسطول؛ ودعم الفن والثقافة حتى تستمر حركم 
الإبداع والتفوق الحضارى للامبراطورية”؟؟. وأخيرا توفى ألكسيوس سن 
1م بعد أن أدى خخدمات جليلة للامبراطورية» وأعاد إليها جانبا لابأس 
من هييتهاء وترك العرش لمن أتى بعده من أباطرة هذه الأسرة بمهدا قوياء ولعل, 
الظروف قد أصبحت أكثر ملاءمة لأبناء هذا البيت بعد ألكسيوس لتحقيق, 
استمرار هذه الإفاقة ووضع بيزتطة على طريق القوة والمنعة واتجاز جانب كبير 
من أهدافها فى الشرق وفى الغرب على حد سواء”* * ١‏ . 

حنا الثانى كومنين (1114 -4١1م):‏ 


كان ألكسيوس كومنين قد مجح فى إرساء دعائم دولته والتمهيد لأبنائر 
وورثته لاعتلاء عرش الامبراطورية فى يسرء ولهذا فد اعتلى العرش بعد وفاته 
ابنه حنا الثانى كومنين دون مصاعب وساعده على ذلك ما اشتهر به من 
صفات طيبة وما تمتع يه من سجايا أهلته للقيام بدوره فى تسيير دفة الحكم 
ينجاح» بل إنه كان واحدا من أكفأ أباطرة الرومء كما كان مثابرا وسياسيا 
قديرا بعيد النظل »2١١ ١0‏ والحقيقة أن حنا كومنين كان من أبرز الأباطرة الذين 
تولوا عرش الإمبراطورية على مدى تاريخها الطويل» وكان من أعظم 
الشخصيات التى حكمت بيزنطة على امتداد تاريخها الطويل. فقد اشتهر 
: بذكائه وفطنته وبسمو أخلاقه وتعدد مواهبه؛ ولما عرف عنه من الطيبة ودماثة 
الخلق اشتهر بين معاصريه بحنا الطيب"" ' !؟» وبالإضافة إلى ذلك كان جريئا 
شجاعا مقداما لم يتوان عن قيادة جيوشه لتحقيق أهداف الامبراطورية وإعلاء 
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شأنها فى الداخل والخارج ومحاولة استعادة أملاكها المفقودة”''' . 


والدسائس فى بداية عهدهء د تهدف إلى الفوز بالسلطة والوصول إلى 
العرش الامبراطورى» والغريب أن من قام بهذه المؤامرات لم يخرج عن أفراد 
أسرته» بل عن أخته آنا كومنينا التى اشتهرت يأنها كاتبة سيرة والدها 
الكسيوسن اكوستين والأرخ لعيدء هفى كتابها الألكساد؟* ا . إذ يبدو أن هذه 
السيدة 06 5-8 متزوجه رن ألحد 2 لبيزتطيين 5 كانت تيع 9 أن تلى 
الكسوس: كما يبدو أن انعا كان قد أعطاها بعض الاهتمام 7 حيأته 
رم بجانب كبير من ا ن. لو الذى ع تعتمّد أنها أولى 
أي من 3 والدهء 59 مأ 55 له صدق ظنونه اود هذه 
الأخت تتآمر مع زوجها للإطاحة بحنا والفوز بالعرش» وذلك فى السنة التالية 
لولاية حنا '1")6211١15(‏ "2, بل إن الرغبة التى استبدت بهذه السيدة فى 
مبيل الوصول إلى لمر جعلتها تخطط للتخلص من أخبها لقع والفوز 
بالسلطة» أي ارتكاب أبشع جريمة يمكن أن يرتكبها إنسان فى حق 
اوري 
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ومن الغريب أن الشخص الذى أطلع حنا كومنين على تفاصيل تلك 
المؤامرة الذنيئة كان زدج تلك السيدة؛ الى خحططت آنا للوصول معة إلى 
العرش. وكان حنا كومنين رحيما بالمتآمرين» فلم يشأ أن ينكل بهم كما هى 
عادة الأباطرة فى مثل هذه الأحوال؛ بل أظهر جانبا كبيرا م التسامح 
والرحمة, واكتفى بالقبض عليهم ومصادرة أملااكهم, ورفض فى نفس 
الوقت أن يدخل أخحته أحد الأديرة لتقضى بقية عمرهاء بل تركها وشأنهاء 
فاختارت طائعة الأنزواء عن الحياة العامة40١١2,‏ بعد أن فشلت فى محقيق 
مطامعها وتلطخت سمعتها واسودت صفحتهاء فايتعدت عن الناس وآثرت أن 
تفرغ كل هواجسها فى الكتاب الذى ألفته فى هذه الفترة من حياتها عن 
سيرة والدها ألكسيوس كومنين» وهو الكتاب الذى عرف باسم الألكسياد - 
كما سيق أن أشرنا - والذى عد مصدرا هاما من المصادر البيزنطية التتى أطلعتنا 
على جانب كبير من حياة الكسيوس» وفترة -حكمه فى بيزئطة 23١‏ من 
شاهدة عيان بل من شخصية لها من القراية والتفوذ مايجعلها وثيقة الصلة 
بالأحداث قربية منهاء ويجعل لكتابها أهمية عظيمة بالنسبة لتلك المرحلة 
الهامة من تاريخ الإمبراطورية البيزنطية؛ فقد كانت أنا كومنينا كما أشار 
المؤرخون من «أبرز النماذج بين المؤرخحين البيزتطيين»7١١١2.‏ 

واتبع حنا كومتين أيضا سياسه معتدلة فى تعامله مع معاونيه والقائمين على 
خدمته» وأشتهر بذ كاء وفطنة» فى اختيار الرجال الذين يعاونونه فى تسيير دفة 
الحكمء فاكتظ يلاطه بالمستشارين والنصحاء وأرياب الخبرة والمحنكين من 
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السياسيين والإداريين الذين أخلصوا له. المشورة والتصيدوة3 03 بعفسما أنه 
خدمات جليلة لحسن ميرته. قيهم -وطييته وعدله يهم عطيا سس تيقد 
الدرلة يتفان وإخلاص “١557”‏ ء فأتاح له ذلك التفرغ للعناية جرش الام لطييعة 
وفرقها العسكرية؛ فلهسم كثيرا بإعداد جيوشه والإشراف على تدرسه سينا 
بالسلاح » فبدلت الدولة تقوى..عسكريا واستعادت القوات الييزنطية جفية كسا 
من.هيبتها لتواجه مشاكل الإإمبراطورية الخارجية؟١‏ 21 . 

وكان من الطبيعى أن تكون سياسة حنا كومتين الخارجية امتدلدا للسياسة 
التى يدأها والده ألكسيوس» ومن الطبيعى أيضا أن يسير حنا .فى معالجة 
مشأ كل الامبراطورية الخارجية على نفس النهج الذى سار عليه وانده عن قبل 
فى معالجتهاء وأن يستوحى الحلول مجابهتها من راقع مخجربة والدهء ذلك لآن 
ألكسيوس كاك بحق عظيما فى سياسته الخارجية التى جنيت الامبراطورية 
كثيرا من الكوارث على رأسها التعامل مع الجيوش الصليبية الجرارة التى 
زحفت نحو الشرق» ولم يكن يهمها كثيراً أن مخارب للسلمين وحدهم يل 
والبيزنطيين أيضا لتحقق أهدافها ولو على حسلب بيزتطة محساب امبراطورهنا 
ألكسيوير47١١2.‏ وحينما أخذت العلاقات بين البيزتطيين والصليبيين تزداد 
سوعاً» كان رد الفعل عند ألكسيوس طبيعيا واقعيا يضع مصالح الدولة فى 
مكانها الصحيح» بصرف النظر عما يمكن أن يؤدى إليه ذلك من صراع ممع 
الصليبيين؛ كما أنه فى تصديه للسلاجقة كان أكثر حكسة: ولم يشأ أن 
يصعد الصراع بالشكل الذى يمكن أن يحدث كارثة فى بيزتطة» وإنما كان 
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تصرفه رد فعل لا كان يقوم به السلاجقة بعد إفاقتهم منذ مستهل القرن الثاتى 
عه 0160 
وليّس من شك فى أن حنا كومنين قد دلل على فهمه العميق لأبعاد 
السياسة الخارجية التى سلكها والده الكسيوس والتزم بالسير على نهجهاء 
واضعا نصب عيتيه مصالح الامبراطورية ونحَقيق أهدافهاء كما أن خخحلفاء حنا 
أيضا التزموا بمثل ذلك فى تعاملهم مع القرى المحيطة سواء فى الجائب 
الإسلامى أو الجانب الصليبى؛ أو غير لك من القوى؛ أحذين بعين الاعتبار 
الظروف التى استجدت والتغيرات التى حدئت فى مسرح الأحداث فى المنطقة 
بسبب تطور أوضاع الصليبيين بالشرق وتطور أوضاع السلاجقة من ناحية 
أخرى يض 21170 , 
وأولى مشاكل حنا كومنين الخارجية هى مشكلة أنطاكية؛ والمعروف أن 
ألكسيوس كومنين كان قد عقد اتفاقية مع بوهيموند سنة ١١1١م‏ استعاد بها 
المدينة إلى -حظيرة الامبراطورية البيزنطية؛ حين قبل بوهيموند أن يحصل على 
تلك المدينة كإقطاع من الامبراطورية7١١؟‏ . حقيقة كانت تلك التبعية إسمية 
إلى حد بعيدء الأمر الذى جعل تنكرد لايحفل كثيرا بها ولايقيم وزنا. كبيرا 
لتلك المعاهدة التى عقدها خاله بوهيموندء إلا أن ألكسيوس كان يتشيث 
يتلك الاتفاقية ويعتبرها أداة لتحقيق أهداف الامبراطورية وشرعية ملكيتها لهذه 
المديئة الهامة(4١١؟,‏ ولد جد حنا كومنين هو الآخر فى تأكيد سيادة بيزنطة 
على أنطاكية؛ وظل نحو ثمانية عشر عاما يفاوض خلفاء بوهيموند للوصول 
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إلى نتائج حاسمة ترصى بيزئطة من هذه الجهه, وتتمشى مع سياستها كام 
هذه المدينة» محاولا مجنب الحرب أو سففئك الدماءء؛ واضطر أمراء أنطاكية قعلا 
إلى الاعتراف يتبعيتهم لبيزنطة سنة 1117 ١م؛‏ على أثر قيام حنا باتخاذ سياسة 
مرنة جاه الإمارات اللاتينية الأخرى للوصول إلى أهدافه؛ بل إن جيوش 
الامبراطورية لم تتوان عن الزحف إلى شمال الشام فى مظاهرات عسكرية 
لإرغام المناوئين على الإقرار بالأمر الواقعم وبأحقية الامبراطورية فى تلك المدينة 
بالذرت231150, 
وارتبط بهذه المشكلة أيضا مشكلة سلاجقة الروم» الذين سيطروا علي 
أجزاء كثيرة فى أسيا الصغرى؛ وهددوا طرق الامبراطورية إلى بلاد الشام 
وأنطاكية الى حدت بيزنطة ف استعادة السيادة عليها. وحيتبث أن السلا حقة 
كانوا يحيون إفاقة عظيمة منذ أوائل القرن الثانى عشر بحكم رغبتهم فى 
حماية دولتهم من خطر الصليبيين» فقد كان أمر الحرب معهم مسألة تنطوى 
على جانب 5-1 من الخطورة ؛ لاسيما وقد تزايدت قوتهم وهددوأ أملاك 
بيزنطة فى أسيا الصغرى”* "١١‏ ؛ وأصبحوا خخطراً على شمال الشام ذاته والمناطق 
القريبة من أنطاكية. غير أن حنا كومنين لم يتهاون فى معالجة هذه المشكلة 
لحاجته الماسة لتأمين طريقه إلى أنطاكية وشمال الشام ومنذ سنة 7١1١م‏ مجح 
حنا كومنين فى تأمين ذلك الطريق مستخدما كل ثقله فى ذلك؛ ونجم جاح 
جزئيا فى سياسته ياه السلاجقة منتهزا فرصة الخلافات التى كانت تثور بين 
السلاجقة أنفسهم وبينهم وبين سلاجقة الشام أحيانا فى غيبة سلطان عظيم 
شأنهال'١2.‏ وإذا كانت مشكلة أنطاكية قد ادخلت حنا كومنين فى 
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مات شاقة مع حلفاء بوهيموند» الأمر الذى ساعد على حلها لحاحة 
الإمارات اللاتيتية فى بلاد الشام لمساعدة البيزنطيين» سيما وقد أخذت الجبهة 
الإسلامية المتحدة تتدعم بمحاولات عماد الدين زنكى السيطرة على شمال 
العراق وشمال الشام معاء والتصدى للخطر الصليبى فى المنطقة”؟"25, فإن 
مشكلة السلاجقة كانت دون شك أشد خطورة لتضارب مصالح هؤلاء مع 
مصالح بيزئطة التى أخذت تعمل منذ فترة على طردهم من الجهات التى 
اخلوها فى أسيا الصغرىء وراحوا يترقبون الفرصة لاستعادة سيطرتهم على 
الجهات التى نزل بها أولئك السلاجقة7 ١‏ . 
وبجانب مشكلة أنطاكية والسلاجقة؛ كان على حنا كومنين أن يواجه 
مشكلة البنادقة والبندقية» وأن يخوض صراعا مسلحا لتغيير أوضاع اقتصادية 
تهم بلاده. ذلك أن البنادقة كانوا يتمتعون ببعض الامتيازات التجارية الخاصة 
نفوذها إلى البلاد الشامية والساحل الشامى”؟١2,‏ بعد أن عملت على نقل 
الجيوش الصليبية إلى الشرق ونقل المؤّن والسلاح لهم ومساعدة الصليبيين فى 
الاستيلاء على الموانى الإسلامية أو -حماية تلك الموانى التى سقطت فى أيدى 
الصليبيين من هجمات المسلمين والمساهمة فى رد المسلمين عنهاء وحازت 
البندقية بذلك قوة عظيمة نظرا للامتيازات التجارية المتعاظمة التى حصلت 
عليها نظير كل ذلك» فتحولت فى القرن الثانى عشر إلى أكبر قوة بحرية 
تخارية فى شرق البخر المتوسيزةة؟21, 
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وكان ألكسيوس كومنين قد اضطر فى مرحلة من مراحل صراعه مع 
النورمان إلى منح البندقية بعض الامتيازات التجارية فى موانى دولته؛ نظير 
الماعدة التى قدمتها البندقية للامبراطورية ضد النورمان» واشتراك أساطيل 
لبندتية فى التصدى لحاولات روبرت جويسكارد ضد سواحل الامبراطورية 
البيرنطية7 4١"‏ وكان من الطبيعى أن يحاول البتادقة مجديد الاتفاقات. التجارية 
التى تمتح البنادقة الامتيازات التى تمتعوا يها على عهد ألكسيوس فى قلب 
المدن البيزنطية على الرغم أن مجرد الامتيازات التجارية التى حصلوا عليها على 
عهد ألكسيوس قد أنزلت بالغ الضرر بالتجار البيزنطيين وتعارضت مع مصالح 
بيزنطة وسياستها المالية والضريبة من تاحية أرى؟"١؟.‏ ولهذا فقد فكر حنا 
كومنين فى إعادة النظر فى الامتيازات الممنوحة لهذه الفئة من التجار بل إنه» 
ها لق أن قرر عدم يديد الاتفاقات التى منح بمقتضاها البنادقه تلك 
الامتيازات أي إلغاء المعاهدة التى عقدها ألكسيوس مع البنادقة120١»‏ وشجعه 
على ذلك ماحدث من تداعى الدولة النورمانية وقلة خطرها على دولته بعد أن 
أخلق تمر بفترة دقيقة فى تاريخها يما لايجعلها قادرة على القيام بأى عمل 
عدائى ضد بيزنطة ومصالح بيزنطة!؟؟ ١‏ , 
غير أن البندقية لم تكن لتغض الطرفء عما فعله حنا كومنين» وعن 
إلحاقه الضرر بمصالحها الاقتصادية» وهى المدينة التى ححاريت وقائلت لتضمن . 
لنفسها تلك الامتيازات من قبلء ولهذا فد لجأت إلى السلاح؛ وما لبت أن 
بعنت بأسطولها الحربى إلى مدخل البحر الأدرياتى حيث استولى على جزيرة 
7 .م مأك.مه :طل5رمع0560) (126) 
.5 ,2 .0ذط1 (127) 





(؟1) حسنين ربيع : ا مرجع السابق ص 7١86‏ . 
2 1 .م0 : تدمع م052 (129) 


وم 


خيوش سنة: 11175 م؛ كما يدأ فى سلببيلة إغارات .شديدة على جزر رودس 
وساموس ولمنيوس» الأمر الذى اضطر معه حنا .كومنين إلى “اللجوء إلى 
المفاوضات والموافقة على ديد الاتفاقات المبرمة .مع البندقية» والتى كان 
ألكسيوبيخ قد عقدها معها سنة 87١1م؛‏ وضمن إللبنادقة الامتياؤات التى 
مب منحها لهم فى موانى الامبراطورية البيزنطية, وذللك عيئة, لى؟ ارارم :11 ؛ 
وإن منحت بيزنطة أيضا يعض الامتيازات التجارية امحدودة لبعض المدن الإيطالية 
الأحجرى مثل بيزا وجنوة فى محاولة لضرب المدن:الإيطالية بعضها يبعض» غير 
أن ما منحه حنا كومنين للبندقية لم يكن يقارن بما منح لغيره "" ..ويندز 
أن .حنا كومنين لم يكن أمامه سوى ذلكء, بعد أن حولت البندقية إلى قوة 
بحرية هائلة فى شرق البحر المتوسط وجابت أساطيلها البحرية جهات هذا 
البحر وفرضت هيبتها البحرية على القوى المجاورة» وأكبر دليل على ذلك الدور 
الزى لعبته البندقية فى مساعدة الصليبيين فى الاستيلاء على الموانى الشامية؛ 
وحماية ماسققط فى أيدى البح . 11790) 


وإذا لم يكن حنا كومنين فل وفق فى سياسته ياه البندقية) واضطر 
للرضوخ أمام مصالح هذه المدينة؛ واضطر إلى إلتراجع عن موقفه؛ وأجبر على 
الدجول فى مفاوضات مع البنادقة انتهت سئة 75١١م‏ بتجديد اتفاقية سنة 
5ك فإن سياسته ,الحربية فى البلقان جاه امجر ين قد أصابها 


25 .510] (130) 
(؟71١)‏ سنن رببع : ا مرجع السابق ص 516 . 
,ا ,1ن .م0 : مقساعصسس] .803 .2 ,11 ,01 .م0 : أعوكنام0 (132) 
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7) سيد الناصرى : الروم ص 6 . 


مم 


السيادة البيزنطية إلى جهات لم تكن تابعة لها من 1140 ذلك أن أ مجريين 
سلكوا على عهد حنا كومنين سياسة حربية عدائية؛ أعادت إلى الأذهان الدور 
الذى لعبه البلغار من قبل وتجرأ امجريون قتوغلوا فى اليلقان حتى يلغوا مدينة 
صوفيا سنة 74١١م,‏ ولم يكن أمام حنا إلا أن يقوم بتأديب ذلك الشعب 
المشاغب» فقاد جيوشه فى البلمانء واستطاع أن يلحق الهزائم بالجربين» حتى 
وصلت السلطة البيزنطية إلى أبعد ماوصلت إليه على عهد أسلافه فى حوض 
نهو االذا نو ال 51 

أما عن سياسة حنا كومنين تجاه غرب أورباء فلقد عاد إلى استخدام 
أسلوب الدهاء للتفريق بين أعداء بلاده وضرب خصومة بعضهم بالبعض 
الآخرء وهى السياسة التى لجأ اليها سلفه الامبراطور ألكسيوسء فلقد واجه 
حنا كومنين العداء من قبل الدولة النورمانية فى إيطاليا» فضلا عما كان يكته 
نورمان أنطاكية من العداء له ولو بطريقة غير ظاهرة١23:‏ فى الوقت الذى 
أخطذ يزداد فيه اهتمام الامبراطورية الرومانية المقدسة فى الغرب بمسألة جنوب 
إيطاليا رغبة فى ضم هذا الجزء إلى أملاك الامبراطورية الغربية ومد نفوذ 
الأباطرة الغربيين فى تلك الجهات لتشمل إمبراطوريتهم ماكانت تشمله 
الامبراطورية الرومانية القديمة. وفى نفس الوقت ربطت علاقات الود والتحالف 
بين التورمان هناك وبين جمهورية ييزا الإيطالية» وكان على حنا كومنين أن 
يواجه كل هذه الاتجاهات فى السياسة المعقدة فى الغرب فى الوقت الذى 
تشابكت فيه مصالح هذه القوى ومصالح نورمان أنطاكية؛ الذين كان لابد 


5 .م7 أأآء.م0 :0510801513 (134) 
.2.5 ذأك .م0 : لإعوونا (135) 

5 .8 .1©.م0 :513 1مع 0550 
24 .راك .م0 : متعتطعء8 (136) 


لحنا كومنين أن يحصل مهم على اعستراف بالتبعية لللامبراطورية 
البيزنطية0 215 , 

بدأ حنا كومنين سياسته فى الغرب بأن أغرى لوثر إمبراطور الغرب 
' بمساعدته ضد نورمان جنوب إيطاليا وصقلية» بعد أن بيت الملك روجر الثانى 
ملك صقلية النورمانى النية لإلحاق الضرر بمصالح الامبراطورية البيزنطية» كما 
جح حنا كومنين فى إغراء لوثر بغزو جنوب إيطاليا بهدف شعل التورمان هناك 
وإضعاف دولتهم وإلهائهم عن التفرع غحارية بيزنطة والعمل على مضايقتها 
وإلحاق الضرر بمصالحها!#'١2‏ وليس من شك فى أن حنا كومني. قد أفاد 
من ذلك فتقدم بجيوشه نحو أنطاكية سنة /77١1م‏ - كماسبق أن أشرنا - 
حيث أجبر حكام تلك المدينة على الاعتراف بالتبعية للإمبراطورية منتهزا فرصة 
انشغال نورمان صقلية وجنوب ايطاليا بأمورهم عن مساعدة وتأييد نورمان 
أنطاكية فى ذلك الوقت فنجح حنا فى ميق أهدافه بهذه الوسيلة» القائمة 
على ضرب أعدائه يعضهم ببعض واستخدام الدبلوماسية والدهاء لتنفيذ 
أغراضهء كذلك أفلح كومنين فى ضرب التحالف الذى ريط بين التورمان 
وبين جمهورية بيزا الإيطالية مستهدفا فى ححقيقة الأمر حل مشكلة أنطاكية 
التى اهتم بأمرها كثيرا وججح فى ذلك إلى حد بعيد:”1' 

واضطر حنا كومنين لتجديد الحلف مع الإمبراطورية الغربية على عهد 


)137( 1010. 5 4 

012287 .م0 بواأوترمع و05 (138) 

4 11.2 05 «اع[طة:ظ8 (139) 
1125217 .م0 اعأو1مع 05110) 


دةم؟ 


إمبراطورها الجديد كونراد الثالث”* 2١4‏ وقطع شوطا آخر فى مشكلة أنطاكية 
وخطا خطوة أخرى فى تأكيد أن أنطاكبة وماحولها لفل إلا إقليما بيزتطياء 
فضمن شروط الاتفاقية مع أمراء أنطاكية أنه يتعهد بمساعدتهم للاستيلاء 
على بعض المدن الكبيرة فى بلاد الشام من أيدى المسلمينء فإذا أسفر ذلك 
تلك المدن أو إحداها صالحة لإقامة إمارة صليبية» يحق للإمبراطور حينكذ أن 
يسترجع أنطاكية التى عدت إذن بيزنطية”!4١2:‏ أى أن الامبراطورية لم تسلم 
بوجود الصليبيين بها إلا لأنه ليس ثمة حل غير ذلكء؛ فإذا تغيرت الظروف؛ 
وأصبح بإمكان الصليبيين الإنتقال إلى مدينة أخرى فلا يصح أن تظل أنطاكية 
فى أيدى الصليبيين؛ حتى لو اعترفت بالسيادة ال 07 
وهكذا دلل حنا كومنين على أنه يفرق بشدة بين ماهو صليبى وماينيغى 
أن يكون بيزنطياء وتلك نظرة سبقه إليها والده ألكسيوس» فليس ثمة مصلحة 
تملى علية أن يغض الطرف عن المدينة التتى تعترف بالسيادة البيزنطية» إذا كان 
فى مقدوره الفوز بها فعلاء وليذهب الصليبيون إلى أى مكان أخر"؟١*,‏ فهذا 
شىء لايهم الإمبراطور من قريب أو يعيد. وكان حنا كومتين يخطط سنة 
5م للقيام بآخر فصل فى تاريخ تبعية أنطاكية للصليبيين» وإعادتها 
.8 .2 يأك .م0 : لإعوكتاظ (140) 
ويلاحظ أن كونراد الثالث واجه بعض المشاكل فى الداخل مثلما صادف استخفافاً واستهانة 
من البابوية لضعفه وتردده. أنظر : 
59 - 358 .58 ,5 .لا .اكلا .3/60 . سودت 
7 - 25.94 1,7 مأ .م0 : أعدكنامع6 (141) 
.2.3 ,11 01 .م0 : مقساع سنآ 


.23 ,علتواعة 117 عصنلدكنده© : لتقصسك (142) 
.7 2 ,1111© .م0 : أء010055) (143) 


حرس 


بقضها وقضيضها للامبراطورية البيزنطية حين وافاه الأجل فى العام التالى 
145١م‏ تاركا هذه المشكلة لخلفه لوضع حل لها يرضى به البيزنطيون 
اتقرنيه الأ عبر الو عي 517 


مانويل الأول كومنين 84 ١80-11١11م)‏ 


اعتلى عرش الامبراطورية البيزنطية بعد حنا كومتين أصغر أبنائه» مانويل 
كومنين وهو - على حد قول المؤرخ نورمان بينز 82/3©5- شخصية تغرى 
الباحث بدرامعها وتفهمها أكثر من أى شخصية أخرى فى هذه الأسرة؛ إذ 
كان شجاعا إلى حد التهور ولاهوتيا ماهراء كما كان شديد العناية بمظهره 
واسع الكرم حريصا على الاستمتاع بالحياة آخذا بأطراف الأدب. وكان على 
الجملة مزاجا غريبا وجامعا بين صفات الفروسية الغربية وبين العقلية البيزنطية 
التقليدية» وريما كان أخخر الحكام العظام الذين تربعوا على العرش 
الامبراط ى1450) , 

وعلى الرغم من أن العلاقات بين بيزنطة والدول اللاتينية والشعوب الغربية 
لم تكن من قيل تتسم بالمودة أو الصفاء» نظرا للاخحتلافات الحضارية واللغوية 
والمذهبية؛ ولما تأصل فى الغرب الأوربى من فكرة أن بيزنطة هى التى تفسد 
على الصلبيين حملاتهم فى الشرق وتقف حجر عثرة فى سبيل إتجازهم 
لهامهم وتحقيق أهدافهب!؟؟!, أقول على الرغم من ذلك إلا أن ماتويل 
كومنين هذا كان شديد الإعجاب بالنظم والنماذج الغربية» التى أخذت 
بيزنطة تعرفها من خلال مخربة الحروب الصليبية ومرور الجيوش الصليبية 


.2.3 يأك .م0 : لتقمدذ (144) 
3722-8 ط2 .4 .لا .اكت .لع14 . ةن (145) 
.29 .2 ,11 011 .م0 : مقستعصتاا (146) 


1ك 


بأراضيها فى طريقهم إلى الشرق؛ وأبدى مانويل كومنين رغبة جامحة فى 
تقليد تلك النماذج لاسيما الاقطاعية التى كانت قد سرت فى الكيان الأوربى 
فى الغرب فى ذلك الوقتء والتى حمل الصليبيون نظمها إلى إماراتهم فى 
الشرق عبر بيزنطة577١2.‏ كما كان شديد الولع بنظام الفروسية فى أوربا فى 
ذلك الوقت وعشق مبارزاتهاء فأدخل هذا النظام فى بلاط القسطئطينية!44 21 
وأدى إعجاب مانويل كومنين بالدماذج الأوربية الى فتحه باب بيزنطة أمام 
أجناس الغرب اللاتينى فاستقدم منهم الكثيرين من مختلف الجنسيات من 
الفرنسيين والاتجليز والايطاليين والنورمان واستخدم هؤلاء فى الوظائف الهامة 
فى دولته وأقا م لجالياتهم ولجاليات الجمهورد يأت الايطالية التجارية ئة الفتادق» 
واهتم كثيرا بالإنفتاح على جارب الغرب اللاتينى. وهكذا وضع مانويل 
كتين أمام دولته مجارب جديدة وافتتح حركة تهدف إلى تقليد النماذج 
الإقطاعية الأوربية0؟1)), فسرت فى عهده موجة تقليد للسلوك الأوربى بين 
شباب الروم من أبناء الطبقات الراقية( 215 , 


وليس من شك فى أنه خلال عصر الحروب الصليبية - علدت ييز . 
إلى الاتصال المباشر بالغرب الأوربى» فقَد قاريت هذه الحروب بين عالمين 
عاجزين عن التفاهم بل ظلا كذلك قترة طويلة فكانت النتيجة النهائية أن 
زادت حدة الضغائن وأسباب الكراهية بيتهماء وأطلعت أهل الغرب على 
مدى غنى الدولة البيزنطية» وعلى الميادين التجارية الفسيحة التى تضمهاء 
فأثارت نيران الطمع والحقد فى نفوس أهل الغرب”!*1؛ فلما جاء مانويل 
00 337 ,8 © .و0 : نوأدتمع051:0 (147) 

.1* 5 ميد الناصرى : الروم ص‎ )١5( 
)149( 055001519 : .م0‎ 01-7 


.5١9 الباصرى : نفسه ص‎ )١68( 
)151( .م0 : ممستعمنظ‎ ©) 1, 2. 170 


مه 


كومنين وفتح ياب بيزنطة على مصراعيه لكثير من أجناس الغرب» أسهم 
بذلك فى إثارة المطامع القديمة لديهم وأطلعهم فى نفس الوقت على كثير من 
أحوال دولته قجلب فى النهاية كارثة على بيزنطة» ان لم تخدث فى عهده 
فإنها لم تتأخر كثيرا بعد 3 

كانت أولى المشاكل التى واجهت الامبراطور مانويل - فى سياسته 
الخارجية - هى مشكلة أنطاكية» إذ يبدو أن أمراء هذه المدينة الصليبيين لم 
يقروا بالتبعية لييزتطة إلا مرغمين؛ وكلما سنحت الفرصة أمامهم للتنصل من 
هذه التبعية لم يترددوا فى انتهازهاء ولقّد اضطر الامبراطور مانويل إلى استخدام 
القوة لإجبار أمراء أنطاكية على الخضوعء فعلى أثر حملة عسكرية بيزنطية 
عادت أنطاكية إلى حدود الطاعة والولاء سنة 55١١م‏ وجح مانويل كومنين 
فى وضع حد لعصيان تلك الإمارة؛ وإنهاء تلك المشكلة ولو مؤقتا"؟15' . 


أما عن موقف مانويل كومنين من سلاجقة الروم الذين مثلوا للامبراطورية 
مشكلة مستعصية على الحل» لاسيما وقد أفاقوا بعد الضربات التى تلقوها 
على أيدى الصليبيين فى الحملة الصليبية الأولى» وراحوا يسببون متاعب 
شديدة لبيزنطة فى آسيا الصغرىء بعد أن أقاموا لهم دولة عاصمتها قونية» فقد 
كان حظ هذا الامبراطور أحسن من سلفه فى سياسته يجاههم نظرا لانشغالهم 
عن دولته بالحروب الضارية التى استعرت بينهم وبين دولة تر كمانية أخرى 
أسسها آل الدانشمند فى الشمال من شبه جزيرة آسيا الصترى؛؟؟1, 
فاستنفدت الحروب مع هذه الدولة جانبا كبيرا من جهود وقوة سلاجقة الروم؛ 


2200-6 © ,آ[آ ,625 مدر © وع.آ : ندملمملقط 0 (152) 
.28 011 .م0 : بعأورمع 0520 (153) 
4 .2 ,22251011 لأمع[نا1' : معطةن) (154) 


كا 


فبدأت ضرباتهم تخف تدريجيا عن بيزنطة» فضلا عما لجأ اليه مانويل كومنين 
من إذكاء نار الفرقة بينهم وبين أعدائهم - آل الدانشمند - وتوسيع هوة 
الخلاف بين الجانبين لشغل أعدائه من ناحية وإضعافهم جميعا من ناحية 
أخرى؛ ومجحت هذه السياسة أيما جاح وترتب عليها قلة خطر السلاجقة 
على بيزنطة فى أسيا الف 777 

أما بالنسبة لموقف مانويل كومنين من الحملة الصليبية - التى بدأت تتقدم 
من الغرب الأوربى سئة 47١1م»‏ فقد حكمته اعتبارات كثيرة» وترتبت على 
مسلك الجانبين خلال تلك الحملة» نتائج بالغة الأهمية؛ فليس هناك شك 
فى أن الحملة الصليبية تقدمت إلى الشرق وسط اتهامات كثيرة ليبزنطة بأنها 
تسعى دائما لوضع العراقيل فى وجه الصليبيين وإحداث الفشل لجهودهم, 
وفى غمرة هذه الاتهامات: وصل الشق الألمانى من الحملة الصليبية الثانية إلى 
أراضى الدولة البيزئطية17 2٠‏ . فالمعروف أن تلك الحملة تشكلت من جيشين؛ 
قاد الجيش الفرنسى منهما الملك لويس السايع ملك فرتساء وقاد الإمبراطور 
كونراد الثالث إمبراطور ألمانيا الجيش الألمانى » وتقدم الامبراطور مانويل كومنين 
يعرض استعداده للسماح للْصِليبِيِينْ بعبور أراضى دولته وإمدادهم بالزاد والعتاد 
بشرط تعهدهم بالولاء له من ناحية وتسليمه مايستولون عليه من مواقع فى 
آسيا الصغرى من ناحية أرى2977' . إلا أن ذلك أثار غضب إمبراطور ألمانيا 
وملك فرنساء فلم يرض كل منهما أن يصبح تابعا من أتباع الامبراطور 
البيزنطى» ومن ثم فققد توترت العلاقات بين قادة هذه الحملة والامبراطور 
مانويل منذ البداية؛ وزاد من سوء الفهم إقدام الامبراطور البيزنطى على عقّد 
(158) جوزيف نسيم يوسف : نفسه ص 791 . 
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مع سلطان قونية السلجوقى؛ مسعود بن قلج أرسلان؛ حين تخوف من 
نوايا الألمان27080 . 
ونظرا لهنا الجو المشحون بين البيزنطيين والألمان بادر الإمبراطور كونراد 
الثالث بعبور البسفور إلى آسيا الصغرى» ثم شرع فى الزحف شرقا فى أسيا 
الصغرى؛ ثم مالبث أن وصل إلى نيقية فى منتصف أكتوبر سنة 41١1م‏ 
وبدلا من أن يتخذ الطريق الساحلى لجنوب أسيا الصغرى حتى يحتمى 
بالقلا ع والمك البيزنطية العديدة الواقعة على ذلك الشاطىءء اختار فى تسرع 
أن يشق طريقه فى جوف البلاد إلى قونية عبر أراضى السلاجقة للقضاء 
علي (2195: ومن سوء حظ الألمان ان اختلفوا مع دليلهم البيزنطى فتخلى 
هذا عنهم» جما عرضهم لأسوأ النتائبج, فلم يكد الألمان يقتربون من إسكى 
شهر (قونية) حتى دهمهم السلاجقة فى 5١‏ اكتوير سنة ١141‏ م/ فأعملوا 
فيهم السيف قتلا وأسرا ولم ينج كونراد الثالث نفسه إلا بصعوبة بالغة؛ إذ ارتد 
بفلول جيثه نحو نيقية وغنم السلاجقة متاعهم وعددهم وكثيرا من الغنائم 
ووصل فى للنهاية كونراد الثالث ومن بقى من جيشه إلى مدينة نيقية حيث 
التقى بالملك لويس السابع ملك فرنسا” ١١"‏ . 
أما الفرنسيون فعلى الرغم من أنهم صدموا - عند وصولهم الى 
القسطنطيتية - ينبأ عقد الامبراطور البيزنطى الصلح المنفرد مع سلطان 
السلاجقة واعتبروا ذلك خيانة فى حق الحركة الصليبية كلها وفى حق 
الحملة الثانية بصفة خاصة» كما أن العلاقات بينهم وبين البيزنطيين لم تكن 
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أحسن حالا من علاقات الألمان بالبيزنطيين حتى أن بيزنطة منعت عنهم المؤن 
والزاد بمجرد عبورهم البسفور إلى أسيا الصغرى'١١١'؛‏ على الرغم من كل 
ذلكء إلا أن لويس السابع قبل أن يحلف الأمراء المشتركون معه فى الحملة 
يمين الولاء والتبعية للامبراطور البيزنطى ويتعهدون برد كل مايفتحونه من 
أراضى فى أسيأ للامبراطورية؛ لأنه حتما أدرك أهمية محالفة بيزنطة والحفاظ 
ولو شكليا على علاقات الود معها ضمانا لتحقيق أهداف الحملة"!١ ١‏ 


وعلى الرغم من أن الملك لويس السابع قد قرر أن يتخذ الطريق الساحلى 
بعيدا عن أراضى سلطته سلاجقة الروم» ووصل فى طريقه إلى مدينة أنطاليا 
الواقعة على الشاطىء الجنوبى لأسيا الصغرىء وكانت تابعة لبيزنطة فى يناير 
سنة /114م» حيث قرر أن يسلك طريق البحر إلى ميناء السويدية وأنطاكية؛ 
إلا أنه أخذ أيضا يلقى باللوم على البيزنطيين لعدم تعاونهم مع الحملة؛ لاسيما 
تقاعسها قى نقل جنود الحملة الفرنسية إلى أراضى الشام”'" '"؛ هذا فى 
الوقت الذى رافق فيه الامبراطور كوتراد الثالث الحملة بقلول جيشه لبعض 
الوقت قبل أن يعود إلى القسطنطينية لاشتداد المرض عليه وإحساسه المتزايد 
بالمهانة والذلة بعد تعرضه للهزيمة وضياع معظم جيشه؛ ولم يكن أقل حنقا 
على البيزنطيين من زملائه الفرنسيين”؟١١؟.‏ وليس من العدل - كما يقول 
أسحل المؤرخحين المحدئين - أن يتهم مانويل كومنين بأنه السبب فى فشل هذه 
الحملة الصليبية» لأن فشلها يرجع لأسباب كثيرة : منها افتقار الصليبيين 
للنظام وحسن التخطيط» فضلا عن حدوث نزاع بين قادتها واستمرار هذا 
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النزاع » وعدم حصافة قادتها فى اختيار الطريق المأمون إلى بلاد الشاءء بالإضافة 
إلى عدم اختيار الهدف الصحيح الذى توجه إليه جهود صليبى هذه الحملة؛ 
لكل هذه الأسباب فثلت الحملة ولم يكن لبيزنطة دور فى هذا 
الفا 2١150‏ , 

وإذا كان مسلك مانويل كومنين جاه الحملة الصليبية الثانية قد تسبب فى 
ازدياد كراهية اللاتين للامبراطورية البيزنطية وهى الكراهية التى تستند - كما 
سبق أن أشرنا - إلى جذور فى الماضى تختص بالحضارة والتراث والخلاف 
الدينى والمذهبى؛ فإن هذا المسلك أيضا قد جلب عليه خطراً آخخر إذ حاول 
روجر ملك صقلية انتهاز الفرصة واستغلال كراهية الغرب المتزايدة للبيزنطيين 
للقيام بغزو الأراضى البيزتطية القريبة من شاطىء الأدرياتى2371, إلا أن 
مانويل كومنين حاول أن يجدد التحالف مع الإمبراطورية الألمانية» وإمبراطورها 
كوتراد الثالث ضد التورمان فى صقلية17١2.‏ غير أن الظروف حيتكذ كانت 
مختلقة؛ إذ توفى الامبراطور كوتراد الثالث سنة ١١57‏ م» وخلفه الامبراطور 
فردريك يربروسا الذى سلك سياسة مغايرة وراودته فكرة مد النفوذ الألمانى إلى 
جنوب إيطالياء ولهذا لم ينظر بعين الارتياح إلى محاولات بيزنطة التشبث 
بجنوب إيطالياء واتخذ موقفا من بيزنطة بعيدا عن التحالف والصداقة أو 
التفاهم, ولهذا بدأ العداء البيزنطى للامبراطورية الغربية يظهر ويقوى!"1 ١‏ . غير 
أن مانويل كومئين استعاض عن هذا التحالفء الذى أراد استغلاله ضد ملك 
صقلية النورمانى» بتحالفه مع البندقية التى أقلقها تزايد قوة النورمان فى صملية 
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وجنوب إيطالياء فقدمت البندقية المساعدات الحربية لبيزنطة لتسترد جزيرة 
كورفرء التى استولى ,ليها روجرء وذلك مقابل مزيد من الامتيازات التجارية 
فى مدن الدولة لبيزنطية ؛ ورد روجر على ذلك بعقد مالف مع الملك 
الفرنسى لوبس السابع بعد فشل الحملة الصليبية الثانية » وماشاع من أن 
لبيزنطة يد فى هذا الفشل وأخحذ الطرفان يعدان لحملة صليبية جديدة ضد 
بيزنطة ذاتها!75١2,‏ فى الوقت الذى بدأت فيه بيزنطة تتباعد عن الامبراطورية 
الغربية بعد وفاة كوتراد الثالث وولاية فردريك بربروساء لاسيما وأن الامبراطور 
مانويل كومئين قد تطلع إلى إحياء فكرة ال مبراطورية الواحدة بعثا لعهد 
الامبراطورية الرومانية القديمة» بحيث يصبح هو رأس تلك الامبراطورية 
وعاهلهاء وتبلورت فى ذهنه تلك الفكرة وألح عليه هذا الحلم وبدأ فى 
التصرف بمقعضى ذلك اعتبارا من سنة /151١مء‏ ولهذا أضافت هذه الفكرة 
عاملا جديدا لسوء العلاقات يينه وبين الاميراطورية الغربية» التى لاشك لم 
يكن يسعدها هذا الخاطر ولم تكن تقر هذه الفكرة مع طمرح امبراطورها 
الجديد فردريك الأول بربروسا”"1 . 

ومثلما انفرط عقد التحالف بين مانويل كومنين والامبراطورية الغربية 
حاول وليم الأول ملك صقلية الجديد الذى خلف روجر الثانى» أن يكسر 
التحالف البيزنطى البندقى » فرائح يخوف البندقية من ازدياد نفوذ ييزنطة فى 
إيطالياء فقلقت البندقية من ذلك ورأت أن كم أية قوة فى شاطىء الأدرياتى 
يحول دون إيحار سفنها فى هذا البحرء ولهذا خحرجت البندقية من مخالفها مع 
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بيزنطة؛ وحصلت على امتيازات مجارية فى صقلية؛ وعقدت خالفاً جديدا مع 
33 وفى نفس الوقت نشأت حلقة جديدة فى الصراع بين 
الامبراطورية الغربية والبابوية على عهد البايا اسكندر الثالث» أى بدأ الدور الثانى 
فى ذلك النزاع» وبادر مانويل كومنين إلى مصالحة البابا والتودد إليه ليضمه إلى 
جانيه فى صراعه ضد الامبراطورية الغربية» منتهزا فرصة مخمس البابا لكل 
مايقرى موقفه فى مواجهة الامبراطورية”""١؟؛‏ وفى الوقت ذاته كان مانويل 
كومنين يؤمل فى هذا التحالف الجديد كعامل هام لبعث الامبراطورية الواحدة 
وتحقيق آماله فى رئاستها وهى الفكرة التى أمن بها وعاش لتحقيقها والتى 
تكسب كثيرا باتضمام البابا إليها. غير أن الفكرة التى سيطرت على مانويل 
كومنين» ورأودت ألا مه وتشبث بهاء لم تكن سوى حلما من أحلام 
الماضى البعيد”23, ولم يفده مخالفه مع البابوية فى شىء» أو يدفع بهذه 
القضية قدما إلى الأمام» كما لم يؤد حالف مانويل مع الدولة النورمانية فى 
صقلية - وهى السياسة التى اضطر إليها لتقوية احور الذى ارتكز عليه فى 
عدائه للامبراطورية الغربية - لم يؤد إلى نتيجة حاسمة فى هذا الشأن» بل إنه 
عول أيضا على تقوية نفوذه فى إيطاليا ببذل الأموال والمساعدات الاكتصادية 
لدن إيطاليا فى نضالها مع الامبراطور فردريك بربروساء إلا أن كل ذلك لم 
يفده فى شىء» ولم يحقق دنه الدع م 100 
ولعل أبلغ دليل على الفشل الذى أصاب سياسة مانويل كومنين؛ فى هذا 


الاتجاه ماحدث من اتفاق الصلح الذى عقد بين البايا اسكندر الثالث 
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والامبراطور فردريك الأول بربروسا سنة 117/7 مء الذى عرف بصاح البتدقية؛ 
وهى الهدنة التى انتهت بموجبها الحلقة الثانية من حلقات الصراع أو الدور 
الثانى من أدوار الصراع بِين البابوية والامبراطورية؛ ولهذا فقد جاء ذلك الصلح 
لطمة عنيقة لمانويل كومنين الذى مال خلال ذلك الصراع إلى جانب البابوية 
والمدن الإيطالية فى نضالها ضد الامبراطورية الغربية10 , 


وعلى الرغم من أن مانويل كومنين لم ينجح فى نحقيق الفكرة التى 
سيطرت عليه يه وهى إحياء الامبراطورية الواحدة ورئاستها » ٠‏ نظرأ موقتف الدولة 
النورمانية من التحالف الذى سعى إليه الامبراطور البيزنطى معهاء وعدم جديتها 
فى صداقة هذا الامبراطور ومساعدته لتحقيق أهدافه؛ إلا أن اتخاذ مانويل طريق 
الدبلوماسية خلال كل ذلك واهتمامه بإقامة محور يرتكز عليه فى سياسته 
الخارجية فلك أبعده لفترة طويلة عن اللجوء للحرب أو استخدام الْقَوة» وأتاح له 
فرصة طيبة للتفرغ لمشاكل أخرى وأخطار أخرى كان لابد وأن يتصدى لها 
لوضع حد لشرورها(1"١“.‏ وبعبارة أخرى إن ما اتبعه مانويل كومتين من 
وسائل لتحقيق سياسته فى بعث الامبراطورية الواحدة» قد منحه فرصة طيبة 
لتوجيه قواه العسكرية لأخطار أحرى ربما كانت فى حاجة إلى الالتفات 
لخطورتها على الامبراطورية . 

وليس من شك فى أن مانويل كومنين قد أصبح لديه الوقت والفرصة 
للتدخل فى شئو ن الإمارات اللاتينية فى الشأم؛ » نخاصة بعد أن فشلت الحملة 
الصليبية الثانية وأ 9 مق أهدافها فى إعادة مدينة الرها إلى أيدى الصليبيين» إذ 
جح اد الدين زتكى فى استعادتها سئة 21١1518‏ بل إل خروج تلك 


48 2 .7.5 امت .5460 . طسيهن) (175) 
. 12.341 .م0 : بجأوتمع 0550 (176) 


ص 


الحملة إلى بلاد الشام كان على أثر سقوط الرها فى أيدى المسلمين تخت 
قيادة رائد من رواد الجهاد المقدس ضد الصليبيين هو عماد الدين 
ررك 209 فلما فشلت الحملة فى محقيق أى من أهدافهاء وعادت إلى 
الغزب الأوربى بخفى حنينء بدأت آمال الصليبيين فى يلاد الشام تتعلق 
بالامبراطور البيزتطى مانويل كومئين؛ وعولوا عليه فى مساعدتهم وحماية 
كيانهم فى بلاد الشامء يل رحبوا بتدخله فى شئونهم دون معارضة'*"'' . 
والحقيقة أن الكيان الصليبى ببلاد الشامء الممثل حينئذ » فى مملكة بيت 
المقدس الصليبية» وإمارتى أنطاكية وطرابلسء» كان قد أخذ يترنح يوشك أن 
يتداعى أمام حركة الإفاقة الإسلامية فى المنطقة منذ عهد عماد الدين زنكى 
وابنه نور الدين محمودء الذى صارت إليه حلب ودمشقء وبدأ يرسى دعائم 
الجبهة الإسلامية المنحدة237, ولهذا فقد أحس الصليبيون بالخطر وأرجفوا 
بالنهاية» لاسيما وأن محاولات غرب أوريا لنجدتهم لم تؤت ثمارهاء بعد أن 
فشلت أكبر دولتين من دول الغرب الأوربى فى الحملة الصليبية الثانية. إذ 
اتتهت الحملة الألمانية إلى كارثة مروعة بآسيا الصغرى» قبل أن تصل إلى بلاد 
الشام؛ على حين لم تؤد جهود الحملة الفرنسية نحت قيادة لويس السابع إلى 
تغيير فى أوضاع الإمارات الصليبية أو إضعاف جبهة المسلمين التى كانت 
أخذة فى القوة يوما يعد يوه14"2 . 
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وإدا كانت القوى الصليبية فى بلاد الشام قد أخذت تتطلع إلى الامبراطور 
مانويل كومنس باعتباره الملجا الأخير والحصى القوى بالنسبة لهاء فإن هذا 
الامبراطور لم يكن فى حقيقة الأمر يهمه أكثر من أنطاكية؛ فضلا عن 
الأراضى التى سبق أن خضعت للامبراطور ية فى أقصى شمال الشام وأطراف 
يبدو إلرفدب 141, وغيرها مما لم تتواث الامبراطورية بصفة مستمرة عن 
تأكيد تبعيتها لبيزبطة» وأنها كانت ضمن أملاكها ونخاضعة لها يوماء وإذا كان 
الصليبيون قد رحبوا بتدخل مانويل فى شكونهم إلا أن أنطاكية قد أخذت 
تشهد عهدا جديدا فى تاريخها بعد وفاة أميرهاء ووصول رينو دى شاتيود 
(أرناط) إلى السلطة فيها برواجه من ابنه أمير أنطاكية ريموند دى بوانيه سنة 
2140111 . ورينردى شاتيون مغامر فرنسى وصل فى أعقاب حملة 
لويس السابع» وبقى فى بلاد الشام بعد رحيل لويس السايع وتزوج آبنه 
ريموند دى بواتيه قآلت إليه الإمارة» ولهذا لم ينظر إلى الامبراطور البيزنطى 
نفس النظرة التى نظر بها أمراء الصليبيين» لعلمه بأطماع الامبراطورية فى 
أنطاكية بالذات» ومع ذلك فقد كان ترحيب الملك الصليبى بلدوين الثالث 
بالامبراطور كافيا ليقوم هذا على رأس حملة لمساعدة الصليبيين فى بلاد الشام 
والتصدى انور اللاي مدي اك وا لقي “ارق لتتاياة رانب 
أنطاكية وحل ردكايي|(2145. وزحف مانويل فعلا إلى الشرق؛ فتزل بقيليقية 
سئة /15١م؛‏ فاضطر ريثو دى شاتيون (أرناط): الذى كان زوجا لورئيه 
الإمارة» أمام خوفه من نور الدين محمود إلى المسير إلى قيليقيا لمقايلة مانريل 
كومنين فى مقر قيادته فى المصيصة؛ ملتمسا العفو والغفران طالبا الصفح من 
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ل 


الامبراطورء مقرا بأحقية بيزنطة فى إمارة أنطاكية(؟4١2‏ معترفا بحق الامبراطور 
فى تعيين أسقف كنيسة أنطاكية. ومالبث الملك يلدوين الثالث ملك بيت 
المقدس أن وفد هو الآخرء على الامبراطور مانويل لتقديم فروض الطاعة 
والولاء, وتوالى وفود أمراء الصليبيين لإعلان خضوعهم»؛ فتعهل مانويل بتقديم 
المساعدات لهم ضد المسلمين”*4': ثم انحدر مانويل إلى بلاد الشام فوصلها 
فى أوائل سنة ١١55‏ م؛ فانحاز إليه كل من الملك بلدوين الثالث ولم يسع 
رينو دى شاتيون إلا أن يفتح أبواب انطاكية للإميراطور» وبداً الجميع يستعدون 


1 (5) 
لحرب نور الدين محمود , 


غير أن ]لامبراطور مانويل كومنين لم يكن يقصد فى أغلب الظنء إلا إلى 
إظهار فوته أمام الصليبيين» وبسط نفوذه ولو الإاسمى على انعلا كن ققد 
الأسرى الصليبيين الذين بلغ عددهم لدى نور الدين مابين ستة وعشرة الاف 
رجل» وعندما وافق نور الدين على ذلك حقنا للدماء أوقف مانويل كومنين 
الحملة فوا 2414: ضد حلب والرها التى يقال أنه خطط لإعادتها إلى 
الجاتب الصليبى. وهكذا باءت خطة التحالف بين الصليبيين والبيزنطيين ضد 
نور الدين بالفشل الذريع» وبدأ تفكير الصليبيين يتجه إلى الاعتماد على 


بصفة ج1880 , 
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وتشير الدلائل إلى أن الامبراطور مانويل كومنين لم يكن يقصد بحملته 
هذه إلا إلى حل مشكلة أنطاكية والفوز بتبعيتها له وهى أقصى غايات الأباطرة 
فى بيزنطة» كما تشير الدلائل إلى أنه لم يكن متحمسا للقضاء على قوة نور 
الدين محمودء ربما لاتخاذه أداة للحد من أطماع الصليبيين وجعله وسيلة 
للضغط عليهمء إذا فكروا فى نبذ مخالفهم مع بيزنطة أو طرح طاعة أنطاكية 
للإمبراطورية البيزنطية417١2؛‏ أى أن مانويل لجأ إلى ماكان يلجأ إليه أسلافه من 
استخدام الدبلوماسية والسياسة؛ لتحقيق أغراضه دون أن يحفل بمصالح القوى 
اللاتينية فى بلاد الشام؛ طالما أن ذلك يتعارض مع مصالح دولته؛ ويعبارة أأخرى 
لم يخرج مانويل على 5 جيشه سنة 65١أام؛‏ من أجل مصالح اللاتين 
وإنما من أجل مصالح دولته فى أنطاكية فقط”*1١,‏ والدليل على ذلك أنه لم 
ينشط لإسقاط حلب ولم يتجه إلى الرها التى استنجد به الصليبيون 
لاستعادتهاء ولم يحاول القضاء على شوكة نور الدين محمودء وإنما أظهر 
قوته أمام كافة القوى الموجودة فى الشام وحقق أغراضه فى أنطاكية؛ وانسحب 
عائدا إلى عاصمته. 

على أن الصليبيين لازالوا طامعين فى تأييد ومساعدة مانويل كومنين 
والدليل على ذلك محافظة المملكة الصليبية فى بيت المقدس على صداقتها 
لهذا الامبراطور ورغبتها فى الإفادة من هذه الصداقة(1؟؟, فحينما اعتلى 
عرشها الملك عمورى الأول وتطلع هذا الملك إلى الاستيلاء على مصر فى 
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كين 


زححمة التنافس بين شاور وضرغام وزيرى الخلا فة الفاطمية؛ وفى عهمرة 
الضعف الذى ران على تلك الخلافة فى أواخر أيامهاء وحتى لاينجح نور 
الدين محمود فى الاستيلاء عليهاء فيضع المملكة الصليبية بين شقى الرحا 
فى الشام ومصرء وإذ فشل عمورى الاول فى تنفيذ أغراضه والفوز بمصر 
نجد هذا الملك الصليبى يلجأ للاستعانة بالدولة البيزنطية0؟5١2,‏ لاسيما وقد 
فيهاء ولم يتردد الامبراطور مانويل كومنين من إجابة الملك الصليبى إلى طلبه؛ 
إذ تم الاتفاق على جهيز حملة مشتركة صليبية ييزنطية للاستيلاء على مصر 
من يد نور اللين 11 

اه الأسطول البيزنطى فعلا إلى عكا ى سنة 715١١م,‏ ثم انجه صوب 
دمياط فى الرقت الذى زحف فيه الصليبيون برا فى أكتوير من عسقلان إلى 
الفرما ثم إلى دمياط وعسكروا بالقرب منها على حين لم يستطع الأسطول 
دخول الميناء يسبب السلاسل الحديدية الممتدة يعرض اليناء لتمنع دخول 
سفن الأعدال؟١2؛‏ فأرسل صلاح الدين يستنجد بنور الدين الذى أمده 
بالجيوش العظيمة فى إثر بعضهاء فواصل صلاح الدين إرسال الإمدادات 
الصليبيين!*؟2» وفى الوقت الذى طال فيه حصار الصليبيين لدمياط برزت 
المقاومة الباسلة لأهلها ضد سفن البيزنطيين وأخحذ الأسطول البيزنطى يعانى قلة 
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فض 


امون والزادء وتشكلك البيزنطيون فى الصليبيين والعكس بالعكس» واشتدت 
ضربات تور الدين محمود ضد ممتلكات عمورى فى الشام؛ فاضطر الصليبيون 
الى رفع الحصار عن المدينة والعودة خائبين الى قلط 1110٠‏ على حين 
انسحبت السفن البيزنطية من أمام المدينة» وشاء سوء حظها أن تشتد عليها 
الرياح» ويصادفها جو غير ملائم فى وقت ضعف فيه جنودها وبحارتها من 
شدة الجوع وقلة الزاد» فغرقت أعداد كبيرة منهاء وتقاذفتها الأمواج؛ ورمت 
بجثث بحارتها على الشواطىء؛ وانتهت الحملة البيزنطية الصليبية بالفشل 
الذريع» وثبتت أقدام صلاح الدين فى مص 21579 , 

ويبدو أن مانويل كومنين كان فى حاجة بعد ذلك للقيام بعمل يحقق به 
بعض الانتصارات على المسلمين» لاسيما بعد فشل حملته البحرية ضد 
مصرء فقد التفت إلى سلاجقة الروم بآسيا الصغرى؛ وحاول أن يلجأ الى 
القوة فى إدارة النضال معهمء ونبذ الأسلوب السياسى الذى لجأ إليه أباطرة 
الأسرة الكومنينية لفترة مع أعدائهم ومن بينهم سلاجقة الروم. كما يبدو أن 
مانويل كومنين اعتقد فى ذلك الوقت أن ضعف سلاجقة الروم المستمر 
سوف يمتئحه فرصة مواتية لتحقيق أهداف الإمبراطورية فى أسيا الصغرى 
واستعادة أملاكها منه.528؟. غير أن تصدى السلاجقة بقيادة السلطان قلج 
أرسلان سلطان قونية» الذى وجد التأبيد والمعاونة من إمبراطور الغرب فردريك 
بربروساء قلب خخطط مانويل كومنين رأسا على عقبء فلم يسع ماتويل إلا 
إعلان الحرب الضارية على ذلك السلطان السلجوقى؛ وجح فى ضم بعض 
المناوئين للسلطان السلجوقى من المسلمين إلى جانبه» بعد أن أشعل نار الوقيعة 
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نفض 


بين هذا الُسلطآن فى قونية وأمراء أنقرة فى الشمال وآل الدانشمند فى قبادوقيا 
فى الشرق!؟؟؟, ثم التقى بالسلاجقة سنة 16١1م‏ فى أواسط أسيا 
الصغرىء غير أنه تعرض لهزيمة ساحقة» لم يستطع الامبراطور إلا أن يشبهها 
بالكارثة التى حلت يبيزنطة فى مانزكرت سنة ١/1١٠مء‏ إذ أنها أدت إلى 
ضياع هيبة بيزنطة وهيبة الاسرة الكومنينية نفسهاء وترتب عليها عجز 
الامبراطورية عن استرجاع أملاكها فى أسيا الصغرى؛ وكبح جماح سلاجقة 
الروم فيها ("'؟) وجاء مسلك ماتويل كومنين مع قلج أرسلان؛ سلطاك قونية؛ 
غرييا فى ذلك الوقت» خاصة وقد زار هذا السلطان القسطنطينية قبل تلك 
الحرب بنحو خمسة عشر عاماء ونزل ضِيفأ على الامبراطور» واستمبل بحفاوة 
بالغة» وامتدت إقامته نحو ثلاثة أشهر عمد فى نهايتها معاهدة صداقة ومودة مع 
مانويل كومنين؛ ورغم ذلك انقلب عليه مانويل وأعلن عليه الحرب17*" . 
ولقد ترتب على انتصار السلاجقة سنة 15١١م‏ نتائج بالغة الأهمية 
بالنسبة لأوضاع المنطقة» والعلاقات الاسلامية من جهة والبيزنطية والصليبية 
من جهة أخرى» فإذا كانت قوة السلاجقة قد أخذت فى التدهور فى الربع 
حاسم على ببزنطة سنة ١١11/5‏ م؛ قد أوقف تيار المد البيزتطى ريشمل تتقدم 
الجبهة الاسلامية المتحدة فى بلاد الشام ومصر وأطراف العراق» لتنهض بدورها 
كاملا فى مواجهة القوى المعادية”؟*"2, فقد أملى السلطان السلجوقى المنتصر 
شروطه على الامبراطور المهزوم وهذه الشروط هى : هدم وإزالة جميع الحصوتث 
والقلا ع الحرية فى آسيا الصغرىء «التنازل عن ادعاءاته فى أراضى 
(11) ميد الناصرى : الروم ص 541 . 
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وفسه 


السلاجقة» وعلى أثر هذا الانتصار بدأت جحافل التركمان تتدفق من منابع 
الأنهار الآسيوية متجهة نحو مصبانها فى بحر إيجة(؟* "2 . وبعبارة أخرى فإنه إذا 
كات قد قدر أن يتتصر البيزنطيون على قوات السلاجقة فى ذلك الوقت» 
فلربما استمر التقدم الييزنطى فى آسيا الصغرى ليصبح عقبة أمام إرساء قواعد 
الجبهة الإسلامية المتحدة» التى جد صلاح الدين فى دعمهاء وكانت بصدد 
القيام بدورها فى تشكيل العلاقات الاسلامية الصليبية أو العلاقات الاسلامية 
المسيحية بصفة 0 . وهكذا أدى سلا جقة الررم برغم معاناتهم ألام 
ا موت البطىء - فى ذلك الوقت -- ورغم تدأعيهم خدمة جليلة للكيان 
الاسلامى بانتصارهم على قوة بيزنطة وإ ضاعة هيبتها لتحجيم دورهاء وإلزامها 
بالعودة إلى سسياسة الدفاع» مع مافى ذلك من إعطاء فرصة للجبهة الإسلامية 
النامية. 


ولم يستطع الامبراطور فردر يك بربروساء أن يمنم نفسه من إظهار الشماتة 
فى غريمه الإمبراطور مانويل كومتين» إذ انتهز فرصة ماحل بالأخير من 
هزيمة؛ وأرسل اليه يسخر منه ومن أحلامه القديمة ومشروعه العقيم بأحياء 
الامبراطورية الواحدة؛ ويذكره بأن ذلك لم يكن إلا إقرارا منه أن الامبراطورية 
قائمة فعلا تمارس دورها فى الغرب الأوربى”**"2» وإلواقع أن الانتصار الذى 
أحرزه السلاجقة على بيزنطة فى مستهل الريع الأخبير من القرن الثانى عشر» 
جاء نصرا مؤزرا للامبراطورية الغربية وفردريك الأول بربروسا نفسهء لأنها 
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قضت على تعاوى ببزنطة فى السيادة العالمية وفى حققها فى إقامة سلطة 
إمبراطورية واحدة فى العالم”! '"2. وإذا كان مانويل كومنين قد حاول أن يرد 
على فردريك يربروساء بتشجيع القوى الثائرة ضده فى إيطالياء بإمدادها يالمال 
اللازم والمساعدة المادية والمعنوية» إلا أن ذلك لم يؤد إلى نتيجة حاسمة فى 
صراعه مع الامبراطور الغربى» وظل مانويل يقدم مساعداته للمدن الإيطالية, 
وكافة القوى المعادية والمناوئة لفردريك فى الغرب حتى توفى مانويل سنة 
6" بعد أن تسبب فى ضياع هيبة بيزنطة وهيبة الأسرة الكومنينية 
التى أخذت فى طريق الزوال بعد ذلك بسنوات قليلة, نخاصة بعد أن أدت 
حروب مانويل الكثيرة إلى زيادة نفوذ الإقطاعيين حتى أصبحوا دويلات داخل 
الدرلة» وأضهوا السلطة المركزية فى الوقت الذى تردت فيه الأحوال 
الاقتصادية2''0 » لكثرة الضرائب لتمويل الحروب بالإضافة إلى أن مالجأ اليه 
مانويل من طرد التجار البنادقة دون ترتيب سابق أحدث هزة اقتصادية فى السوق 
التجارية» وأدى إلى انهيار مفاجىء فى الاقتصاد البيزنطى » وأخيرا توفى مانويل 
كومنين كمير الفؤاد يائساء تاركا إمبراطورية تعانى من التدهور والضعف 
والافلاس يسبب سياسته الخرقاء وأحلامه الواهمة(؟*؟ , 

الكسيوس الغانى 111-1140 م): 

يميل بعض المؤرخين إلى تشبيه الامبراطور مانويل كومتين يالامبراطور 
جستنيان - اهل البيزنطى الكبير فى القرن السادس الميلادى - الذى تطلع 
إلى إعادة الامبراطورية الرومانية وبعثها بعد طول رقادء والذى اندفع فى 
حملات عسكرية يبغى إسباغ هيبة الامبراطورية على أملااكها وإعطائها مسحة 
من القوة والجاه» ومثلما ترك جستنيان الامبراطورية البيزنطية ضعيفة مفلسة, 
خوت على عروشها وأفرغت خزائنها ولم مق أهدافهاء ترك أيضا مانويل 
0*) جوزيف تسيم يوسف ؛ نفسه ص 717/4 . 
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كومنين الإمبراطورية ضعيفة متهالكة» فقيرة» بعد أن امبتنفد جانبا كبيرا من 
قرتها وهيبتها وأنهك اتنصادها فى مشرعاته الحربية التى لم يصادفها 
التعفي 510 , 
وليس من شلك فى أن الامبراطورية كانت بحاجة إلى فترة لالتقاط الأنفاس 
بعد وفاة مانويل كومنين» كما كانت بحاجة ماسة إلى إمبراطور يستطيع أن 
يقيلها من عثرتها وببنههم ,! من كبوتهاء ولكن ذلك لم يتحقق لسوء حظ 
بيزنطة ولسوء حظ الأسرة الكومنينية أيضاء بل استمرت الامبراطورية فى طريق 
الانحدار» وضعف البيت الحاكم نفسه وأخذ ينحدر هو الآخر الى طريق 
الزوال. فد كان مانويل كومنين قد تزوج فى أخريات أيامه من امرأة أنطاكية 
تدعى مارى'!!" 2 حتى يضع حلا لمشكلة أنطاكية؛ ويضمن ولاءها 
واستمرار هذا الولاء على عهد خلفائه» وترك مانويل عند وفاته ابنا صغيرا لم 
يكن قد جاوز الثائية عشرة من عمره هو ألكسيوس الثانى كومنين» وترتب 
على ذلك قيام أمه مارى بالوصاية عليه فى الفترة بين سنتى 
-1187١م؛‏ تأصبحت الوالدة صاحبة النفوذ الفعلى فى البلاد"؟ "١‏ , 
وكانت مارى هذه سليلة البيت الصليبى النورمانى؛ الذى أسس إمارة 
أنطاكية» تزوججها مانويل فى أخريات أيامه لحل المشكلة؛: كما استقدم إليه 
بالعاصمة أعداذا كبيرة من اللاتين من أنطاكية: 'واستخدمهم فى الوظائف 
الهامة فى الدولة؛ ولهذا فقد حرصت مارى على استمرار اللاتين فى أداء 
مهامهم بالبلاد في, الوقت الذى تسابق فيه موظفو البلاط وكبار رجال الدولة 
فى كسب ودها لأنها أصبحت صاحبة الحل والعقد فى الامبراطورية'؟5"), 
() جوزيف نسيم يوسف : نفسه ص 7157 . 
3 .2 1ن .م0 : لإعوومط 
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أشضا 


غير أنها ملت أن انحدرت فى سلوكها الاجتماعى وعلاقاتها الخاصة؛ 
واهتمت كثيرا بمظهرها وأزيائهاء وأقامت علاقات غرامية برجال فى البلاط 
وانخذت لنفسها عشيقا تركت له تديير أمور الدولة0؟١"'‏ ؛ وأنت من الأعمال 
ما أنذر بشر مستطيرء لاسيما وقد نظر إليها الناس فى بيزتطة باعتبارها أجنبية 
عنهم؛ حرصت على تشجيع ورود اللاتين من الغرب الأوربى واستخدام 
الأجانب فى وظائف الدولة؛ وإحاطة نفسها بأعداد من الغرياء150؟ . 

ولقد أمد هذا الجو المضطرب والعلاقات الفاسدة المتآمرين والطامعين فى 
السلطة بفرصة مواتية للعمل» فبدأ الساخطون والغاضبون والطامعون يبرزون من 
مكامنهم للقيام بدورهم فى هذه الظروف؛ فأشاعوا أن الوصية لن تلبث أن 
تتخلص من ابنها الامبراطور القاصر وتعلن ولاية حبيبها العرش» ثم جرى تدبير 
مؤامرة هدفها اغتيال حبيب الامبراطورة» إلا أنها اكتشفت فاندلعت الحرب 
السافرة بين مارى وأعوانها وبين الحزب المناوئ فى الوقت الذى خسرت فيه 
هذه الوصية عطف الشعب واحترامه» ونظر إليها الناس باعتبارها فاسدة لعوب 
وباعتبارها أجنبية غريبة عن البيت الكومنينى» ولم ينظر إليها بعين العطف نظرا 
نحاولاتها الدائبة إحلال اللاتين والأجانب فى الوظائف الهامة محل 
البيزنطيين17١"©2,‏ بل اعتبروا أمر الخلاص منها واجبا قومياء ولهذا فد كان 
عام 117١م‏ هاما بالنسبة لمستقبل هذه الأسرة بعد أن أصبحت الحرب سافرة 
بين حزبين فى الدولة كل ييغى أن يفوز بالتركة فى الوقت الذى قصرت فيه 
همة الإمبراطور القائم لصغر سنة من ناحية؛ ومحكم والدته فى أمره من ناحية 


)١١5(‏ حمسين ربيع : المرجع الابق ص ؟؟7. 
)1١15(‏ جوزيف نيم يوسف : نفسه ص 27515 
.64 .2 .16 .م0) : [1111556 
. 2 -22.351 .1ن) .م0 : ب5[6 0510801 (216) 


أخرى» فاندلعت الثورة فى العاصمة وجرى الهجوم على اللاتين وعلى 
متلكاتهم فى المدينة17١"©2؛‏ حتى ذهب البعض إلى أن أحداث سنة 1171م 
حين جرى القبض على جميع البنادقة فى أنحاء الدولة البيزنطية» وكذلك 
أحداث سنة 7١1١م,‏ التى هاجم فيها الشعب البيزنطى اللاتين» واعتدوا 
على أملاكهم كانت من أسباب الغزو اللاتينى للقسطنطينية سنة 
4 2256“ . وفى نفس الوقت كان أحد أفراد البيت الكومنينى ويدعى 
أندرونيقوس كومتين يرقب الأحداث على البعدء ويتأهب للفوز بالعرش 
البيزنطى وما أن ساءت الأحوال» وبدأ الميزان يميل فى غير صالح الامبراطوريه 
الوصية حتى تقدم هذا الرجل ليضع حداً للجو الفاسد فى العاصمة اليبزنطية 
ويعتلى العرش الامبراطورى سنة 2113/6111 . 

أندرونيقوس الأول كومنين ١١/817‏ - 11/886م): 

كان أندر ونيقوس 35م أحد أفرا اد البيت الكومنينى الطموحين, 
اتصف بالذكاء والفطنة وفصاحة اللسان والعلم كمعظم أفراد هذه الأسرة 
الحاكمة» بل إنه تطلع إلى القيام بدور يفوق ماقدمه مانويل كومتين نفسه 
ويتفوق به عليه؛ ولذلك حاول أن يفوز بالعرش على عهد مانويلء إلا أنه لم 
يوفق وأمر الامبراطور بنفيه إلى أحد الثخور النائية الواقعة على ساحل البحر 
الأسود. غير أن هذا الرجل ظل يراقب الأحداث» ويتطلع إلى العودة إلى 
العاصمة للقيام بدوره كاملا فيها(”؟""2, فلما ساءت الأحوال فى العاصمة 


51) حسنين ربيع : المرجع السابق ص 51515 . 
سيد الناصرى : الروم ص 1519 . 
(714) حستين ربيع : المرجع السابق ص 577 . 
. 2.352 لزنن .م0 : صكاىمع050) (219) 
2 .1610 (220) 


لض 


على أثر سلوك الامبراطورة الأنطاكية نظر اليه الناس باعتبار الرجل القادر على 
انتشال الامبراطورية من الفوضى والاضطراب؛ والقادر على إنهاضها من 
كبوتهاء وفعلا انتهى الأمر باعتلائه العرش سنة 41١١م‏ لكنه لم يشأ أن يعلن 
انفراده بالسلطة؛ بل اكتفى بإعلان نفسه شريكا للامبراطور الصغير ألكسيوس 
الثانى» بعد أن تتخلص من الإمبراطورة الوصية بالقتل ونكل بحزيها الأجنبى 
من اللاتين فى العاصمة» وبدا كما لو كان الله قد هيأه لانتشال البلاد مما 

ضريت فيه من الفوضى والاضمحلال517' . 
غير أن أندرونيقوس اضطر إلى القيام بحركة تهدف إلى تصفية المناوثين له 
والتخلص من كافة أعدائه دفعة واحدةء حتى يصفو له الجو ويثبت أقدامه فى 
الحكم» فقام بكثير من الاغتيالات لكبار رجال الدولة وأفراد الأسرة الكومنينية 
نفسها وتخلص فى النهاية من الإمبراطور الصغير'؟"' 5 فى سلسلة من 
المذابح البشرية التى راح ضحيتها عدد كبير من رجال الدولة» وأفراد البيت 
الحاكمء الأمر الذى اعتقد معه يصفاء الجو له وثبات أقدامه فى السلطة» لكنه 
كان مسرفا فى التفاؤل» ققد خاب ظنه وجرت الأمور بغير ماكان يحب 
ويهرى. فمن الأخطاء الجسيمة التى وقع فيها أندرونيقوس إعلانه الحرب 
على الطبقة الإقطاعية, التى كان لها الفضل فى اعتلائه العرشء إذ بادر 
باصدار بعض القوانين الصارمة التى تهدف إلى التضييق. على هذه الطبقة 
والحد من نفوذها وإضعاف شأنهاء ولهذا بدأت تلك الأسر الإقطاعية تتحول 
عنه يعد أن عمها السخط والئفور من الامبراطور الجديدء الذى أملت فيه 
كثيرا وماعدته للوصول إلى السلطة'”؟". وفى نفس الوقت أمر بزيادة 
3 ,0119 .م0 : لإعوستط (221) 
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احان 


الروائب للموظفين» ربما ليقلل من انتشار الرشوة بين الموظفين» وخفف 
الأعباء الضرائبية وتشدد فى معاملة جامعى الضرائب!؟"5؟ ؛ فى محاولة 
لإصلاح الإدارة» ولكنه أظهر قصر نظر وجهل فى معالجة هذه المشكلة» إذ لم 
يلجأ إلى تهدئة الأمور مع الأسر الإقطاعية أو محاولة كسب الوقت معها ريئما 
تتحسن ظروفه وإنما راح يصعد النزاع معها فبادر بالقبض على أحد أفراد أسرة 
أنخيلوس الإقطاعية ويدعى إسحق أتجيلوس» بعد سلسلة من الاتهامات 
والاغتيالات التى أغرقت البلاد فى الفوضى وجلبت على الدولة كثيرا من 

ا 
حاكم مسلم فى عصره؛ وربما دفعه إلى ذلك ما أظهره النورمان فى صقلية 
من عداء لبيزنطة فضلا عن حكام قونية السلاجقة» الذين أزعجا البيزنطيين 
وهددوا مصالح بيزنطة من ناحية وتطلعوا إلى مد نفوذهم فى شمال الشام من 
ناحية أخرى» بالإضافة إلى ما أظهرته جزيرة قبرص من نوايا فى ميراث 
الصليبيين ومناوأة بيزنطة» وكلها مخاطر أقلقت أيضا صلاح الدين» فاقترح 
الامبراطور البيزنطى أندرونيقوس عقد تالف مع صلاح الدين سنة 85١1م‏ 
ولكن تطور الأحداث فى بيزنطة لم يكتب لهذا التحالف الخروج إلى حيز 

اليل 

وفي نفس الوقت حاول أندرونيقوس التصالح مع البنادقة» وعمل على 
له بوحدة الكنيستين 1 منح الكنيسة الكاثوليكية بعض الحقوقو 
الامتيازات”2""7, ولكن التكبات بدأت تنهال على رأس هذا الإمبراطور, 
4 .2 .011 .00 : 11055 (225) 


(21؟) حسنئين ربيع : نفسه ص 8١5؟.‏ 
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قأعلن حاكم قبرص انفصاله عن بيزنطة» ففقدت الامبراطورية مصدرا ماليا 
وتجَاريا هاماء فضلا عن الخسارة الاستراتيجية لأن قبرص كانت القاعدة البحرية 
لأسطول الروم فى شرق البحر المتوسط2©"8: كما هاجم النورمان ميناء 
ديراخيوم واستولوا عليه؛ وأصبح الطريق مفتوحا أمامهم للوصول إلى سالونيك؛ 
التى مالبثوا أن امتولوا عليها فى صيف سنة ©114١م»‏ فأحدثوا يها مذبحة 
بشرية رهيبة ضد سكانها الأرئوذكس؛ وفى نفس الوقت تسبب القبض على 
إسحق أتجيلوس فى اندلاع ثورة فى الأقاليم ضد أندرونيقوس» وهى الثورة التى 
راح ضحيتها هذا الامبراطور والبيت الكومنينى نفسه سنة ١١148‏ م؛ لتعتلى 
أسرة جديدة الحكم» ويتولى إمبراطور جديد عرش الدولة» واضعا أسس حكم 
جديد وأسرة حاكمة جديدة هى أسرة أمجيلوس 159 , 

وبتضح مما سبق أن الفترة الممتدة بين سنتى ١14١‏ - 1186١م,‏ كانت 
فترة عصيبة بالنسبة للامبراطورية البيزنطية» فبدلا من أن تتهياً الظروف خلالها 
لاعتلاء إمبراطور راشد يستطيع تسيير دفة الحكم بنجاح فى تلك الفترة 
الحرجة» وقعت الامبراطورية فى خختضم الفوضى والاضطراب» وبرزت الفتن 
والمؤامرات؛ ووثب على العرش طامع فيه متطلع إليه منذ أيام مانويل كومنين» 
لم يستطع أن يهدئ الأمور ويبدأً عهداً جديداً فى البلاد» وإنما فجر صراعا 
رهيبا بين الطبقات وقاد البلاد نحو الهاوية هذا فى الوقت الذى أدى فيه 
استخدام مانويل كومنين اللاتين فى دولته بأعداد كبيرة لحرصه وإعجابه 
بالتماذج الغربية ولرغبته فى بعث الا مبراطورية الواحدة التى يتزعمها الامبراطور 
البيزنطى » قد أدى إلى إطلاع اللاتين على نقاطا ضعف بيزنطة ومدى 
مايمكن أن يجنى من ورائهاء كما جعل الغرب الأوربى يترقب الفرصة 
المواتية لهدم تلك الامبراطورية والفوز بإرئها فى العالم فى ذللك الوقت. 
20 التناصرى: نقفه ص 498 -556. 
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ما 


الفصل التاسع 
اأسرة انجيلوس [هها؛ - 6.«ام] 

على الرغم من أن العرش البيزنطى قد انتقل إلى أسرة جديدة» هى أسرة 
أتجيلوس» إلا أن الأمور لم تتحسن فى بيزنطة» بل كانت الدولة فى طريقها 
إلى الزوال فعلاء ولم يطرأ تغير يذكر على أحوالها يمكن أن تهرب به من 
مصيرها امحتوم؛ ذلك أن الفتن التى ميزت الفترة الأخيرة من عصر تلك 
الأسرة المنصرمة (الأسرة الكومنينية)» استمرت تميز عهد الأسرة الجديدة'!' . 
فقد ترتب على ثورة الأقاليم والأسرات الإقطاعية أن اعتلى اسحق امجيلوس 
العرش باسم اسحق الثانى (ه/١1١‏ - 1565ام)ء ولكن فترة حكم هذا 
الإمبراطور جاءت سلسلة من الكوارث على ييزنطة أدت إلى زيادة ضعفهاء بل 
بدأت أملاكها فى الانسلاخ عنهاء وبدأت نزعة انفصالية تميز الجاهات 


القائمين على أملاكهاء كان لها نتائج بالغ الأهمية ذوة ذال 7 . 


كان أحد أفراد البيت الكومنينى قد أعلن استقلاله بجزيرة قبرص» التى 
ظلت لفترة طويلة تابعة لحكم بيزنطة» واستمرت الجزيرة على جاده 
الانفصالى حتى سنة ١14151م؛‏ حين قدم إليها الملك ريتشارد قلت الاسد 
ملك اتجلترا فى الحملة الصليبية الثالفة؛ فاحتل الجزيرة فى ذلك العاء7©, 
وانتقطعت الصلة منذ ذلك الوقت بين الجزيرة وبين الدولة البيزنطية» نهائياء 
وأخذ تاريخ الجزيرة منذئذ يتصل بتاريخ الحركة الصليبية؛ ولعبت جزيرة قبرص 
دوراً بارزاً فى تاريخ الحروب الصليبية منذ ذلك الوقت حتى انتهاء الحركة 


.64 أ.م0 تتلزعدوناط (1) 
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نكن 


لعل د العرق40). 

وإذا كانت جزيرة قبرص قد انفصلت عن بيزنطة» ودخلت فى عهد 
جديد من تاريخهاء فلقد عانت بيزنطة أيضا وسط ضعفها واضمحلالها 
حركة انسلاخ أخرى فى شبه جزيرة البلقان من قبل الدول البلقانية التابعة لها 
مثل بلغاريا وصربيا اللتين أعلنتا استقلالهما عن أى تبعية لبيزنطة سواء كانت 
تبعية إسمية أو فعلية””. وتشير الدلائل إلى أن الامبراطور الألمانى فردريك 
بربروسا هو الذى كان يشجع البلغار على طرح طاعة البيزنطيين والاستقلال 
عنها وبناء دولة لهم فى البلقان''': كما استقل الصرب وأسسوا لهم دولة 
أيضا هناك؛ فى الوقت الذى لم يكن بوسع بيزنطة أن ترسل الجيوش إلى 
بلغاريا وصربياء أو تند الجند» أو تخاول استعادة نفوذها فى تلك الدويلات؛ 
ووسط هذا الضعف الذى انتاب بيزنطة» ترك التجار الإيطاليون فى الداخل» 
وتلاعبوا بالاقتصاد البيزتطى وحّكموا فيه؛ بعد أن ازدادت امتيازاتهم وزاد 
نفوذهم وجشعهم فى القسطنطينية. وهكذا عانت الدولة نتائج الضعف والفتن 
والاضمحلال الذى ران عليها فى أواخر القرن الثانى عشر الميلادى”"' . 

ومن سوء حظ بيزنطة أيضا أن تتقدم الحملة الصليبية الثالثة بعد أن مجح 
صلاح الدين الأيوبى فى استعادة بيت المقدس من الصليبيين؛ وصفى كثيرا 


(4) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ؛ ص //4؛ 
.6 .02.611 :11055 
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لذن 


من الوجود الصليبى فى بلاد الشام وفلسطين والموانى الساحلية هناك» وكان 
صمن الحملة الغالعة الامبراطور فردريك بربروسا نفسه» عذو الامبراطورية 
البيزنطية القديم؛ الذى سلك فى طريقه إلى بلاد الشام» أراضى بيزنطة فى 
ا الصغرى؛ دوك موافقة الامبراطور البيزنطى » ورعم إرادتهء وير الإمبراطور 
الغربى عن حنقه على بيزنطة بإحداث الخراب والدمار فى أراضيها ومدنها 
والجهات التى مر بهاء حتى جاءت هجماته عليها أعنف ثما تعرضت له تلك 
الممتلكات من أى من الجيوش الصليبية أو السلجوقية الغازية'" . ولم يشأ 
إسحق أجيلوس أن يشقف مكتوف الأيدى, بل أخيذ فى مقاومة اللاتين من 
الغرب فى الشرق» بل إن هذا الصلح فى الواقع كان امتدادا للتحالف الذى 
جرى بين أندرونيقوس من قبل وصلاح الدين؛ بل غدا مالف إسحق 
أجيلوس وصلاح الدين كما يقول - أحد المؤرخين المحدثين - حجر الزاوية 
فى سياسة بيزنطة الخارجية فيما بين سنتى ١١85‏ و 55١1م,‏ فقد 
اعتمدت بيزنطة على قوة صلاح الدين فى مصر والشام للوقف فى وجه 
النورمان والمدن الإيطالية وإمبراطور ألمانيا والبايا فضلا عن لفاس 3 ويبدر 
أن اسحق أمجيلوس مخمس لهذا الوفاق أكثر من سلفه لأنه سمح بالدعاء 
للخليفة العباسى على منبر جامع القسطنطينية تعبيرا عن هذا الوثام الييزتطى 
الإسلامى؛ بل قيل أن اسحق أتجيلوس هو الذى حذر صلاح الدين من تقدم 
الحملة الصليبية الثالثة؛ إذ لم يكن يقلق باله انتصارات صلاح الدين يقدر ما 
كان يقلقه أطماع الصليبيين!'''. 


)8( 81055637: 00.61 22. 65-6. 
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لان 


ولقد ترتب على ذلك زيادة الكراهية لبيزنطة من قبل اللاتين» حتى لقد 
اقترح الإمبراطور فردريك بربروسا تخويل الحملة الصليبية الثالثة لمعاقبة 
البيزنطيين بدلا من حرب المسلمين فى الشرق'' ''» لكن وفاق بيزنطة مع 
المسلمين أدى إلى تشجيع سيدق لانن لتجميع جيوشه لطرد البلغار من 
تراقيا والصرب من مقدونياء بل إنه هزم النورمان وأجبرهم على الجلاء عن 
سالونيك ودررازوء وأبعد خطرهم عن القسطنطينية» وذلك بلاشك أحد ثمار 
الوفاق مع الجبهة الإسلامية''١.‏ وعلى الرغم من ذلك أدى سوء حظ بيزنطة 
أن تضافرت العوامل على إضعافهاء ودفعها دفعا فى طريق الزوال» بل لقد 
عانت الدولة من الفتن الداخلية أكثر نما عانت من محاولات أعدائهاء الأمر 
الذى عجل بأنهيارها؛ وجعلها فى مهب الرياح' ١"‏ . 

وكان اسحق أمجيلوس قد أمل كثيرا من خالفه مع صلاح الدين» واعتقد 
أن بإمكانه إسترداد قبرص واستعادة أملاك بيزنطة فى أسيا الصغرى» وفى 
الأراضى المقدسة فى فلسطين» لكن هذه الآمال كان مبالغ فيهاء ولم يتحقق 
منها الكثيرإذ لم تستفد بيزنطة كثيرا من هذا التحالف» بل إن ذلك أساء نوعا 
ما إلى سمعة الدولة البيزنطية» فاستغل الصليبيون ذلك وأثاروا الشعور العدائى 
ضد بيزنطة؛ فتحركت دعوات للبابا للحث على توجيه حملة صليبية ضد 


-أ1ع.م0 الإعوقتاط (11) 


5 مم مأله.00 الإع55نالط (13) 


البيزنطيين» ؤبدأت الحملات الصليبية تتخذ الطريق البحرى إلى الشرق بسبب 
الف بيزنطة وا ١‏ ا" 

ولقد أدى فشل بيزنطة فى سياستها الخارجية إلى اندلاع ثورات وفتن 
داخلية فى الوقت الذى تربص فيه اعدازها بهاء وترقبوا الفرصة لهدمها والفوز 
بإرثهاء فوسط تلاحق الأحداث وإنسلاخ أملاك الدولة عنها حين انفصا 
البلغار سنة 7١1١م‏ عن بيزنطة بعد تبعيتهم التى استمرت أكثر من قرن 
المملكة البلغارية الثانية وطرحوا طاعة البيزنطيين» بل إن هذه المملكة؛ مولت 
إلى قوة مناوئة للإمارة اللاتينية فى القسطنطينية بعد جاح الحملة الصليبية 
الرايعة ضد بيزنطة(*2, وبالإضافة إلى انسلاخ أملاك بيزئطة عنهاء تقدم 
الصليبيون فى أراضيها وازدادت كراهيتهم لها" ''؛ فعلى الرغم من المعاهدة 
التى عقدها البيزنطيون مع الإمبراطور الألمانى فردريك بربروسا قبل خروج هذا 
العاهل فى الحملة الثالثة» إلا أن اسحق أمجيلوس لم يكن يثق فى الامبراطور 
الألمانى, وربما لهذا سعى البيزنطيون للتحالف مع كل من صلاح الدين 
وسلطان قونية السلجوقىء ولا عبر الألمان البسفور إلى أسيا الصغرى وسط 
مظاهر الشك وعدم الأطمئنان من بيزنطة» سيطر على هذا الشنى من الحملة 
الغالئة شعور العداء 5 'لولا أن انتهى الأمر بغرق الأمبراطور 
الألمانى فى أحد أنهار قيليقيا يآسيا الصغرى؛ وفشل هذا الشق من الحملة 
الغالعة» وتنفست بيزنطة الصعداء قليلا» غير أن ريتشارد قلب الأسد فاج 
بيزنطة بعد فشل الحملة الثالئة فى بلاد الشام بالاستيلاء على قبرص. 


(0) ححستين ربيع: نفسه ص .14١‏ 


(16) حسنين رييع: نفسه ص 1141. 
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لين 


فانتقلت قبرص من التبعية لبيزنطة إلى التبعية للاتين» ووسط مظاهر الإحباط 
وفشل السياسة الخارجية لبيزنطة”" 2 برز أخ للامبراطور اسحق الثانى أمجيلوس 
ليستغل الموقف لصالحه؛ ويأمر بالقبض على أخيه اسحق وابته سنة ١١19©‏ م؛ 
ويعتلى عرش الدولة ياسم الإمبراطور ألكسيوس الثالث”*'"» بل إنه لم يكتف 
بالزج بأخيه فى السجن وخلعه من العرش» بل أمر أيضا بسمل عينيه؛ حتى 
لايتطلع بعد ذلك للعودة للحكم. 

وانتهز هنرى السادس بن فردريك بربروما الفرصة ليفرغ حصيلة هائلة من 
العداء لبيزنطة» ربما تراكمت أثارها منذ عهد والدهء فاضطر الإمبراطور 
المغتصب للعرش البيزنطى (الكسيوس الثالث) لشراء السلام من هنرى بدفع 
إناوة كبيرة » ومع ذلك لم يمنحه ذلك سلاما حقيقيا لأن هنرى السادس فكر 
فى قيادة حملة ضد بيزئطة سئة 1191م لولا أن دهمه الموت فى نفس 
العام فتخلصت بيزنطة من عدو خخطير؟' “0 وفى نفس الوقت مجح ابن 
الامبراطور الخلوع فى بيزنطة فى الفرار من السجن بعد سمل عينى والدهء 
وهو الذى عرف بعدئذ باسم ألكسيوس الرابع» ووصل إلى أوربا حيث أخذ 
يستنجد بملركها وأمرائها ضد عمه المغتصبء, ويحاول تأليب الغرب الأوربى 
ضد الامبراطور الجديد 9ألكسيوس الثالث»» الذى اغتتصب العرش وارتكب فى 
سبيل ذلك أيشع الجرائم”'"' . 


. 717 )حسنين ربيع: دراسات ص‎ ١ 
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يذل 


ولم يحدث تغيبر كبير فى سياسة الإمبراطورية الخارجية؛ على عهد هذا 
الامبراطور المغتصب «ألكسيوس الثالث» الأتجيلى (7-1196١١1م).‏ إلا أن 
سياسته الداخلية ساءت كثيراء وعمت الفوضى فى سائر أنحاء الامبراطورية 
فى الوقت الذى تمكن فيه ابن أخيه المعزول من الفرار والانجاه غربا لاستعداء 
زعماء وملوك الغرب الأوربى ضد عمه المغتصب"''؟. فى الوقت الذى 
كانت فيه أقطار الغرب الأوربى قد حنقت على بيزنطة حنقا شديداء وازدادت 
فيها كراهية البيزنطيين» لما شاع من مواقفهم مجاه الصايبيين» وماقيل من 
إفسادهم خطط الغرب الأوربى فى الشرق7"", خاصة بعد أن عادت الحملة 
الصليبية الثالثة إلى غرب أوريا دون أن مَقَق أهدافها فى استعادة بيت المقدس 
إلى أيدى اللاتينء بعد أن ضمها صلاح الدين الى ملكه محدثا كارثة للكيان 
الصليبى كله ببلاد الشاء” '" , ازدادت كراهية الغرب لبيزنطة فى الوقت الذى 
جمع جنود الحملة الصليبية المعروفة بالرابعة فى البندقية» استعدادا للوصول 
إلى بلاد الشام أو مصر انتقاما لماحدث للصليبيين فى الشام على يد صلاح 
الدين, ومحاولة استعادة التوازن وإعادة ميزان العقوى فى صالح الصليبيين من 
000 اماع40" , 
ولما كان الصليبيون بحاجة ماسة إلى جهود البندقية والاستعانة يأساطيلها 
لنقلهم إلى الشرق» فقد أصبح للبندقية دور كبير فى الحملة الصليبية الجديدة : 
على عهد الدوج الشهير إنريكو داندولو 010لصة1 معفه؛ الذى يعد واحدا 
من أعظم حكام البندقية» على الرغم من أنه كان فى الثمانين من عمره؛ 
) سيد الناصرى: الروم ص 4171 . 
.66 2 أأآ0.م0 :1055 (22) 
19 - 809 .مم ,]1 مااء.م0 ناء010055 (23) 
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هم ؟ 


فضلا عن أنه كان ضريراء فقد وضع مصالح البندقية فوق كل اعتبار» ووزن 
الأمور بميزان الربح والخسارة””""؛ فرأت البندقية التى يهمها دائما مصالحها 
التجارية وتحقيق مطامعها فى الشرق أنها تعرضت لعداء بيزنطة» التى وقفت من 
مصالحها التجوية ومصالح رعاياها فى بيزنطة وأملاكها موقفا عدائيا وغير 
ودى» ولهذا مالت البندقية إلى توجيه تلك الحملة ضد الدولة البيزنطية لنجدة 
ألكسيوس الرابع وإنقاذ بيزنطة مما حل بها على يد الامبراطور المقتصب 
ألكسيوس الثالث ظاهريا وضم مدينة القسطنطينية إلى امبراطورية البندقية 
التجارية والسيطرة على مخارتها فعليا وحقيقيا'! ''. 

ويبدو أن سعى الإبن الهارب (ألكسيوس الرابع» للفوز بتأبيد البندقية كان له 
الدور الحاسم فى تخول الحملة الصليبية الرابعة إلى المسطنطيئية؟"2)2 فى 
الوقت الذى مال فيه الصليبيوت إلى عقاب بيزنطة عن كل مافعلته جاه 
الحركة الصليية منذ قيامها فى أواخر القَرن الحادى عشر الميلادي» أى قبل 
ذلك بنحو قرِنَ من الزمان» وهكذا بدأت الحملة الصليبية الرابعة تتحول إلى 
القسطنطينية بدلا من أن تصل إلى أهدافها الأصلية فى الشرق27 2 , 

فقد وصل وفد من زعماء الحملة الصليبية إلى مدينة البندقية للتفاوض 
لنقل الجنود يفعتاد إلى الشرق وكان فى تخطيطهم الوصول إلى مصرء لكن 
دوج البندقية لم يشأ أن يفسد علاقته بالملك العادل الأيوبى فى مصرء ويفقد 


(6؟) سيد الناصرى: الروم عن 4137 . 
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م؟ 


و0 


الامتيازات التجارية التى سمح له الأيوبيون فى مصر والشام بها "©, فأخز 
الدوج يغالى فى شروطه لتقل الحملة الى الشرق ثم أغرى الصليييين يذهب 
القسطنطينية وثراء بيزنطة» فى الوقت الذى أسرف فيه أيضا ألكسيوس بن 
اسحق امجيلوس فى وعوده لزعماء الصليبيين' إذا ما أعيد لعرشه بالإضافة إلى 
الشعور العام الذى سيطر على الغرب الأوربى» مجاه بيزنطة فنجح داندولو فى 
النهاية فى خويل الحملة الرايعة عن هدفها لتعجه صوب القسطنطينية*" , 

توجهت الحملة الصليبية الرابعة نحو القسطنطينية فعلاء وانتهى الأمر 
بالقضاء على الدولة البيزنطية رسمياء واقتطع الصليبيون أملاكها وأقاليمهاء 
ضار الأمراء الصايبيوت يسيطرونة على أسجوام لك الامبراطورية لزقلة فيا 
عدا مناطق قليلة ظلت بأيدى بعض الأمراء البيزنطيين7” فى نيقية 
وطرابيزون» أى صارت تلك الأجزاء تمثل أملاك الحكومة البيزنطية فى 
المنفى» وهى الأتاليم التى أنيط بها إعادة الدولة البائدة واستعادة نفوذها وبعقها 
إلى الحياة من جديد وإعادة الأوضاع إلى ماكانت عليه من قبل" , 


لكن الصليبيين لجحوا من خلال الحملة الصليبية الرابعة فيما فشل فيه 
قادة الحملات الصليبية من قبل» إذ صارت تلك الإمبراطورية الزائلة» إلحدى 
الإمارات اللاتينية تضاف إلى مابيد الصليبيين فى بلاد الشام» وظلوا بها أكثر 
من نصف قرن من الزمان ١١١4‏ - ١1751م)»‏ غير حافلين بمحاولات 
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لان 


الحكرمة البيزنطية فى المنفى التى كانت تنشط أحيانا لتبعث بيزنطة من سباتها 
العميق دون جدوى؛ خلال ذلك الأمد الطويل”""' . فتقد عاشت هذه الإمارة 
اللاتينية أكثر من نصف قرن من الزمان على أنقاض الامبراطورية البيزنطية 
مستفيدة لاشك بما جرى من انفتاح بيزنطة على الغرب الأوربى منذ عهد 
مانويل كومتين ومحاولة أن تتشبث بموقفها على الرغم من محاولات 
البيزنطيين إحياء امبراطوريتهم وبعثها إلى الحياة من جديد * ' . 

وإذا كانت بيزتطة قد يعشت فعلا من جديد واستمرت نحو قرنين من 
الزمان بعد هذه الأحداث أى إلى قرب منتصف القرن الخامس عشر الميلادى 
حتى قضى عليها الأتراك العثمانيين سنة 451١م,‏ فإن كثيرا من المؤرخين 
لايعترف بالفترة البيزنطية بعد حكم اللاتين» بل يميل إلى اعتبار سنة 
5م نهاية للتاريخ البيزنطى حين سقطت القسطنطينية فى أيدى 
اللاتيه0” اك ومن هؤلاء المؤرخخين المؤرخ ذائع الصيت نورماك بينز 5عطلا88؛ 
الذى أنهى كتابه عن الامبراطورية البيزنطية بالحديث عن استيلاء اللاتين على 
العاصمة الييزنطية سنة 4 ١١1١م‏ باعتبار ذلك نهاية التاريخ اليبرنطى» ويسوق 
المؤرخون حججهم على ذلك وعدم اعترافهم بالدولة البيزنطية فى الحقبة 
الأخيرة بعد حكم اللاتين بأن تلك الدولة تأثرت دون شك بمؤثرات جديدة 
وتعرضت لأحداث متلاحقة"' ', وكات أثر الغرب الأوربى فيها بعيدا بعد 
سقوطها فى أيدى اللاتين ولم يعد تاريخها تاريخا بيزنطيا نقيا بعد زوال حكم 
اللاتين منهاء فقد تركت تلك الفترة التى خضعت فيها للصليبيين بصماتها 


.6 .8 .م0 :1ورمع 0و0 (33) 
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نض 


الواضحة على كل مظاهر الحياة والحضارة فى بيزتطة وخلفت أثارها الواضحة 
فى كل مناحى الحياة فى تلك الدولة بحيث تباعدت القسطنطينية عن 
عظمتها السالفة ومجدها القديه”""': ولم تعد فى حقيقة الأمر سوى ذكرى 
الكتاب والمؤرخين. 


)37( 1010. 7. 
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قنض 


أولا: المصادر والمراجع باللغة العربية: 
ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن الجزرى) : 
- الكامل فى التاريخ (ط بيروت 956١/86؟١اهء‏ ط مصر 
ه) 
- التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية بالموصل (تحقيق عبد القادر طليمات - 
القاهرة 1551). 
ابن الأزرق الفارقى : 
- تاريخ الفارقى (ححَقيق يدوى عبد اللطيف - القاهرة 1955). 
البلاذرى (أبو الحسن أحمد بن يحبى بن جابر) : 
- فتوح البلدان (القاهرة 1519١ه/1*١19م2‏ ونشر المنجد سنة 
1565), 
البندارى (أبو الفتح ين على بن محمد البندارى الأصفهاتى) : 
- مختصر تواريخ آل سلجوق (محَقيق هوتسما - ليدن ستة 1/8/9م). 
الراوتدى (محمد بن على بن سليمان) : 
- راحة الصدور وآية السرور فى تاريخ آل سلجوق (نشر إقبال نقله إلى 
العريبة د. الشواربى» وأخرون - القاهرة )١9569‏ 
ابن خحرداذية (أيو القاسم عبيد الله : 
- المسالك والممالك (ليدن سنة 1//5مء وط/1917م) . 
ابن عبد الحكم (عبد الرحمن بن عبد الله) : 
- فتوح مصر والمغرب والأندلس (محَقيق عبد المنعم عامر - القاهرة 
:»0١‏ وط أيدن ستة 8؟191). 


فيض 


ابن العديم (عمر بن أحمد) : 
--ه زبدة الحلب من تاريخ حلب» ١ج‏ ( يميق سامى الدهان, دمشق 
١‏ سنة .)١1564‏ 
الطبرى (محمد بن جرير) : 
- تاريخ الرسل والملوك (ط القاهرة 1571١ه/١١‏ جرءء ط ليدن 
كام - ١‏ م). 
أبو الفدا (الملك المؤيد عماد الدين أبو الفدا اسماعيل) : 
- امختصر فى أخبار البشر (ط القاهرة ©1157ه/1507م, ط دى 
سلان: ل استانبول 1/5١١اه).‏ 
المقرى (أحمد ين محمد التلمساتى) : 
5-5 نفح اليب من غصن الاندلس الرطيب ( حساك عباس » بيروت 
١157‏ ). 
- انعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا 7ج (خمَيقَ محمد 
حلمى أحمدء القاهرة :191/١‏ ط القاهرة /1515١م).‏ 
ابن القلانسى (أبو يعلى حجمزا ): 
-ذيل تاريخ دمشق (ُحقيق أمدروز سنة /*11م) . 
- كتاب الولاة والقضاة (روفن جستء ط بيروت /155م). 
- النجوم قزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة (القاهرة سنة 6م). 
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المسعودى (أبو الحسن على بن الحسين بن على) : 
- التنبيه والإشراف (طبعة بيروت» طبعة القاهرة /1919). 
- مروج الذهب ومعادن الجوهر (ط بيروت سنة 19557, ط بولاق 
بالقاهرة) . 
مسكوية (أبو على احمد بن محمد) : 
- تارب الأم (نشر أمدروز» ط القاهرة 1177 ه/ 19154م). 
ابن هشام : 
- السيرة النبوية (تخحقيق مصطفى السقا وأخرون وط القاهرة) . 
أبو شامة (عبد الرحمن بن اسماعيل) : 
- الروضتين فى أخبار الدولتين ” ج (القاهرة سنة /11). 
ياقوت الحموى (شهاب الدين ابى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى 
الرومى البغدادى) : 
- معجم البلدان (ط بيروت /19737» وط مصر سنة 1555). 
يحيى بن سعيد الأنطاكى : 
- التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق (نشر شيخو - بيروت سنة 
19040م. 
اليعقوبى (أحمد بن أبى يعقوب بن واضح) : 
- تاريخ اليعقوبى (نشر هوتسما - ليدن ١/1‏ جزءان) . 


٠ 
٠ ٠. 


كوم 


ابراهيم أحمد العدوى (دكتور) : 
59 الأمويون والبيزنطيون ( القاهرة سئة 1565). 
- الدولة الإإسلامية وإمبراطورية الروم (الطبعة الثانية سنة ١98/6.‏ 
ابراهيم على طرخخان (د كتور) : 
- الحركة اللاأيقونية فى الدولة البيزنطية (مصر سنة .)١9865‏ 
أحمد عبد الكريم سليمان (دكتور) : 
-.المسلمون والبيزنطيون فى شرق البحر المتوسط (القاهرة سئة )١9/.7‏ 
أرشيبالد لويس : 
- القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط (ترجمة أحمد محمد 
عيسى ومراجعة غربال - القاهرة سنة *19م). 
أسل رصم : 
-الروم فى سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب 
(بيروت 5ه5١)‏ 


م 


إسمت غنيم (د كتورة) : 
- إمبراطورية جستئيان (الاسكندرية سنئة 19/5م). 
- الإمبراطورية البيزنطية وكريت الإسلامية (الاسكتدرية 19/17). 
- زواج التحالف فى العصور الوسطى (الاسكندرية .)١5/5‏ 
-العلاقات البيزنطية الألمانية أثناء الحملة الصليبية الثانية فى ضوء وثائق 
كيتاموس (//19م) . 
- الأقار (الاسكندرية .)١95901١‏ 


ينض 


أومان ( سير شارل) : 

- الا مبراطورية البيزنطية (ترجمة مصطفى طه بدر - القاهرة )١56551‏ 

بينز (نورمان) : 

- الإمبراطورية البيزنطية (ترجمة د. حسين مؤنس ومحمود زايد) . 
جوزيف نسيم يوسف (دكتور) : 

- تاريخ الدولة البيزنطية 7/1 - 401 ١م‏ (الاسكندرية /1948). 

- الاسلام والمسيحية وصراع القوى بينهما فى العصور الوسطى 

.)١985 (الاسكندرية‎ 

- دراسات فى تايخ العصور الوسطى الأوربية (الاسكندرية 211/417 . 
جيبون: 

- اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها: 

اج ترجمة محمد على أبو درة ( مراجعة جيب هاشم) . 

ج؟ ترجمة لويس اسكندر (مراجعة يجيب هاشم) . 

5 ترجمة محمد سليم سالم (مراجعة محمد على أبو درة) . 
حسنين ربيع (د كتور) : 

- دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية (القاهرة سنة )١84/1‏ 
ديز (كارلس) : 

- شارلمان (ترجمة د. السيد الباز العرينى - القاهرة .)١589‏ 


- أوريا فى العصور الوسطى (ترجمة د. عبد الحميد حمدى - 
الاسكندرية )١9848‏ 


ل 


رنسمان (ستيفن) : 
- الحضارة اليبزنطية (ترجمة عبد العزيز جاويد ومراجعة زكى بدر) 
رأفت عبد الحميد (د كتو) : 
- الدولة والكنيسة (الجزء الأول - القاهرة 15174» المجزء الثانى - 
القاهرة .)١19/٠‏ 
رستوقتزف: 
- تاريخ الامبراطورية الرومانية (ترجمة د. زكى على) . 
زبيدة محمد عطا (د كتورة) : 
- المقاتل البيزنطى (المنيا سئة 15/17 م) 
- الحياة الاقتصادية فى مصر البيزئطية (القاهرة سنة 19/1 م) . 
سعيد عبد الفتاح عاشور (د كتور) : 
- أوربا العصور الوسطى جزءان (القاهرة )١555‏ . 
- الحركة الصليبية جزءان (القاهرة 1951). 
سيد أحمد الناصرى (دكتور) : 
2 الروم تأريخهم وحضارتهم وعلاقاتهم بالمشرق العررى (القاهرة سئة 
.)١11‏ 
السيد الباز العرينى (د كتور) : 
-تاريخ الدولة البيزنطية (القاهرة سنة ١1978‏ م) . 
- تاريخ أوربا فى العصور الوسطى (بيروت سنة 157/8م) . 
- الشرق الأوسط والحروب الصليبية (القاهرة سنة ١957‏ 
السيد عبد العزيز سالم (د كتور) : 
+ تاريخ المسلمين واثارهم فى الاندلس (بيروت 11537م) . 
- دراسات فى تاريخ العرب (العصر العباسى الأول ج 27 . 
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م 


شاكر مصطفى (د كتور) : 
- دولة بنى العباس ١‏ ج (الكويت سنة 19037/7) 
صابر محمد دياب حسسين (د كتور) : 
- أرميئية من الفتح الاسلامى إلى مستهل القرن الخامس الهجرى (القاهرة 
١9‏ ). ْ 
عبد الغنى محمود عبد المعطى (د كتور) : 
السياسة الشرقية للامبراطورية البيزنطية فى عهد الامبراطور الكسيوس كومتين 
(13484كم 
عبد القادر اليوسف (د كتور) : 
- العصور الوسطى الأوربية (بيروت 1975م). 
عمر كمال توفيق (د كتور) : 
- تاريخ الامبراطورية اليبزنطية (الاسكندرية 15517 م) 
- مقدمات العدوان الصليبى على يلاد الشام (الاسكندرية م 
- الامبراطور نقفور فوقاس واسترجاع الاراضى المقدسة (الاسكندرية 
)١ 58‏ 
فازيلييى: 


- العرب والروم (ترجمة محمد عيد الهادى شعيرة) 


فايز جيب إسكند ر(د كتور) : 
- الييزتطيون والأتراك السلاجمقة جقة فى معركة ملاذ كرد فى مصنف نقفور 
برينيوس (19/54). 


5 أرمينية بين البيزنطيين والخلفاء الراشدين فى ضوع كتابات المؤرخ 
الأرمنى جيوفوند 511537- 0-111١‏ 1ه (الاسكندرية ١55‏ ). 


- أرمينية بين البيزنطيين والأتراك السلاجقة -١٠٠١‏ ١١٠1م‏ 
(الاسكندرية ''لىؤ١ا).‏ 
فشر ! 
0 تاريخ أوريا فى العصور الوسطى (ترجمة زيادة والعرينى والعدوى) - 
جزءان 
كانتور( نورمان) : 
- التاريخ الوسيط (ترجمة د. قأسم عبذهة قأسم) . 
كرمب وجاكوب: 
- تراث العصور الوسطى (مراجعة محمد بدران ود. زيادة - القاهرة 
6ام). 
- ليى بروفتسال: 
- الاسلام ة فى الغزبٍ والأندلس (ترجمة د. السيد عبد العزيز سالم 
محمل حمل مرسى الشيخ ا 
- الجهاد المقدس ضد الصليبيين حتى سقوط الرها (الاسكندرية 
اام . 
- الإمارات العربية فى بلاد الشام فى القرنين 21١‏ ١١م‏ (الاسكندرية 


1م). 
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- الممالك الجرمانية ىّ أوربا : فى العصور الوسطى (الاسكندرية 1 16م) 
- دولة الفرئجة ة وعلاقاتها بالمسلمين فى الأندلس حتى نهاية القرن 3 
الاسكعدرية سنة 15م ). 
تاريخ صر الإسلا'مية سن الفتح العربى حى., نهاية الدولة الفاطمية 
ع ,))١!1‏ 
0 تاريخ أوريا فى العصور الوسطى (الاسكندرية 5 5م). 
- سياسة الإمبراطور البيزنطى ثيوفيلوس تجاه الخلافة العباسية (مقالة سنة 
156), 
- إدارة الامبراطورية اليبزنطية للامبراطور قنسطنطين السابع ٠‏ عرض وليل 
وتعليق ( بيروت و/ؤا). 
١‏ 
موس : 
- ميلاد العصور الوسطى (ترجمة عبد العزيز جاويد ومراجعة العرينى) . 
وسام عبد العزيز فرج (دكتور) : 
- العلاقات بين الامبراطورية البيزنطية والدولة الآموية حتى منتصف القرن 
الثامن الميلادى (الاسكندرية .)١5/١‏ 
- دراسات فى تاريخ وحضارة الامبراطورية البيزنطية (الاسكددرية 1587ا)., 
- الزواج الرابع للامبراطور ليو السادس 85م - الم (الاسكندرية 
١55أ١).‏ 
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المحتوىي 


الصفحة الصفحة 
- تقديم ّ 
- الفصل الأول: 
فجر التاريخ اليبزنطى: من قدسطنطين الكبير إلى جستنيان 1 
* اسرة قنسطنين الكبير (17/8-1757م) ٠‏ 
* اسرة ثيودسيوس (171/4- /181م) 6 
* اسرة ليو (/481 -018م) وف 
- الفصل الثانى 
أسرة جستنيان (/81 - ١51م)‏ يض 
* جستين الأول (14١ه‏ -717هم) 4 
* جستنيان (/1؟1هم - 00 4١‏ 
رسياسة -جستنياك الخارجية 43 
“مسياسة جستتيان_الداخخلية 5 
خلفاء جستنيات م5 
- الفصل الثالث: 
اسرة هرقل ١١‏ "اف -7١/ام) 7/١‏ 
* هرقل 51١١(‏ - 5141م) وف 
* خلفاء هرقل (541 -7١/ام)‏ 9 
قنسطائز (1 55 - 55/8م) 1 
قنسطنطين الرابع (554 - 586م) /5 
جستنيان الثانى 6 


* سقوط أسرة هرقل 6 


- الفصل الرابع 
الأسرة الأيسورية (/119/ا - ١؟8م)‏ 
* ليو قثالث الايسورى (١/ا‏ - ١1لام)‏ 
* قنسطتطين الخامس (41/! - هلالام) 
* ليو الرعبه “هلالا - ٠8ل/ام)‏ 
* قنسطنطين السادس وأيرين 
* نهاية الأسرة الإيسورية 
* نقفور الأول (15١٠م‏ -١811م)‏ 
ميخئيل الأول وانجابى 811 -4815م) 
ليو لخامس الأرمنى 8170 - ١١81/م)‏ 
- الفصل امخامس : 
الأسرة العمورية 8٠(‏ -/851م) 
#ميخائيل الثانى العمورى 8٠١(‏ --8755م) 
* ثيوفيلوس (8575 -47/م) 
* ميخائيل الثالث (847 -877) ونهاية الأسرة العمورية 
- الفصل السادس 
الأسرة المقدونية 810 -/61 ٠١‏ م) 
العصر الذهبى للدولة البيزنطية 
النصف الأول من عصر الأسرة المقدونية 8197 - "5537 م) 
* باسيل الأول المقدونى 8537 - 885م) 


١8 


١ 11 


١ //ا‎ 


١ ام‎ 


١ ىم‎ 


اه 


١8 


١ /امى‎ 


41١ 


* قنسطنطين السابع (511 - 094م) 
* رومانوس الثانى (5115-5م) 
النصف الثانى من عصر الأسرة المقدونية (9"1 --/81 ١1١‏ م) 
* نقفور فوقاس (9515 - 559م) 
* حنازمسكيس (355 --11/8م) 
* باسيل الثانى (919/5 - 8؟ ٠‏ ١م‏ 
* بيزنطة بعد باسيل الثانى والى نهاية الأسرة المقدونية (8؟١٠‏ 


)م1١61ا/‎ - 


قنسطنطين الثامن 1١378(‏ -7/8١1م)‏ 
زرى ورومانوس الثالث 1١7/(‏ - 75١1م)‏ 
زوى وميخائيل الخامس 1١419‏ - 47 ١1م)‏ 
زوى وثيودورا وقنسطنطين التاسع مونوماخوس (415 1١‏ - 
06 ام 
نهاية الييت المقدونى 
- الفصل السابع 
أسرة دوقاس (85٠81-1١٠١م)‏ 

أسحق كومنين -1١81/(‏ 89١1م)‏ 

* اسرة دوقاس 1١89(‏ - 81١1م)‏ 
قنسطنطين العاشر دوقاس (85١١1-/51١٠م)‏ 


رومانوس الرابع ديوجينس .)1١!/1١ - ٠١5/(‏ 
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الفصل النامن: 
أسرة كومنين (81١١-1188م)‏ 
* الكسيوس كومنين 1١81(‏ -1118م) 
* حنا سكيس (1145-11148م) 
مانويل كوصنين -١١147(‏ آم 
ألكسيوس الثانى 1180 --1187م) 
اندرونيقوس الأول كوفنين 11870 - 86١1م)‏ 
- الفصل التاسع: 
أسرة انجيلوس (1148 - 4 ١7١م)‏ 
- المعادر والمراجع 
أولا: المصادر والمراجع باللغة العربية 
ثانيا: المصادر والمراجع الأجنبية. 
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